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  شكر وتقدير
  

بعــد ان مــن االله علــي بالانتهــاء مــن كتابــة هــذا الموضــوع فــالحق یقضــي ان اقــف 
بــإجلال واحتــرام واكبــار أمــام جهــد أســتاذي الفاضــل الــدكتور جمعــة حســین محمــد الــذي 
أعـانني بملاحظاتــه وتوجیهاتـه الســدیدة للخـروج بهــذا الموضـوع بالصــورة التـي هــو علیهــا 

  . ذخراً للعلم ودعامة للعربیة وعلومها  الان ، فادعو االله ان یدیمه
كما یقتضي الواجب ان أتقدم بالامتنان لأساتذتي في قسم اللغة العربیـة فـي كلیـة 

الأسـتاذ الـدكتور : التربیة وخصوصاً الأساتذة الذین درسوني في السـنة التحضـیریة وهـم 
ور عبـد الجلیـل غانم قدوري الحمد ، والأستاذ الدكتور احمد حمد محسن الجبوري والـدكت

  . تركي ، والدكتورة سهیلة طه عمر والدكتور خالد حربي 
ولا انسى المساعدة السخیة لاستاذي الفاضل الدكتور شهاب احمـد ابـراهیم الـذي 

  . كان یتابع باستمرار دراسة هذا الموضوع ویبدي المساعدات اللازمة
ــدكتورة خدیجــة ولا بــد ان اقــف لاحیــي المســاعدة الكبیــرة التــي قــدمتها الاســتاذ ة ال

الحــدیثي وتحملهــا الاجابــة عــن الاســئلة الكثیــرة التــي وجهتهــا لهــا واســتعدادها لابــداء ایــة 
مساعدة ممكنة دون كلل او ملل ، فلها كل التقدیر والاجلال والاحترام ، ونـدعو االله لهـا 

  . بطول العمر لخدمة عربیتنا المجیدة 
ـــ ـــوتني ان اشـــكر الاخ الاســـتاذ محمـــود عب د الواحـــد القیســـي والاخ الاســـتاذ ولا یف

كمــا اشــكر . حســن عبــد الكــاظم والاخ صــالح حســن عبــداالله لمــا ابــدوه لــي مــن مســاعدة 
مكتب رضا التمیمي وخصوصاً الاخت بشرى المـالكي لمـا قـدموه مـن مسـاعدة فـي طبـع 

  . واستنساخ هذه الرسالة 
كتبـــــة كمــــا اتوجـــــه بالشـــــكر لمـــــوظفي مكتبـــــات كلیـــــة الآداب جامعـــــة بغـــــداد ، وم

الدراســـات العلیـــا ، ومكتبـــة كلیـــة التربیـــة جامعـــة تكریـــت والمكتبـــة المركزیـــة فـــي جامعـــة 
 .   تكریت 
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  بسم ا الرحمن الرحيم
  المقدمة

الحمد الله الذي خلق الذكر والانثى وبث فیهما من روحه ، والصلاة والسـلام 
على المبعوث بالهدى ودین الحق سیدنا محمد وعلـى آلـه وصـحبه اجمعـین ، وبعـد 

 :  
فقد فرضت العادات والتقالید في مجتمعنا علـى المـرأة ان تبتعـد عـن الابـداع 

ولا یبدو غریباً . موماً ، وعن قضایا علوم العربیة والنحو خصوصاً الفني والادبي ع
ان یعتقد البعض عن قناعـة ان المـرأة لـم تخلـق للعلـم والعمـل بـل للانجـاب والطـبخ 
وهذا ما ساد مجتمعاتنا الشرقیة لمدة طویلة ، وهذا الواقع فـرض ان تنـزوي اسـماء 

قة للغایـة ، واذا مـا حـدث فـي النساء في قوامیس الاعلام والمشاهیر في زاویـة ضـی
ســیاق الاســتثناء بــروز واحــدة مــنهن فانهــا تتحــول الــى حــدیث للنــاس ، ومضــرب 
للامثال ، وخدیجة الحدیثي واحدة من تلك الحالات النـادرة التـي تهمنـا نحـن دارسـو 

  . اللغة العربیة وعلومها 
ئعـاً وهذه الدراسـة هـي تعریـف بإحـدى النسـاء اللاتـي بـذلن جهـداً عظیمـاً ورا

في خدمة لغة القرآن الكریم ، تلـك هـي الأسـتاذة الـدكتورة خدیجـة الحـدیثي صـاحبة 
كتــاب الشــاهد واصــول النحــو فــي كتــاب ســیبویه ، والــذي لا یمكــن لاي باحــث فــي 

  . النحو العربي ان یستغني عنه ، وغیرها من المؤلفات المهمة 
هـو مـا لمسـته ان من اهم الاسباب التي دفعتنـي للكتابـة فـي هـذا الموضـوع 

من عدم وجود نساء دخلن في هذا المعترك العلمي وتـركن فیـه اثـاراً یشـار لهـا مـن 
ــدكتورة خدیجــة الحــدیثي ، فــاردت وبتشــجیع مــن  قبــل البــاحثین والدارســین ســوى ال
استاذي المشرف وأساتذة قسم اللغة العربیة في كلیة التربیة جامعة تكریت واخـص 

اب احمــد إبــراهیم والأســتاذ الــدكتور احمــد حمــد مــنهم بالــذكر اســتاذي الــدكتور شــه
الـذي بذلتـه علـى مـدى اكثـر . محسن الجبوري ، ان اظهر جهد هذه المرأة العلمي 

مــن اربعــین عامــاً ، فضــلا علــى اعجــابي بالــدكتورة الحــدیثي حیــث شــدتني بعلمهــا 
وخلقها وطیبة قلبها منذ اول لقاء لي بها عندما طلـب منـي اسـتاذي ان التقـي بهـا 
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فوجدتها أماً ومربیة فاضلة وعالمـة جلیلـة ، . معرفة رأیها بالكتابة عن شخصیتها ل
  . تعلق بها كل من عرفها وهذا ما دعاني الى التمسك بالكتابة عنها اكثر من قبل 

حاولت من خـلال رسـالتي هـذه ان ادرس الجهـود العلمیـة للـدكتورة الحـدیثي 
  . لمیة مع متابعة لاهم آرائها النحویة واثارها الع

واقتضــت الضــرورة ان یكــون البحــث فــي أربعــة فصــول فضــلا عــن المقدمــة 
  . والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع 

اخــتص الفصــل الاول بدراســة حیــاة خدیجــة الحــدیثي وآثارهــا العلمیــة تنــاول 
المبحــث الاول منــه حیــاة الــدكتورة خدیجــة الحــدیثي منــذ ولادتهــا ومراحــل دراســتها 

وكانـت . معیـة ومـن ثـم دخولهـا سـلك التعلـیم حتـى الوقـت الحاضـرالاولیة حتى الجا
معلوماتي فـي هـذا الفصـل مسـتمدة مـن اللقـاءات الشخصـیة مـع الـدكتورة الحـدیثي 

  .    اضافة الى الرسائل التي كانت تجیبني فیها عن كل تساؤل اعرضه علیها 
حققـة، أما المبحث الثاني ، فقد اختص بآثارهـا العلمیـة ، فعرضـت كتبهـا الم

زیــادة علــى مؤلفاتهــا مــن الكتــب وابــرز بحوثهــا ودراســاتها المنشــورة فــي المجــلات 
  . العراقیة والعربیة 

ولشدة اعجاب الدكتورة خدیجة الحدیثي بسیبویه وتأثرها بـه خصصـت جـزءاً 
كبیراً من اهتمامها بكتابه ذلك المنبع العظیم الذي ارسى قواعد النحو العربي ورسم 

فقــد خصصــت الفصــل الثــاني لدراســة اراء خدیجــة الحــدیثي بـــ  معالمــه واصــوله ،
وجـاء . سیبویه وحیاته وسبب توجهها نحو هـذا الكتـاب واهمیتـه مـن وجهـة نظرهـا 

بمبحثـــین درســـت فـــي المبحـــث الاول حیـــاة ســـیبویه ، وفـــي الثـــاني كتـــاب ســـیبویه 
  . واهمیته 

ن سـماع وتناول الفصل الثالث اصول النحو العربي عند خدیجـة الحـدیثي مـ
وقیاس واجماع واستصحاب حال وما یـرتبط بهـا فضـلا علـى موقفهـا مـن الاحتجـاج 

وجــاء هــذا الفصــل باربعــة مباحــث درســت فـــي الاول . بالحــدیث النبــوي الشــریف 
ــي الرابــع استصــحاب  ــي الثالــث الاجمــاع ، وف ــاني القیــاس ، وف الســماع ، وفــي الث

  . الحال
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لمـدارس النحویـة وتیسـیر النحـو اما الفصل الرابع فدرست فیه جهودها فـي ا
لدراسـة موقـف الحـدیثي مـن المـدارس النحویـة وارائهـا ، : وكان فـي مبحثـین الاول 

  . فخصص لآراء خدیجة الحدیثي في التیسیر النحوي : اما الثاني 
واشتملت خاتمة البحث على ابرز ما توصـل الیـه مـن نتـائج مـن خـلال هـذه 

  . الدراسة 
موضـــوع فقـــد شـــكلت المقـــابلات الشخصـــیة امـــا مـــا یخـــص مصـــادر هـــذا ال

والمراسلات مع الحدیثي احـد اركـان المصـادر التـي اغنـت البحـث بمعلومـات مهمـة 
فــي الفصــلین الاول والرابــع ، فضــلا علــى مؤلفاتهــا وبحوثهــا للوقــوف علــى آرائهــا 
وموقفها من الكثیر من القضایا التي اهتمت بها ، وما عدا ذلك كثیر اثبتـه مفصـلا 

  . ة المصادر والمراجع في قائم
واخیراً ادعوا االله ان اكون قد وفقت في كتابة هذا الموضوع ، واسهمت بهذا 
الجهد المتواضع في ایضاح طریق هذه المرأة الفاضلة ، وبیان جهدها العلمي، فان 

  . وفقت فبفضل االله عليّ ، وان قصرت فمن نفسي 
الكــریم وخدمــة للغــة وأســال االله تعــالى ان یجعــل عملــي هــذا خالصــا لوجهــه 

كتابــه المجیــد ، واخــر دعوانــا ان الحمــد الله رب العــالمین ، وصــلى االله علــى ســیدنا 
  . ونبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 
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  المبحث الأول
  الحديثي حياة خديجة 

  ً   : اسمها ولقبها  : أولا
هي خدیجة عبد الرزاق عبد القـادر احمـد عاشـور حمـد الخلیفـة مـن أولاد عـز 

ووالــدتها ســعیدة بنــت محمــد . الــدین الصــیاد الرفــاعي الموســوي الحســیني الهاشــمي 
ـــاعي الموســـوي الحســـیني معـــروف طـــه الخلیفـــة مـــن أولاد عـــ ـــدین الصـــیاد الرف ز ال

  . ) ١(الهاشمي
ویتضح من سلسلة النسب ان والدتها تلتقي بسلسلة نسب والدها بخلیفة وهو 
الجد السادس لخدیجة من جهة أبیها وهو الجـد الرابـع لهـا مـن جهـة أمهـا امـا لقبهـا 

  . اق فهو الحدیثي نسبة الى سكن العائلة الأول في مدینة حدیثة غرب العر 
  

  ً   ولادتها  : ثانيا
م بمنطقــة الســیبة بمدنیــة البصــرة ،  ١٩٣٥ولــدت خدیجــة الحــدیثي فــي عــام 

وهي إحدى المدن العریقة التي كانت واحداً من مراكـز الحركـة الفكریـة والعلمیـة التـي 
  . شهدها تاریخ العرب والمسلمین ونشأت فیها اهم مدرسة من مدارس النحو العربي 

  

  ً   :  أسرتها: ثالثا
تنتمــي خدیجــة الحــدیثي الــى أُســرة عربیــة أصــیلة یعــود نســبها إلــى آل البیــت 

بالتحدیــد ، ومــوطن هــذه الأســرة ) علیــه الســلام(الأطهــار والــى ســیدنا الإمــام الحســین 
الأصــلي هــو مدینــة حدیثــة ، وقــد انتقــل الســید عبــد الــرزاق عبــد القــادر والــد خدیجــة 

ة زوجتـه الاولــى التـي أنجبـت لـه ولــداً بعـد وفـا ١٩٢٥الحـدیثي الـى البصـرة فـي عــام 
واحــداً ، فتــزوج مــن إحــدى قریباتــه وهــي الســیدة ســعیدة ، وكــان عمرهــا اثنتــي عشــرة 
سنة وسافر بها الى منطقة السیبة في البصرة ، حیث كان یعمل بتجـارة الجلـود فـراق 

                                         
  .  ٤/٩/٢٠٠١الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ  رسالة من) ١(
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بـدأ له العیش بالمدینة فاستقر بها ، ثم اشترى أرضـاً ، وشـید علیهـا داریـن ودكانـا، و 
یعمل ببیع المواد الغذائیة والأقمشة وما یحتـاج الیـه سـكان السـیبة ، وبعـد ذلـك عمـل 
، وهـذا مـا دفــع  فـي الزراعـة حیـث اشـترى مســاحاتٍ كبیـرةً مـن الأراضـي فاصــبح ملاكـاً
بأخیه الوحید الى مغادرة حدیثة واللحـاق بـه فـي البصـرة التـي اسـتقر فیهـا هـو الأخـر 

  . ) ١(أیضا
ي نشـأت فیهـا خدیجـة الحـدیثي ثمانیـة أفـراد ، هـم الأب والام وتضم الأسرة التـ

واخو خدیجة من أبیها واربع بنات وولد واحد وهو أصغرهم ، وكان ترتیب خدیجة بین 
  . ) ٢(البنات الثالثة

وكانت لعائلة خدیجة الحدیثي میول دینیة ، فكان والدها حافظـاً للقـرآن الكـریم 
ضـل نیلـه قسـطاً مـن التعلـیم فـي الكتاتیـب، وكـان وحریصاً على تلاوتـه باسـتمرار ، بف

محباً للعلم متفتحاً متطـوراً مـع مـا تتطلبـه الحیـاة مـن جدیـد فـي كـل اتجـاه متابعـاً لمـا 
یحدث في زمانه على الرغم مـن كبـر سـنه ، وهـذا مـا جعـل تـأثیره علـى أبنائـه كبیـراً ، 

لــى مركــز مدینــة فكــان حریصــاً علــى تعلــیمهم حیــث أرســل ابنــه الاكبــر عبــد الجلیــل ا
البصــرة لكــي یواصــل تعلیمــه فــي المدرســة الثانویــة ، ثــم لیواصــل تعلیمــه الجـــامعي 

  . ) ٣(ویتخرج في كلیة الحقوق
لقد تأثرت خدیجة الحدیثي فـي بیئـة الأسـرة فكانـت متعلقـة بوالـدها كثیـراً وكـان 

ان حریصا على ان یغرس في أبنائـه الإیمـان الكبیـر بـاالله وحـب الخیـر والمسـاعدة وكـ
هُ ((یردد على الدوام قوله تعالى  رَ راً یَ الَ ذَرَّةٍ خَیْ قَ لْ مِثْ مَ عْ نْ یَ لُ ((وقوله تعالى . ) ٤())فَمَ ثَ مَ

ةٍ مِا لَ َ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُ ع تَتْ سَبْ لِ حَبَّةٍ أَنْبَ ثَ هُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ كَمَ الَ وَ أَمْ ونَ  نْفِقُ ُ ئَةُ الَّذِینَ ی
 ُ اللَّه اسِعٌ عَلِیمٌ  حَبَّةٍ وَ اللَّهُ وَ شَاءُ وَ نْ یَ ُضَاعِفُ لِمَ ل هذا الخلـق الرفیـع نشـأت ظفي ) ٥())ی

                                         
  .  ٢/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ١(
  . ١٢/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
  . المصدر نفسه ) ٣(
  . ٧/الزلزلة ) ٤(
  .٢٦١/البقرة ) ٥(
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هــي تســاعده فــي كــل شــيء خدیجـة الحــدیثي ، وكانــت اكثــر اخوتهــا ملازمــة لوالـدها ف
حتى في أعماله التجاریة ، فكان مثالها الأعلى تقتـدي بأخلاقـه أقـوالاً وأفعـالاً ، فكـان 
یساعد المرضى من الناس بان یستقدمهم الى بیته وكان یرقیهم ویقرأ لهـم آیـات مـن 
القـرآن الكـریم استشـفاءً بــأذن االله ، وقـد تعلمـت خدیجـة ذلــك مـن والـدها فكانـت تقــوم 

ه بمساعدة المرضى عند سفره او غیابه عن المدینـة ، فكـان النـاس یثقـون بهـا مقام
وتقـوم خدیجـة الحـدیثي الـى . على الرغم من صغر سنها، ویثقون بها ثقتهم بوالـدها 

  .    ) ١(الیوم بقراءة القرآن على المرضى المحتاجین الى ذلك لیشفیهم االله بأذنه ومقدرته
ا التــي كانــت تبــذل مــا تســتطیع للاخــرین ولا وتــأثرت خدیجــة الحــدیثي بوالــدته

وقـد أثـرت فیهـا : یهمها بعد ذلك ما یكافئونها به إكراماً كان ام جحوداً ، وتقول ایضا 
  . ) ٢(بسموَّ نفسیتها وعلوَّ همتها وترفعها عن كل ما یسيء للاخرین قولاً كان ام عملاً 

ي علـى الدراسـة وكان للاخ الكبیر عبـد الجلیـل أثـر فـي تشـجیع خدیجـة الحـدیث
وحب العلم والثقافة ، وكان له الفضـل فـي مواصـلتها الدراسـة ، فقـد قـدم لهـا الاعانـة 
واســندها وشــجعها ، وكــان یتوقــع دائمــاً ان تكــون خدیجــة محامیــة ، لــذكائها وســرعة 
بــدیهتها ، ودقــة تنفیــذها لمــا یطلــب منهــا ، ومنطقهــا ، وامكانیــة دفاعهــا عــن نفســها 

وعلــى ایـة حـال فقـد قـدر لجمیــع الابنـاء فـي هـذه الاســرة ان  عنـد خروجهـا مـن البیـت
ینـالوا فرصــة التعلــیم والتخــرج فـي الجامعــة ، فتخــرج اخوهــا الاكبـر فــي كلیــة الحقــوق 
واخوهــا الاصــغر فــي كلیــة التجــارة ، ثــم حصــل علــى شــهادة الماجســتیر فــي الرقابــة 

یـة ، والأخـرى فـي المالیة ، وكذلك البنات حیث تخرجـت إحـداهن فـي كلیـة الملكـة عال
  .   ) ٣(دار المعلمین العالیة ، والثالثة في الجامعة المستنصریة

  

                                         
  .  ٢٩/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ١(
  . المصدر نفسه) ٢(
  .  ٦/١٠/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ٣(
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  ً ــة  : رابعــا ــى الشــهادة الجامعي دراســتها مــن الابتدائيــة وحتــى حصــولها عل
   -:الاولية  
  : دراستھا الابتدائیة والثانویة . آ

واذا مـا . لم یكن دخول البنات للمدارس أمراً شائعاً فـي العـراق فـي الثلاثینـات 
حدث مثـل هـذا الامـر ولا سـیما فـي المنـاطق البعیـدة عـن مراكـز المـدن الرئیسـة فانـه 
یثیر ضجة بین الناس ، وهذا ما حصل مع خدیجة الحـدیثي واخواتهـا ، فلـم تكـن فـي 
السبیة مدرسة للبنات ، ولم تكن فیهـا بنـات قـد دخلـن المدرسـة او حـاولن الـتعلم فـي 

دیثي الكبــرى اول بنــت تــدخل المدرســة ، بعــد ان مدرســة ، فكانــت اخــت خدیجــة الحــ
تعلمـت القــراءة والكتابــة فــي البیــت علــى یـد أخیهــا الأكبــر ، بمــا یــوازي الســنة الاولــى 

سنوات ادخلت مدرسة للبنـین هـي مدرسـة السـیبة  ٦والثانیة وعندما بلغت من العمر 
بلــت فــي الصــف الابتدائیـة للبنــین ، بعــد أن أجریــت لهــا مقابلـة لاختبــار معلوماتهــا فق

الثالـث الابتــدائي ، وهـذا مــا اثـار ضــجة فـي الســیبة حیـث اعتــرض الاهـالي واصــدقاء 
والدها وحتى عمها على ابیها ، اذ كیف یسـمح وهـو السـید والحـاج والمعـروف بیـنهم 

الـتعلم حـق للبنـت كمـا "بورعه وتقواه وكرامته الدینیة بإدخال ابنته المدرسة فقال لهـم 
د مـن ان یكــون أحـدنا شـجاعا یتحمــل الاعتـراض والنقـد لیكــون هـو حـق للولــد ، ولا بـ

رائدا في ذلك ، وساكون انا وستكون بنـاتي اول مـن یحملـن رایـة الـتعلم لتقتـدي بهـن 
الأخریات وسأكون أنا أول من أدعو الى تعلیمهن واشجع علیه ، واتحمل النقد لكنني 

فـــي إدخـــال بنـــاتكم  اعلـــم انـــه بمـــرور الأیـــام ســـتقبلون هـــذا التصـــرف و ســـتتابعوني
  . ) ١("المدارس

ومع هذا لم یتشجع احد ویدخل ابنتـه المدرسـة وبقیـت الاخـت الكبـرى لخدیجـة 
وبعـد سـنتین وعنـدما بلغـت اختهـا الثانیـة السـن . الحدیثي هي الوحیدة فـي المدرسـة 

القانونیة ادخلت المدرسة ، وادخلت بعدها خدیجة المدرسة مستمعة أول الأمر وكانت 
زت الرابعة من العمـر ، ونظـراً لتفوقهـا كانـت تسـیر مـع اختهـا مـن صـف الـى قد تجاو 

                                         
  .  ١٣/١٠/٢٠٠١رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
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صف سویة ، ولم تتأخر عنها على الرغم من صغر سنها ، استمرت في التفوق على 
  . ) ١(الاولاد الموجودین في المدرسة

واصـــلت خدیجـــة دراســـتها فـــي مدرســـة البنـــین وحـــدها فـــي الصـــف الخـــامس 
ا مــع اخــیهم الاكبــر الــذي كــان یعمــل مــدیراً لناحیــة والســادس ، وذلــك لانتقــال اختیهــ

وقـد التحقـت بهـم خدیجـة . ) ٢(الشامیة في لواء الدیوانیة ، فنقلـوا دراسـتهم الـى هنـاك
لتواصــل الثلاثــة الاســتعداد لاداء الامتحــان الــوزاري لدراســة الســنة الثالثــة المتوســطة 

ة ، ففضـلاً عـن اعتـراض ولاقت خدیجة الحدیثي صعوباتٍ فـي أثنـاء دراسـتها الابتدائیـ
المجتمع على دراستها فقد كانت وخصوصـاً فـي السـنوات الاولـى مـن الدراسـة صـغیرة 
الســن وصــغیرة الجســم ، وكــان قبولهــا فــي المدرســة خــارج نطــاق التعلیمــات لكونهــا 
صـــغیرة ، ولـــذلك فعنـــدما كانـــت المدرســـة تتعـــرض لزیـــارة احـــد المشـــرفین التربـــویین 

ن یقـوم بـاخراج خدیجـة مـن المدرسـة، ویأخـذها الـى دكـان المفتش كـان احـد المعلمـی(
والدها لتبقى تراقـب مغـادرة سـیارة المفـتش المدرسـة باتجـاه البصـرة ، لتعـود لمواصـلة 

وكــان المــدیر یتحمــل هـــذه المسؤولیـــة لتفوقهــا .  )دروســها مــع زملائهــا فــي المدرســة
  .  )٣(لانه كان یتوسم فیها مستقبلا باهر. على طلبة مدرسته 

ومن تلك الصعوبات لتي واجهت خدیجة الحدیثي في هذه المرحلة من الدراسة 
بعــد المســافة بــین المدرســة والمنــزل حیــث كانــت تقطــع مســافة طویلــة مشــیاً صــیفاً 
وشتاءً تصل الى ساعة ونصف الساعة وكان دوام المدارس یستمر من الصـباح الـى 

ویعــودون . بیــوتهم للغــداء  المســاء فیعطــى التلامیــذ فرصــة عنــد الظهــر لیعــودوا الــى
المحتلـین الانكلیـز تمـر ) لوریـات(وفـي بعـض الاحیـان كانـت سـیارات . لتكملة الـدوام 

، فكـان ) العسـكرلبي(بالتلامیذ ، وهـي تحمـل الجنـود الهنـود الـذین كـان یطلـق علـیهم 

                                         
  . ١٣/١٠/٢٠٠١رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
  . ٢٩/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة بتاریخ  )٢(
  . المصدر نفسه) ٣(
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هــؤلاء یظهـــرون تعــاطفهم علـــى التلامیـــذ الصــغار أحیانـــاً وبخاصـــة فــي أیـــام المطـــر 
  . ) ١(لهم في ذهابهم الى المدرسة او عودتهم منهافیقومون بحم

الا ان خدیجـــة تجـــاوزت هـــذه الصـــعوبات بإصـــرار وعزیمـــة وانهـــت دراســـتها 
الابتدائیة بتفوق ، حیث كانت الاولـى فـي الامتحـان الـوزاري للدراسـة الابتدائیـة الـذي 

 وبـــذلك انهـــت دراســـتها. جـــرى فـــي مركـــز مدینـــة البصـــرة مـــع تلامیـــذ اللـــواء جمیعـــاً 
  . بتفوق كبیر  ١٩٤٦ – ١٩٤٥الابتدائیة في عام 

والتحقــت خدیجــة باختیهــا الكبیــرتین بعــد ان انهــت الابتدائیــة فــي بیــت اخیهــا 
الذي كان یشغل منصب مدیر ناحیـة الشـامیة ثـم الفیصـلیة فـي لـواء الدیوانیـة لتكمـل 

وسطة ولا مع اختیها الدراسة المتوسطة والثانویة ؛ لانه لم تكن في السیبة مدرسة مت
لذلك كانت خدیجة واخواتها یواصلن الدراسة في البیت . ثانویة ، لا للبنین ولا للبنات 

فكان اخـوهن الاكبـر یجلـب لهـن . استعداداً لاداء الامتحان الوزاري للثالثة المتوسطة 
الكتب المنهجیة والقوامیس الانكلیزیة والعربیة ، لغرض الدراسة ودخول الامتحان بعد 

ومـن اجـل السـماح لهـن بالمشـاركة فـي . ات مـن انهـاء الدراسـة الابتدائیـة ثلاث سـنو 
الامتحان الوزاري للصـفوف الثالثـة المتوسـطة كـان علـى خدیجـة واخواتهـا ان یجتـزن 
امتحانــاً تمهیــدیاً یؤدینــه ، وقــد نجحــت خدیجــة واخواتهــا باجتیــاز الامتحــان التمهیــدي 

ء الدیوانیــة حیــث كــن یقمــن فــي منــزل والامتحــان الــوزاري ، الــذي ادؤه فــي مركــز لــوا
  . ) ٢(اخیهن الاكبر عبد الجلیل ، كما ذكرت

وبعــد نجــاح خدیجــة واختهــا الكبــرى فــي الامتحــان الــوزاري للدراســة المتوســطة 
عــدن الــى منــزل ابــیهن فــي الســیبة ، وبــدأت الاســتعدادات مــن اجــل خــوض امتحــان 

البیــت ، وكـان اخــوهم الاكبــر  الدراسـة الثانویــة ، ومـن اجــل ذلـك بــدأت بــالقراءة ، فـي
بمثابة المدرس الخاص للبنات حیث كان یقوم بتدریسـهن مـادة الریاضـیات والفیزیـاء 
لصعوبة فهم هذه المواد بدون مـدرس ، امـا بقیـة المـواد فكـن یدرسـنها اعتمـاداً علـى 

                                         
  .  ٢٩/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة بتاریخ ) ١(
  .  ١٢/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
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وبعــد ســنتین ســمح لهــن بــاداء الامتحــان التمهیــدي علــى وفــق التعلیمــات . انفســهن 
ذلك الوقت فأدت خدیجة واختها الكبـرى هـذا الامتحـان ، بعـد ان تجاوزتـه  السائدة في

اختهن الاخرى قبلهن بفترة ، الذي یمكنهما من اداء الامتحان الوزاري الذي جرى فـي 
ــرین بعــد ان تجــاوزت  ــازه بنجــاح وتفــوق كبی ــات ، واســتطعن اجتی ثانویــة البصــرة للبن

انویــة بنجــاح ، بــدأ اســتعدادهن للتقــدیم خدیجــة وأختهــا الامتحــان الــوزاري للدراســة الث
  .      ) ١(للجامعة لتبدأ مرحلة دراسیة جدیدة في حیاة خدیجة الحدیثي

ان اصرار خدیجة وعزیمتها وصـبرها جعلهـا تـتمكن مـن انهـاء دراسـتها بنجـاح 
على الرغم من الصعوبات التي كانت تواجه التعلیم النسـوي فـي ذلـك الوقـت، ولا شـك 

متحان الوزاري وهي طالبـة خارجیـة لـم تـتعلم علـى یـد مـدرس ونجاحهـا فان أداءها الا
فیـه ، یؤكـد مـدى ذكائهــا وصـبرها وتعلقهـا بحـب الــتعلم والـدرس ، فضـلا عـن تشــجیع 
عائلتها وتفتحها وادراكهـا ان للعلـم ونیلـه قیمـة علیـا وغایـة سـامیة ینبغـي للعائلـة ان 

  .  تسعى الیه وتحث أبناؤها على ادراكه
  

  ) :البكالوریوس(سة الجامعیة الاولیة الدرا. ب
كانت خدیجة الحدیثي ومنذ دراستها الابتدائیة تحب دراسة اللغة العربیة ، فقد 

تسـتعمل  –كمـا أشـرنا سـابقا  –كانت تحفظ الكثیر من سور القرآن الكریم التي كانت 
قســماً منهــا فــي الرقیــة للمرضــى ، كمــا كانــت تحــب حفــظ القصــائد والخطــب وقــراءة 

صــص ، فكــان معــروف عنهــا ســرعة الحفــظ ، لــذلك كــان یوكــل الیهــا دائمــاً حفــظ الق
القصائد الطویلة من دواوین الشعراء القدماء امثـال الحطیئـة وغیـره ، لتقرأهـا فـي كـل 
صباح في المدرسة الابتدائیة عند اصطفاف التلامیذ لتحیـة العلـم ، وكانـت ومـا زالـت 

لابتدائیة ، كقصائد تحیة العلـم وحـب العربیـة تحفظ العدید من هذه القصائد منذ ایام ا
، والبلاد والوطن وغیرهـا مـن قصـائد احمـد شـوقي ومعـروف الرصـافي وجمیـل صـدقي 
الزهاوي وعندما اكملت الابتدائیة كانت حریصة على قراءة دواوین الشعر والروایـات ، 

                                         
ــــاریخ ) ١( ــــدكتورة خدیجــــة الحــــدیثي بت تلفزیــــون العــــراق ، برنــــامج بــــلا رتــــوش ، حلقــــة خاصــــة عــــن ال

٦/١١/٢٠٠١  .  
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مــا فضــلاً عــن اســتمرارها بحفــظ ســور القــرآن الكــریم، كمــا كانــت تحــرص علــى قــراءة 
تحصل علیه من المجلات الادبیة والعلمیـة ممـا كـان یجلبـه للبیـت اخوهـا الكبیـر عبـد 

  . ) ١(الجلیل
ومــع حبهــا للغــة العربیــة مــن حیــث قراءتهــا القــرآن الكــریم والشــعر والقصــة الا 
انها لم تكن تتوقع ان تتخصص باللغة العربیة ، وان یكون النحو والصرف هما قدرها 

 .  
كلیـة : ها الثانویـة قـدم اخوهـا الاكبـر اوراقهـا الـى كـل مـن وعندما انهت دراسـت

. الحقوق ، وكلیة التجارة ، وكلیة الآداب وكلیة الملكة عالیة ، ودار المعلمین العالیة
وقد قبلت في جمیع هـذه الكلیـات لكـن رغبتهـا الاولـى كانـت الدراسـة فـي كلیـة الملكـة 

  : عالیة لسببین 
فیهـا قســم : اد المنزلـي وهــي تحبـه ، والثـاني ان فیهـا قسـماً للاقتصـ -:الاول 

وكانـت . داخلي للطالبات تحتاج الیه في لسكن لكون اهلها ما زالوا یسـكنون البصـرة 
الا ان . رغبتها الثانیة الدراسة في دار المعلمـین العالیـة لوجـود القسـم الـداخلي ایضـا

في الفحص الطبي الحظ لم یحالفها فلم تستطع الدخول الى أي منهما ، لانها فشلت 
للعیون وبقیت مترددة بین كلیـة الحقـوق وكلیـة الآداب الـى ان اسـتقر رأیهـا بالـدخول 
الــى كلیــة الآداب ، لان احــدى قریباتهــا التــي كانــت تســكن معهــا فــي بیــت خالهــا فــي 

قسم اللغة العربیة ، فكان وجودها مشجعاً لها علـى  –بغداد قد قبلت في كلیة الآداب 
نفس الكلیة والقسم ، لكي ترافقها في الذهاب والعودة الى بیت خالها البقاء معها في 

في الكرخ ، لان خدیجة غریبة عن بغداد ولا تعرف احداً فیها سوى بیت خالها، وهـي 
  . ) ٢(بحاجة لمن یرافقها في طریق الذهاب والایاب

وبـدأت دراســتها فــي قســم اللغــة العربیـة ضــمن شــعبة ضــمت خمــس طالبــات ، 
م احــداهن لاصــابتها بحــادث ســیارة لتتخــرج بعــد وجبتهــا، وتســعة طــلاب تخلفــت عــنه

                                         
  .  ١٣/١١/٢٠٠١شخصیة مع الدكتورة الحدیثي بتاریخ  مقابلة) ١(
  .  ٦/١٠/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
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) التربیــة ابــن رشــد حالیــاً (انتقــل احــدهم فــي الســنة الثانیــة الــى دار المعلمــین العالیــة 
الذي حصل على الدكتوراه واصبح فیا بعد أستاذاً لـلأدب العربـي وهـو الـدكتور سـامي 

لتي سبقت دورتهم لانه أصیب بمرض مكي العاني ، والتحق بهم احد طلاب المرحلة ا
فقدان البصر وهـو محیـي الـدین توفیـق ابـراهیم الـذي حصـل علـى الـدكتوراه فیمـا بعـد 
وهو الیوم أستاذ النحو فـي كلیـة الآداب بجامعـة الموصـل ، وكـان مـن طـلاب دورتهـا 
احمد مطلوب التكریتـي الـذي حصـل علـى الـدكتوراه فیمـا بعـد واصـبح اسـتاذاً للبلاغـة 

، ) رحمه االله(وكان معها كذلك ناصر حلاوي . یة في كلیة الآداب بجامعة بغداد العرب
الذي حصل على الدكتوراه فیما بعد واصبح استاذاً للادب العربي في كلیة التربیة ابن 
ــة  رشــد بجامعــة بغــداد امــا بــاقي طــلاب شــعبتها فقــد انهــوا دراســتهم الجامعیــة الاولی

  . وتوزعوا في الوظائف المختلفة
من الاناث برزت السیدة سـهیلة داود سـلمان التـي اشـتهرت بكتابتهـا للقصـة و 

ــم تكمــل  القصــیرة حیــث نشــرت الكثیــر منهــا فــي الصــحافة العراقیــة ومــع ذلــك فهــي ل
  . ) ١(دراستها العلیا

وكانت خدیجة الحدیثي ثالثة الاثنین الذین ضمتهم شعبة الشرف بكلیة الآداب 
وكانت الدراسة . ) ٢(ي الذي لم یكمل دراسته العلیاوهما احمد مطلوب وضیاء النقشبند

فـي كلیــة الآداب تجــري فــي جــو علــمٍ صـادق صــاف وتعلــیم شــامل جــامع مــنمٍ لمــدارك 
الطلبة موسع لمعارفهم ، لم یكـن العلـم فیهـا یحفـظ فـي كتـب محـددة منهجیـة ، وانمـا 

المصـادر كان الاستاذ موجهاً للطالـب یدفعـه الـى الاطـلاع علـى اكبـر عـدد ممكـن مـن 
وكــان الطالــب مســؤولاً عــن تنمیــة مداركــه بكثــرة اطلاعــه . فــي المــادة التــي یدرســها 

وقدرته على فهم المادة وهضمها لاحفظها واعادة اجترارها، وكان التنافس بین الطلبة 

                                         
  .  ٦/١٠/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
  . ٣٠/١٠/٢٠٠١رسالة من الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
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واضــحاً ، والتقــدیر مــن الاســاتذة للطلبــة المتمیــزین حقیقیــاً وصــادقاً لا نفــاق فیــه ولا 
  . ) ١(مراءاة

العلاقة بین الطلبة واساتذتهم علاقة الابناء بالاباء تقـوم علـى الاحتـرام  وكانت
والتقــدیر والطاعــة فــي مثــل هــذه الاجــواء العلمیــة الصــادقة درســت خدیجــة الحــدیثي 

  . وزملاؤها 
واصلت خدیجة الحـدیثي دراسـتها للغـة العربیـة بتفـوق واسـتمرت طالبـة شـرف 

بتقدیر امتیاز ، وكان ترتیبهـا الثـاني علـى في هذا القسم الى حین تخرجها في الكلیة 
قسم اللغة العربیة وعلى كلیـة الآداب بعـد خطیبهـا احمـد مطلـوب الطالـب الاول الـذي 

فــي العطلــة الصــیفیة بعــدما نجــح مــن الصــف الثــاني الــى  ١٥/٩/١٩٥٤خطبهــا فــي 
الصف الثالث ، وزوجها فیما بعد الذي تزوج بها بعـد تخرجهمـا مـن كلیـة الآداب فـي 

١٠/١٩٥٦/ ٢١ .  
ــر"وكانــت رســالة تخرجهــا بعنــوان  ــل الســائر لابــن الاثی بإشــراف الأســتاذ " المث

الــدكتور جمیــل ســعید ، ونالــت علیهــا درجــة الامتیــاز ، حیــث ضــمت لجنــة المناقشــة 
) ٢(الدكتور علي الزبیدي والدكتور ابراهیم السـامرائي: زیادة على المشرف الأستاذین 

 .  
لحدیثي الى التفكیر بمواصلة الدراسة والبدء بمرحلة وهذا التفوق دفع خدیجة ا

دراسیة جدیدة تزیـد مـن معلوماتهـا وتضـعها علـى الطریـق الصـحیح وتجعلهـا صـاحبة 
  .  اختصاص دقیق في اللغة العربیة 

  

  : العلوم التي درستھا في مرحلة الدراسة الجامعیة الاولیة وأساتذتھا. جـ
ة الجامعیــة الاولیــة علــوم العربیــة درســت خدیجــة الحــدیثي فــي مرحلــة الشــهاد

على ید نخبة متمیزة من الاساتذة كانت تزخر بهم كلیـة الآداب وهـم مـن خیـرة علمـاء 

                                         
  .  ٣٠/١٠/٢٠٠١اریخ رسالة من الدكتورة الحدیثي بت) ١(
  .  ٣١/١٠/٢٠٠١رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
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واذكـــر فیمـــا یـــاتي المـــواد التـــي درســـتها والاســـاتذة الـــذین . العـــراق فـــي تلـــك المـــدة 
  .  )١(درسوها

  السنة الاولى        
  الأساتذة       المواد الدراسية

  لاستاذ الدكتور عز الدین آل یاسین ا      : النحو .١
  الأستاذ الدكتور سلیم النعیمي     : الادب الجاهلي . ٢
  .الأستاذ الدكتور صالح احمد العلي   : التاریخ الإسلامي . ٣
  ) . استاذ تونسي(الأستاذ الدكتور علي البهلوان   : الفلسفة الیونانیة . ٤
  وهابي الأستاذ الدكتور جاسم ال  : النصوص الأدبیة . ٥
  الأستاذ الدكتور احمد شاكر شلال : علوم القرآن والحدیث  . ٦
  لا تتذكر اسم الأستاذ     تفسیر القرآن . ٧
زوجهـا عراقـي مـن ) أسـتاذة إنكلیزیـة(مدام مكیـة   : اللغة الانكلیزیة . ٨

  .عائلة مكیة وهي عائلة بغدادیة معروفة
  السنة الثانية 

  الأساتذة      المواد الدراسية 
  .الأستاذ الدكتور صالح احمد العلي     :یخ الإسلامي التار 

  .الاستاذ الدكتور احمد شاكر الشلال   :علوم القرآن والحدیث 
  لا تتذكره     تفسیر القرآن  

  لا تتذكره       العروض 
الأستاذ الـدكتور عـز الـدین آل یاسـین وقـد تـوفي   : النحو 

ـــة ك ـــه  ١٩٥٣ ١رحمـــه االله فـــي نهای لیحـــل محل

                                         
اعتمـــدت فـــي تســـجیل اســـماء الاســـاتذة علـــى مـــا احتفظـــت بـــه ذاكـــرة الاســـتاذة الـــدكتور خدیجـــة ) ١(

  . الحدیثي
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المخزومي الذي عاد من القاهرة، الدكتور مهدي 
  . بعد حصوله على الدكتوراه 

  الأستاذ الدكتور محمود غناوي الزهیري   :الادب الإسلامي والأموي
  النصوص الأدبية 
وهو استاذ سوري  –الاستاذ الدكتور اسعد طلس   : الكتاب القدیم 

ــوم بالتــدریس محلــه الاســتاذ  عــاد الــى بــلاده لیق
  . هر الدكتور على جواد الطا

  مدام مكیة : اللغة الانكلیزیة 
  مدام قطیفي : التي كانت تدرس لطلبة قسم الشرف فقط : اللغة الفرنسیة 

  
  السنة الثالثة 

  الأساتذة         المواد الدراسية
  أستاذ لبناني  –الأستاذ الدكتور البیر نادر     : الفلسفة الاسلامیة 

  ي الأستاذ الدكتور محمود غناو     : الأدب العباسي 
  الأستاذ الدكتور مهدي المخزومي       : النحو 

  الأستاذ الدكتور صدقي حمدي     : التاریخ العباسي 
  الاستاذ الكتور تقي الدین الهلالي       : التفسیر 

  الاستاذ الدكتور احمد ناجي القیسي     :اللغة الفارسیة 
  الاستاذ الدكتور احمد عبد الستار الجواري     : الكتاب القدیم 

  الاستاذ الدكتور جمیل سعید       : ة البلاغ
  مدام قطیفي ) : لطلبة قسم الشرف(اللغة الفرنسیة 

  الاستاذ الدكتور جمیل سعید ) : لطلبة قسم الشرف(النقد الادبي 
  الاستاذ الدكتور احمد عبد الستار الجواري   ) : لطلبة قسم الشرف(البحث الخاص 
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مــواد  ٨لطلبــة قســم الشــرف و  مــادة ١٢بلغــت مــواد الســنة الدراســیة الثالثــة 
  . لجمیع الطلبة الاخرین 

  السنة الرابعة 
  الأساتذة        المواد الدراسية

  الاستاذ الدكتور جمیل سعید : النقد الادبي 
  الأستاذ الدكتور مهدي المخزومي : النحو 

  الأستاذ الدكتور احمد ناجي القیسي : اللغة الفارسیة 
  )رنسیة وزوجها عراقي من عائلة قطیفياستاذة ف(مدام قطیفي : الفرنسیة 
  . الدكتور عبد الحلیم النجار : العبریة 

  . لاتتذكر اسم الاستاذ : الادب الاندلسي 
  . الاستاذ الدكتور محمد نجیب البهبیتي : الادب الحدیث 
  . الاستاذ الدكتور احمد شاكر شلال : الكتاب القدیم 

  استاذة مصریة السیدة كاشف وهي : تاریخ العرب والاندلس 
  ) انكلیزیة الجنسیة() ١(الاستاذة أون : ادب الطبیعة بالانكلیزیة 

تأثرت خدیجة الحدیثي اثناء دراستها الجامعیة بعدد من اسـتاذتها الـذین تركـوا 
بصمات واضحة في بناء شخصیتها العلمیة ، ومن ابرز هؤلاء اسـتاذها الـدكتور عـز 

) رحمــه االله(التقــدیر والاكبـار ؛ لانــه كـان  الـدین ال یاســین الـذي تكــن لـه خدیجــة كـل
اســتاذاً متمیــزاً ، فأحبتــه لحبهــا للنحــو وقــد یكــون العكــس أي أنهــا أحبــت النحــو مــن 
خلاله ، فكان درس النحو محبباً لها وقریباً جداً من نفسها فكانت متمیزة به اكثر من 

ا شخصــیة كمــا تــأثرت بأســتاذها الــدكتور جمیــل ســعید حیــث كــان ذ. أي مــادة اخــرى 
انـه جمیـل فـي كـل "قویة محببة الى النفوس حلو المعشر ، حیـث تقـول خدیجـة عنـه 

شـيء فـي اسـلوبه وذوقـه وتدریسـه ومعاملتــه للطلبـة وروحـه السـعیدة المرحـة، فكــان 

                                         
  .  ١٠/٢٠٠١م٣١رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
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اسماً على مسمى كنت احسبه دوماً في مقام والدي ، احبه واحترمه كثیـراً والجـأ الیـه 
  .    ) ١("ور الكلیة او العلمیة او الشخصیةفي أموري كلها سواء كانت في ام

اما الدكتور عبد الستار الجواري فقد كانت له منزلة متمیزة من التقدیر والثقـة 
ان العلاقة معه كانت علاقة روحیة : ((والمواد الخالصة في نفس خدیجة الحدیثي و 

  .) ٢( ))لا تعلیمیة فقط
ة تعلقــا بطلابــه فهــو یحــبهم وكــان الــدكتور احمــد نــاجي القیســي اكثــر الاســاتذ

ویساعدهم ویسعى الى اسـعادهم ویعمـل علـى ترسـیخ الـروابط بهـم لانـه حنـون وقلبـه 
فكان اعتماد خدیجة الحدیثي علیـه كثیـرا فـي شـؤونها . مليء بالحب والعطف علیهم 

الشخصــیة والجامعیــة ، وبقیــت هــذه العلاقــة الحمیمــة حتــى اخــر ایامــه تستشــیره فــي 
انـت خدیجـة تسـاعده مــن خـلال قراءاتهـا للرسـائل والترقیـات وكتابــة امورهـا كلهـا ، وك

ومـن خـلال هـذا كلـه . التقدیرات والتقـاریر العلمیـة للترقیـات والمناقشـات المقدمـة لـه 
نشات بینهم علاقة اسریة بعد ان عاشوا في القاهرة اشهر طویلة حین كانـت خدیجـة 

  .) ٣(دكتوراهوزوجها یحضرون للماجستیر وهو یدرس للحصول على ال
وبعد هذا كله تشـیر الـى ان اسـاتذتها جمیعـاً یتمتعـون بـاخلاق رفیعـة وحـرص 
دائم على ایصال المادة العلمیة لطلبتهم وكان همهم الوحید هو اعطاء العلم الصافي 

فكانوا بحـق علمـاء اجـلاء نـذروا انفسـهم مـن اجـل العلـم . للطلبة دون منة او ضجر 
  . وخدمته 
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  . الاحد  ١١/١١/٢٠٠١الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ مقابلة شخصیة مع ) ١(
  . م  ١١/١١/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
  . المصدر نفسه ) ٣(
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  ً    مراحل الحصول على الشهادة العليا: خامسا
  مرحلة دراسة الماجستیر . آ

كان طموح خدیجة الحدیثي اكمال دراستها العلیا ، فقد اعانهـا تشـجیع العائلـة 
وخصوصاً الاخ الاكبر عبد الجلیل الـذي كـان یتوقـع لهـا دائمـاً المسـتقبل الاكیـد علـى 

  . تحقیق ذلك
ا بعــــد والاســــتقرار النفســــي وكــــان لرابطــــة الزوجیــــة مــــع احمــــد مطلــــوب فیمــــ

والاجتمــاعي الــذي ولــده هــذا الــزواج دور فــي تحفیزهــا وزوجهــا علــى اكمــال المســیرة 
  . العلمیة ومواصلة الدرس في اللغة العربیة وعلومها 

لم یكن الزوجان یتوقعان ان ترسلهم الدولة في بعثة دراسیة خارج العراق على 
داب ، لانهما لم یكونا مـن المنتمـین لاي نفقتها على الرغم من تفوقهما على كلیة الآ

حـزب او تنظــیم سیاسـي یســیر فـي ركــب الوضــع السیاسـي الموجــود خلافـا لقســم مــن 
زملائهم من خریجي الكلیات الاخرى الذین حضـوا ببعثـات حكومیـة لـذا قـدما اوراقهمـا 

  )١(فقـبلا فیـه. بشكل شخصي الـى قسـم اللغـة العربیـة بكلیـة الآداب ، جامعـة القـاهرة 

وغادرا العراق الى القاهرة اول مرة في العشرین من كانون الثاني سنة تسع وخمسین 
وتســـعمائة والـــف ، متـــوجهین بالحافلـــة الـــى دمشـــق ومنهـــا بالطـــائرة الـــى القـــاهرة ، 
فوصلاها في الثالث والعشرین من الشهر نفسه ، واتصلا برئیسـة قسـم اللغـة العربیـة 

اسـة الماجسـتیر التـي كانـت تتطلـب الدراسـة فیهـا الدكتورة سهیر القلمـاوي وشـرعا بدر 
سنتین تحضیریتین قبل تسجیل الرسالة ، وبعد اطلاع اساتذة القسم على المواد التـي 
درسوها اثناء دراستهم الجامعیة الاولیة ، ولكونهما طالبي قسم شرف بامتیـاز خـاص 

ن مـواد السـنة فقد اعفیـا مـن دراسـة السـنة التحضـیریة الاولـى ، وطولبـا بـاداء امتحـا
التحضیریة الثانیة فقط ، والاتصال بالاساتذة الذین یقومون بتدریس هذه المواد لكـي 
یتعرفوا الى ما هو مطلوب منهم ، وهؤلاء الاساتذة هم الاستاذ الدكتور شـوقي ضـیف 

                                         
  .  ٦/١١/٢٠٠١تلفزیون العراق ، برنامج بلا رتوش بث بتاریخ ) ١(
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الـرد علـى (فـي كتـاب ابـن مضـاء القرطبـي  )١()تجدید النحـو(، الذي كان یدرس مادة 
ذ الدكتور عبد الحمیـد یـونس الـذي كـان یـدرس مـادة الادب الشـعبي ، والاستا) النحاة

والنقد الادبي ، والاستاذ الدكتور كامل حسین مدرس مادة الادب الفـاطمي ، والاسـتاذ 
الدكتور طه حسین الذي یدرس الادب الحدیث ، ولكنه لم یحضر الكلیة بسبب مرضه 

  . ) ٢(، وكانت تلمیذته الدكتورة سهیر القلماوي تحل محله
خدیجـة الحـدیثي وزوجهـا : وكانت دورة الماجستیر هذه تضم طلاباً ثلاثـة هـم 

ــدكتور محمــود فهمــي حجــازي، وهــو مــن  احمــد مطلــوب وطالــب مصــري ثالــث هــو ال
الاســاتذة المشــتهرین بالدراســات النحویــة فــي الــوطن العربــي الآن ، وبعــد ذلــك حــدد 

لمـواد المطلوبـة فیـه،  فعـادا الـى موعد الامتحان ، وعرف الطالبـان موعـد الامتحـان وا
بغداد ، وشرعا یستعدان للامتحان ویواصلان عملهما ، فقد عینت خدیجة في مدرسة 

امـا احمـد . في السـنك فـي شـارع الرشـید قـرب البــاب الشـرقي ومنهـا سـافرت للقـاهرة 
ــى  ــدما اوشــك موعــد الامتحــان عزمــا عل ــداً فــي كلیــة الآداب ، وعن مطلــوب فكــان معی

، وبعـد محـاولات اسـتطاعا  ١٩٥٩انهما منعا منه لقیام ثورة الشواف عـام  السفر الا
الحصول على الموافقة على السفر براً الى دمشق ومنها الى القاهرة بالطـائرة فوصـلا 
فــي الموعــد المحــدد وادیــا الامتحــان بنجــاح وســجلا عنــواني رســالتیهما حیــث ســجلت 

موضـوعاً لرسـالتها وسـجل احمـد ) ابنیـة الصـرف فـي كتـاب سـیبویه(خدیجة الحـدیثي 
  . موضوعاً لرسالته ) البلاغـة عند السكاكي(مطلوب 

اما سبب اختیارها لهـذا الموضـوع فهـو لكونهـا لـم تـدرس مـادة الصـرف ضـمن 
مــواد المرحلــة الجامعیــة الاولیــة ، ولــم تكــن تعــرف مادتهــا او أهمیتهــا وحینمــا كانــت 

ــت تحــ ــة مــادة النحــو الواضــح كان ــدرس فــي الثانوی ب موضــوع المشــتقات وصــیغها ت
وابنیتـه وان تتعمـق فیـه ) علـم الصـرف(وتصریفاتها كثیـراً لـذلك رغبـت بـالاطلاع علـى 

                                         
ینظـــر فـــي  -:ع ومتـــداول الــف الـــدكتور شـــوقي ضـــیف كتابـــا بهـــذا العنـــوان فیمــا بعـــد وهـــو مطبـــو ) ١(

  . تفاصیله قائمة المصادر والمراجع في موضعه 
  .  ١٥/١٠/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
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وتتقنه اتقانا جیدا ، واما سبب اختیارها لدراسة الصرف في كتـاب سـیبویه فیعـود الـى 
دائماً فكانت تقرأ كل باب مـن ) امتیاز(حبها للنحو الذي كانت تحصل فیه على تقدیر 

اب كتاب سیبویه وتقوم بشرحه للطلبه خارج المحاضرة اولاً ثم یطلب منها الاسـتاذ ابو 
ذلك اثناء المحاضرة وكانت تشعر بفرح كبیر وغبطة وسعادة لا توصـف عنـدما تكلـف 

  . ) ١(باعداد دراسة في كتاب سیبویه او بقراءته
 لذلك احبت ان تمخر عباب هذا البحر وتغوص في لجته بعد ان كانـت تتجـول

  . على شواطئه 
ونتیجــة لهــذه الرغبــة وهــذا التعلــق بكتــاب ســیبویه ، ســجلت خدیجــة الحــدیثي 
وبإرشــاد مــن أســاتذتها الــذین لاحظــوا مــدى حبهــا لكتــاب ســیبویه هــذا الموضــوع وقــد 

  . ) ٢(اشرف علیه الاستاذ الدكتور عبد الحلیم النجار والاستاذ الدكتور شوقي ضیف
ل إنجــاز الرســالة ، وعلــى الــرغم مـــن وبــدأت خدیجــة تعمــل بكــل جــد مــن اجــ

ارتباطهــا بالتــدریس فــي المــدارس الثانویــة فــي النهــار ذلــك الارتبــاط الــذي یــأتي علــى 
معظم ساعات النهـار فتخـرج مـن السـاعة السادسـة صـباحاً ولا تعـود الا بعـد السـاعة 
 الخامسة مساءً ، وهذا ما اوجب علیها الدراسة والبحث في اللیل حیث تشیر الى انها
اكملت قراءة كتاب سیبویه جمیعه ، واستخلصت منه المادة الصـرفیة كلهـا فـي لیـالي 

كنـت اداوم فـي النهـار واقـوم بالتـدریس : "وتقـول  ١٩٦١شهر رمضان المبـارك عـام 
وما یتطلبه مـن تصـحیح ومتابعـة وتحضـیر واحضـر للماجسـتیر فـي اللیـل ولا انـام الا 

  .  ب الى الدوام في المدرسةبین السحور وشروق الشمس كي استعد للذها
لـذلك تعـد خدیجـة ) ٣(وكانت الرغبة والفرح بالماجستیر تغنیاني عـن النـوم كثیـراً 

  . الحدیثي ایام اعداد رسالة الماجستیر من أمتع ایام حیاتها 

                                         
  . ٦/١١/٢٠٠١رسالة من الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ١(
  . المصدر نفسه ) ٢(
  .  ٦/١١/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ٣(
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وكــان انــدفاعها الكبیــر فضــلا عــن جــدها ومثابرتهــا مــن اجــل اعــداد الرســالة ، 
المحدد بوقت طویل ، حیث سافرت الى القاهرة فـي  وراء انجازها رسالتها قبل موعدها

وناقشت هناك الرسالة في السادس والعشرین من شعبان سنة الف  ٢٨/١٠/١٩٦٠
وثلاثمائـــة وثمـــانین للهجـــرة الموافـــق للثـــاني عشـــر مـــن شـــباط ســـنة احـــدى وســـتین 

  . وتسعمائة والف للمیلاد 
ــدك ــادة علــى اســتاذیها المشــرفین ال تور خلیــل نــامي تألفــت لجنــة المناقشــة زی

اســتاذ اللغــات الشــرقیة والــدكتور حســین نصــار ، وقــد حصــلت خدیجــة الحــدیثي علــى 
، وعلى ثناء اساتذتها على الجهد الكبیر ) جید جداً (الماجستیر بمرتبة الشرف الثانیة 

  .              )١(من اجل اعداد هذا الموضوع
نحو والصرف في وبذلك كانت خدیجة الحدیثي اول طالبة تتخصص في علم ال

الوطن العربي حسب شهادة اساتذتها من المصریین والعراقیین ، وعززت هذه الریادة 
  . ) ٢(بحصولها على شهادة الدكتوراه فیما بعد

  
  :مرحلة دراسة الدكتوراه .ب

كــان التفــوق فــي الماجســتیر فضــلا عــن الرغبــة فــي الحصــول علــى الــدكتوراه 
س والتعمق في العلـوم النحویـة قـد دفعهـا الـى وتكملة المشوار من خلال مواصلة الدر 

  . جامعة القاهرة / الاستمرار لدراسة الدكتوراه في قسم اللغة العربیة بكلیة الآداب 
وكانــت دراســة الــدكتوراه لا تتطلــب دراســة تحضــیریة ، وانمــا تســجیل موضــوع 

د لاطروحــة الــدكتوراه وتســمیة المشــرف ، ویقــوم الطالــب بعــد ذلــك بالعمــل علــى اعــدا
موضوعاً لاطروحتهـا وقـد " ابو حیان النحوي"الاطروحة فاقترحت الحدیثي على القسم 

وافق القسم على دراسة هذا النحوي البارز تحت اشراف الاستاذ الـدكتور عبـد الحلـیم 

                                         
  . ٦/١١/٢٠٠١ة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ مقابل) ١(
  . ت، رسالة من الدكتور عبد السلام هارون الى الدكتورة خدیجة الحدیثي د) ٢(
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قبـل اكمالهـا العمـل واسـند الاشـراف  -رحمـه االله –النجار ، الذي اختطفته یـد المنیـة 
  . ) ١(وقي ضیفبعده الى الاستاذ الدكتور ش

وبـدأت مشـوار عملهــا فـي الاعـداد لاطروحــة الـدكتوراه فـي القــاهرة التـي كانــت 
الحیــاة الثقافیــة فیهــا فــي اوج ازدهارهــا ونشــاطها ، حیــث المطــابع الكثیــرة التــي تطبــع 
وتصــدر كــل جدیــد ، وكانــت المكتبــات ملیئــة بالكتــب والمخطوطــات العظیمــة وبكــل مــا 

كمــا ان مــؤازرة الاســاتذة لهـــا . وغیـــر المتخصــص یحتــاج الیــه القــارئ المتخصــص 
كـل هـذه الامـور ســهلت . باعتبارهـا اول امـرأة عربیـة تخـوض فـي هــذا العلـم الصـعب 

ــدكتور  ــار الاســاتذة فــي القســم مــنهم ال العمــل باطروحتهــا مســتفیدة مــن استشــارة كب
ســهیر . خلیــل نــامي و د. احمــد احمــد بــدوي ، ود. حســین نصــار ویوســف خلیــف ود

  . شوقي ضیف وغیرهم من كبار علماء العربیة وعلومها . وي و دالقلما
وقامت خدیجة الحدیثي فـي اثنـاء وجودهـا فـي القـاهرة بجمـع الكثیـر مـن مـادة 
بحثها ، ومنها تصویر افلام من نسخ مخطوطة لكتب ابي حیان النحوي محفوظة في 

ریة وغیرهـا مـن معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربیة وفي دار الكتب المصـ
  .  )٢(المكتبات

وقد حملـت مـا عثـرت علیـه مـن مـادة خاصـة ببحثهـا الـى بغـداد وبـدأت العمـل 
  . على اعداد الاطروحة 

وبعد ان انجزت هذه الاطروحة سافرت الى القاهرة وناقشـتها فـي الثـاني عشـر 
مــن شــعبان ســنة ثــلاث وثمــانین وثلاثمائــة والــف للهجــرة الموافــق الثــاني مــن كــانون 

لثـاني سـنة الــف وتسـعمائة واربــع وسـتین للمــیلاد ، وحصـلت علــى شـهادة الــدكتوراه ا
   .بمرتبة الشرف الاولى وبتقدیر امتیاز 

                                         
  .  ١٣/١١/٢٠٠١رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
  . المصدر نفسه  )٢(
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" المشـــرف"وكانـــت لجنـــة المناقشـــة برئاســـة الاســـتاذ الـــدكتور شـــوقي ضـــیف 
  . ) ١(الدكتور خلیل نامي والدكتور محمد القصاص: وعضویة الاستاذین

  ً   : م الثانوي والتعليم العالي  عملها في التعلي:سادسا
  : عملھا في التعلیم الثانوي . آ

بعد ان اكملت خدیجة الحـدیثي دراسـتها الجامعیـة الاولیـة تزوجـت مـن زمیلهـا 
ورفیــق دراســتها احمــد مطلــوب التكریتــي فعقــد قرانهمــا عنــدما انهیــا الســنة الدراســیة 

زواج كما ذكرت سـابقاً وبعد التخرج تم ال ١٥/٩/١٩٥٤الثانیة في الجامعة وذلك في 
عینت خدیجة الحدیثي مدرسة في التعلیم الثـانوي وباشـرت التـدریس فـي مدرسـة مـن 
اكبــر مــدارس بغــداد فــي ذلــك الوقــت وهــي الاعدادیــة المركزیــة للبنــات فــي الرصــافة ، 
وكلفــت بتــدریس مــادة اللغــة العربیــة للصــف الرابــع الاعــدادي ومــادة القــران الكـــریم 

  . ) ٢(صفیین الرابع والخامس الاعدادیینوتفسیره واحكامه لل
ولكثرة اعداد الطالبات كثرت الشعب فلاقت صعوبة في عملها لمـا یحتـاج الیـه 

، ) اثیـر(هذا العدد الكبیر من الطلاب من جهد لا سیما انها كانت حاملاً بابنها البكر 
ة مــع وممـا زاد فــي اجهادهـا اعتقــال زوجهـا بعــد العـدوان الثلاثــي فـي معســكر السـعدی

عدد من الوطنیین وبقائـه فیـه مـا یقـارب الشـهرین ثـم ابعـاده الـى لـواء كركـوك لیعمـل 
مدرســا هنــاك بعــد ان عــین معیــداً فــي كلیــة الآداب وبعــد اكمالــه العــام الدراســي اعیــد 

  . ) ٣(١٩٥٧لوظیفته معیداً في كلیة الآداب في كانون الثاني من عام 
لحـدیثي بالعمـل فـي التعلـیم الثـانوي وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها ا

وتنقلها من مدرسة لاخرى في بغداد ابتداءً مـن الاعدادیـة المركزیـة للبنـات فـي بدایـة 
والصعوبات التي واجهتها فیهـا ، وانتقالهـا بعـد ذلـك الـى مدرسـة  ١٩٥٦تعیینها عام 

كانت  ١٩٥٨ – ١٩٥٧الصدریة الرصافة عام  –اخرى جدیدة في محلة باب الشیخ 
ه المرحلة مرحلة بناء علمي جدید فكانت عمداً من اعمدة هـذه المدرسـة ومؤسسـاً هذ

                                         
  . المصدر نفسه  )١(
  . ١٢/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
  .المصدر نفسه ) ٣(
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من مؤسیسها الا ان هذه المدرسة كانت بعیدة وتقع داخل سوق شعبي بحیث یصعب 
الوصـول الیهـا ومـع ذلـك بقیـت فـي ذلـك الموقـع سـنتین وانتقلـت بعـدها المدرسـة الــى 

رة ، لاكمـال دراسـتها للحصـول علـى السنك في شارع الرشید ومنها سـافرت الـى القـاه
الماجســـتیر ، وبقیـــت فیهـــا الـــى ان ســـافرت الـــى القـــاهرة ثانیـــة وناقشـــت رســـالتها 

، وعندما عادت وجدت ان مكانها قد شغل فنقلت الى مدرسة  ١٩٦١للماجستیر عام 
اخرى ، هي متوسطة النعمان الواقعة في شارع عمر بن عبد العزیـز فـي الاعظمیـة ، 

تـــى نهایـــة العـــام الدراســـي وفـــي العطلـــة الصـــیفیة نقلـــت الـــى ثانویـــة وبقیـــت فیهـــا ح
الاعظمیــة للبنــات وبقیــت فیهــا شــهرین تقریبــا كانــت تــدرس فیهــا الخــامس الاعــدادي 
ــیم  وشــعبتین مــن الرابــع الادبــي ، ولــم یكــد یســتقر المقــام فیهــا حتــى نقلــت الــى التعل

) سـابقا -المعلمـین العالیـة دار (الجامعي معیدة في قسم اللغـة العربیـة كلیـة التربیـة 
بجامعـــة بغـــداد ، فودعـــت بـــذلك التعلـــیم الثـــانوي وانصـــرفت لتـــدریس تخصصـــها فـــي 

  ) . الصرف(الماجستیر وهو 
  عملھا في التعلیم الجامعي . ب

بعد حصولها على شهادة الماجستیر بسبعة اشهر نقلت خدیجـة الحـدیثي مـن 
لیـة التربیـة فـي تشـرین الاول عـام ك.ملاك المدارس الثانویة الى مـلاك جامعـة بغـداد 

  .، وباشرت عملها معیدة في قسم اللغة العربیة ومقررة له في الوقت نفسه ١٩٦١
عملت في قسم اللغة العربیة الى جانب العدید من اساتذتها الذین ما زالوا فـي 

، ولعــل مــن ابــرزهم الــدكتور ســلیم النعیمــي والــدكتور -انــذاك  -الخدمــة الجامعیــة 
د والدكتور احمد عبد الستار الجواري والـدكتور عبـد الـرزاق محـي الـدین مصطفى جوا

وكانــت علاقتهــا مــع أســاتذتها متمیــزة وقائمــة علــى الحــب والاحتــرام . وغیــرهم الكثیــر 
والاكبــار فكانــت تعمــل جاهــدة مــن اجــل الاســتفادة مــن خبــرة اســاتذتها وتجــاربهم فــي 

لون علیها بایة استشارة او معلومة وفي الوقت نفسه كانوا لا یبخ. البحث والتدریس 
  . ) ١(او خبرة من اجل اعداد وصقل شخصیتها العلمیة لتكون استاذة جامعیة متمیزة

                                         
  .٢٩/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتور خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
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حتـى عـام  ١٩٦١استمرت خدیجة الحدیثي في عملها بكلیة التربیـة مـن عـام 
للصـفوف الاولـى والثانیـة فـي قسـم اللغـة ) الصـرف(كانت تدرس اختصاصها  ١٩٦٨

ــ ك صــدر قــرار بالغــاء كلیــة التربیــة وكلیــة الشــریعة والمعهــد العــالي العربیــة ، بعــد ذل
للمعلمین ودمج هذه المؤسسات العلمیـة بكلیـة الآداب ، فنقلـت الحـدیثي مـع زملائهـا 

والـى جانـب تدریسـها  ١٩٧١الى ملاك كلیة الآداب واستمرت بالعمل هناك حتى عام 
ضا ، وفي العـام نفسـه اوفـدت لمادة الصرف كانت محاضرة في كلیة التربیة للبنات ای

وخلال هذه المدة اعید  ١٩٧٨ – ١٩٧١للتدریس في جامعة الكویت للمدة من عام 
فتح كلیة التربیة فقامت جامعة بغداد بالكتابة الیها وهي في الكویت تخبرهـا ان كانـت 
لدیها الرغبة في النقل الـى كلیـة التربیـة ام البقـاء فـي كلیـة الآداب ، فاختـارت البقـاء 
في الآداب لـذا باشـرت عملهـا عنـد عودتهـا مـن الكویـت فـي كلیـة الآداب ووجـدت ان 
الكثیر من زملائها ممن كانوا معهـا فـي كلیـة التربیـة لـم یرجعـوا الیهـا وفضـلوا البقـاء 

الـــدكتور صـــفاء خلوصـــي ، والـــدكتورة عاتكـــة الخزرجـــي : فـــي كلیـــة الآداب ومـــنهم 
ان ، والـدكتورة بهیجـة الحكـیم ، وغیـرهم والدكتور محمـود غنـاوي والـدكتور عنـاد غـزو 

مـــن الاســـاتذة الـــذین ضـــمتهم كلیـــة الآداب ، ومـــا زالـــت الحـــدیثي الـــى جانـــب هـــؤلاء 
الاساتذة الاجلاء الى هذا الیوم تمثل احـد اعمـدة قسـم اللغـة العربیـة فـي كلیـة الاداب 

علیـا بجامعة بغداد تمارس تدریس النحو والصـرف فـي الدراسـات الاولیـة والدراسـات ال
)١ (     .  

اوفدت خدیجة الحدیثي للتدریس خارج القطر مرة اخرى وهـذه المـرة كانـت الـى 
مـایس  ١٥حتـى  ١٩٨٠نیسـان  ١٥جامعة وهران في الجزائر للمدة شـهر واحـد مـن 

ثم اوفدت الى جامعة الكویت مرة اخرى لمدة شهر واحد ایضا وذلك في عام . ١٩٨٠
ت القطــر المختلفــة فــي البصــرة والموصــل ، كمــا اوفــدت للتــدریس فــي جامعــا ١٩٨٥

وجامعة صلاح الدین فـي اربیـل وغیرهـا خـلال هـذه المـدة كلهـا كانـت تمـارس تـدریس 
اختصاصـــها الاول الصـــرف للصـــفوف الاولـــى والثانیـــة وبعـــد حصـــولها علـــى شـــهادة 

                                         
  .  ٢٩/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
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الدكتوراه قامت بتدریس مادة النحو للصفوف الثالثـة والرابعـة فـي قسـم اللغـة العربیـة 
  . ) ١(داب وغیرها من الجامعات التي اوفدت الیهافي الآ

اما من ناحیة مشاركتها في المناقشات العلمیة لرسائل الماجستیر والـدكتوراه، 
فــي جامعــة بغــداد وكانــت رســالة ماجســتیر  ١٩٧١فــان اول مناقشــة لهــا كانــت عــام 

عنــد قــدمت مــن " المثــل الســائر فــي القــرآن الكــریم والكتــب الســماویة الاخــرى"بعنــوان 
الشــیخ عبــد الــرحمن محمــود واســتمرت مناقشــاتها وعطاؤهــا منــذ ذلــك التــاریخ وحتــى 
یومنــا هــذا ، فبلــغ عــدد الطلبــة الــذین شــاركت بمناقشــاتهم فــي الماجســتیر والــدكتوراه 

طالبــاً وطالبــة ، فضــلاً علــى اســهامها بمناقشــة عــدد مــن الطلبــة فــي  ٧٥اكثــر مــن 
الدكتور عبد الفتاح الحمـوز والـدكتور : هم الجامعات المختلفة في الوطن العربي ومن

عبـد المجیـد یاسـین . فتحي الدجني من مصر والدكتور موسـى ابـراهیم مـن الاردن ود
احمـد عبـداالله مـن الـیمن وخالـد عبـد الكـریم . عبد العزیـز الصـیغ ود. من سوریا ، ود

وسـنة الهلالي وطیبة صالح الشذر وسعاد المانع من دول الخلیج العربـي وخالـد بـن ب
  . ) ٢(من تونس وغیرهم الكثیر

امــا ابــرز طلبتهــا مــن العــراق فكانــت اعــدادهم كثیــرة ممــن ناقشــتهم او اشــرفت 
علیهم في مرحلتي الماجستیر والـدكتوراه وكانـت لا تبخـل علـیهم بجهـد او وقـت فهـي 
تهــتم كثیــراً بهــم وتــولیهم اهتمامهــا الخــاص ، حیــث تخصــص لكــل طالــب مــن طلبتهــا 

هم الوقت الذي یمكنه من الاستفادة من استاذته دون ان یؤثر على الذین تشرف علی
وفیمــا یــاتي جــرد خــاص بــابرز طلبتهــا الــذین اشــرفت علــیهم فــي ) ٣(زملائــه الاخــرین

ولحــد  ١٩٧٨الماجســتیر او الــدكتوراه خــلال هــذه المــدة منــذ بدایــة اشــرافها فــي عــام 

                                         
  .  ١٤/١١/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ١(
  . ٢٩/١١/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
  . ١٨/٤/٢٠٠٢مقابلة شخصیة مع الدكتور شهاب احمد ابراهیم بتاریخ ) ٣(
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لكــي . ) ١(ها احــد طلابهــافهــي اســتاذة الجیــل كمــا یســمی –امــد االله فــي عمرهــا . الان 
  . یستمر عطاؤها الثر وجهدها العظیم لخدمة لغتنا الخالدة 

 ً   طلبة الماجستیر والدبلوم العالي  : أولا
  السنة  الجامعة  عنوان الرسالة  اسم الطالب  ت

ابن مضاء واثره في تجدید   ھدى احمد حمودة  ١
  ١٩٧٨  الكویت  النحو

  محمد عبد حسو  ٢
  ن الحاجب النحویةامالي اب  /دبلوم عالي

مركز احیاء 
التراث العربي 

  بغداد/
١٩٨١  

سناء حمید عبود   ٣
  ١٩٨٤  بغداد/ الآداب  نظام الجملة العربیة  البیاتي

الاشموني النحوي في   شھاب احمد ابراھیم  ٤
  ١٩٨٥  بغداد/ الاداب   شرحھ على الفیة ابن مالك

المنصف في شرح تصریف   عادل شحاذة علي  ٥
  ١٩٨٧  بغداد/ الاداب   المازني

اسم الفاعل في القرآن   حربیة كامل مھدي  ٦
  ١٩٨٨  بغداد/ الاداب  الكریم

  ١٩٨٨  بغداد/ الاداب   الاضافة في العربیة  نضال حسن سلمان  ٧

ھدى محمد صالح   ٨
  ١٩٨٩  بغداد/ الاداب   البناء في النحو العربي  الحدیثي

یوسف خلف محل   ٩
  العیساوي

اثر الدلالة اللغویة 
والنحویة في استنباط 

لاعتقادیة في الاحكام ا
  القرآن الكریم

  ١٩٩٦  بغداد/ الاداب

١
المقتصد في شرح الایضاح   بلسم عباس حمودي   ٠

  ١٩٩٨  بغداد/ الاداب   للجرجاني دراسة وتحلیل

١
النون في العربیة دراسة   مشتاق عباس معن  ١

  ١٩٩٨  بغداد/ الاداب   صوتیة صرفیة نحویة

١
الفعل المبني للمجھول في   سوسن قاسم نعمة  ٢

نة الالمانیة مع مقار
اللغات  اشراف 

  ١٩٩٨  مشترك

                                         
ق ، الـــدكتورة خدیجـــة كـــریم احمـــد جـــواد التمیمـــي مـــن اعـــلام الفكـــر النحـــوي المعاصـــر فـــي العـــرا) ١(

  .  ٢٤/١٢/٢٠٠١الحدیثي ، جریدة الجمهوریة في 
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  بالعربیة
١
المسائل الخلافیة النحویة   حامد معن عامر  ٣

  ١٩٩٩  بغداد/ الاداب   في كتاب سیبویھ

١
الدرس النحوي في تفسیر   ضیاء حمد دھش  ٤

  ٢٠٠٠  بغداد/ الاداب   القاسمي

١
الذھب المذاب في مذاھب   عماد یونس لافي  ٥

  ٢٠٠١  دبغدا/ الاداب   النحاة ودقة الاعراب

١
٦  

مازن عبد الرسول 
  سلمان

ظاھرة المنع في اللغة 
  ٢٠٠١  بغداد/ الاداب   العربیة

١
مناھج كتب الخلاف   بلقیس راشد  ٧

  النحوي
/ التربیة بنات

  ٢٠٠٢  بغداد

١
العوامل الاسمیة والقیاسیة   ایمان سراج  ٨

  ٢٠٠٢  بغداد/ آداب   في كتاب سیبویھ

 ً   طلبة الدكتوراه : ثانیا
  السنة  الجامعة  عنوان الاطروحة  لباسم الطا  ت

محمد عبد المطلب   ١
  البكاء

منھج ابي سعید 
السیرافي في شرحھ 

  لكتاب سیبویھ
  ١٩٨١  بغداد/ الاداب

  حاكم مالك لعیبي الدلیمي  ٢
ابن بري وجھوده 

اللغویة مع تحقیق كتاب 
الالباب في الرد على ابن 

  الخشاب
  ١٩٨١  بغداد/ الاداب 

اسالیب الطلب عند   يقیس اسماعیل الاوس  ٣
  ١٩٨٤  بغداد/ الاداب   النحویین والبلاغیین

  ١٩٨٦  بغداد/ الاداب  الزمن واللغة  مالك یوسف مطلبي  ٤

ندى عبد الرحمن یوسف   ٥
  الشایع

الفاظ الحیاة الاجتماعیة 
في دواوین شعراء 

  المعلقات معجم ودراسة
  ١٩٨٦  بغداد/ الاداب 

  جاید زیدان مخلف  ٦
في اتجاھات التالیف 

القراءات القرآنیة مع 
تحقیق كتاب البدیع لابن 

  خالویھ
  ١٩٨٦  بغداد/ الاداب 

المنھج الوصفي في   نوزاد حسن احمد  ٧
  ١٩٩١  بغداد/ الاداب   كتاب سیبویھ
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الاصوات المزلقة في   ولاء صادق محسن  ٨
  ١٩٩٢  بغداد/ الاداب   اللغة العربیة

عبدالله عبد الرحمن   ٩
  اسعد السعدي

ره في الوقف المعنى واث
والابتداء في القرآن 

  الكریم
  ١٩٩٤  بغداد/ الاداب 

١
٠  

حمودي زین الدین 
  عبدالله

قراءة حمزة بن حبیب 
  ١٩٩٥  بغداد/ الاداب   الزیات

١
الابنیة الصرفیة في   ناھیة عبد الكریم رشید  ١

  ١٩٩٥  بغداد/ الاداب   البحر المحیط

١
٢  

اخلاص خلیل محمد 
  خلیل

الدرس الصوتي 
عند ابي عمرو  والنحوي

  الداني
  ١٩٩٧  بغداد/ الاداب 

١
  ١٩٩٧  بغداد/ الاداب   اللون في القرآن الكریم  نضال حسن سلمان  ٣

١
٤  

محمد فاضل صالح 
  السامرائي

الحجج النحویة حتى 
نھایة القرن الثالث 

  الھجري
  ١٩٩٨  بغداد/ الاداب 

١
علل الاختیار في تفسیر   درید حسن احمد  ٥

  ١٩٩٦  بغداد/ الاداب   انالبحر المحیط لابي حی

١
  كریم احمد جواد التمیمي  ٦

البحث اللغوي والنحوي 
عند محمد الخضر 

  حسین
  ١٩٩٨  بغداد/ الاداب 

١
٧  

بسماء اسماعیل عبد 
  الحمید

جھود المنتخب النحویة 
الفرید في (في كتابھ 

  )اعراب القرآن المجید
  ٢٠٠٠  بغداد/ الاداب 

١
٨  

عبد الجبار علوان 
  النایلة

سات الصرفیة عند الدرا
  ٢٠٠٠  بغداد/ الاداب   ابن جني

١
٩  

یونس خلف محل 
  العبادي

اثر الدلالة اللغویة 
والنحویة في استنباط 
الاحكام الفقھیة في 

  السنة النبویة
  ٢٠٠٠  بغداد/ الاداب 

٢
٠  

ابراھیم رحمن حسن 
  الاركي

التوجیھ اللغوي 
والنحوي للقراءات 
القرآنیة في المحرر 

تربیة 
  ٢٠٠١  مستنصریة/
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  ةالوجیز لابن عطی

٢
  وفاء عباس قباص  ١

بصائر ذوي التمییز 
للاستراباذي دراسة 

  نحویة
  ٢٠٠١  بغداد/ الاداب 

٢
  سعاد كریدي كنداوي  ٢

العوامل في تفسیر البحر 
المحیط لابي حیان 

  الاندلسي
  ٢٠٠١  بغداد/ الاداب 

٢
  سلام موجود خلخال  ٣

الدراسات النحویة في 
 تفسیر اللباب في علوم

  الكتاب
  ٢٠٠٢  بغداد/ الاداب 

٢
  غادة غازي  ٤

سیبویھ في مؤلفات 
الباحثین العراقیین في 

النصف الثاني من القرن 
  العشرین

  ٢٠٠٢  بغداد/ الاداب 

  
هذه ما استطعت الوقوف علیـه مـن عنوانـات الرسـائل والاطـاریح التـي اشـرفت 

ن تعطــي لطلابهــا علیهــا خدیجــة الحــدیثي خــلال مســیرتها العلمیــة ومــا تــزال لحــد الا 
وهـذا مـا اجـادت بـه ذاكرتهـا ومـا تمكنـت مـن الحصـول  –) امد االله في عمرها(الكثیر 

  . وكلیة الاداب في جامعة بغداد بخاصة -المكتبات العامة -علیه من 
وكانت مسیرة خدیجة الحدیثي الجامعیة حافلة بالعطاء خلال عملهـا بالجامعـة 

فقد ) الماجستیر والدكتوراه(سات الاولیة والعلیا ففضلاً على قیامها بالتدریس في الدرا
بحثاً ، وحققت بالاشـتراك مـع زوجهـا الـدكتور احمـد  ٢٣الفت احد عشر كتاباً وكتبت 

مطلــــوب تســــعة مــــن كتــــب التــــراث العربــــي الاســــلامي واســــهمت فــــي كتابــــة بعــــض 
  . ) ١(الموضوعات في الموسوعات العربیة والاسلامیة والعالمیة

ویم مئـات البحــوث المقدمـة للترقیـات العلمیـة الـى مرتبتــي كمـا أسـهمت فـي تقـ
الاســتاذ مســاعد والاســتاذ مــن المتخصصــین بالدراســات النحویــة واللغویــة فــي اقســام 

                                         
  . افردت المبحث الثاني من هذا الفصل لمؤلفاتها ) ١(
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  ٣٢

ــة وجامعــات الخلــیج العربــي والاردن وســوریا  اللغــة العربیــة فــي جامعــات القطــر كاف
  . ومصر وغیرها من اقطار الوطن العربي 

رة خبرتهــا العلمیــة فقامــت بتقــویم عشــرات الكتــب كمــا قــدمت خــلال هــذه المســی
لغویاً ، في مجال الطب والهندسة والزراعة والادارة والاقتصاد والفنون الجمیلة وغیرها 

ولعل اشهر ما قدمته من خبرة علمیـة هـو تنظـیم المعجـم الطبـي الموحـد . من العلوم 
تطبـــع فـــي وذلـــك مـــن خـــلال اشـــرافها علـــى توحیـــد وتعریـــب مصـــطلحاته التـــي كانـــت 

مؤسسات التعلیم العالي والتربیة والثقافـة والاعـلام والاوقـاف ومـن ذلـك ایضـا تألیفهـا 
لعــدد مــن الكتــب التعلیمیــة والمنهجیــة منهــا كتــاب لغتــي للصــفین الخــامس والســادس 
ــة علــى اخــتلاف المراحــل الدراســیة  ــب المنهجی ــى اعــداد الكت ــدائیین وأشــرافها عل الابت

لعلمیة في كثیر من البحـوث التـي تنشـرها المجـلات العراقیـة الاخرى وتقدیمها الخبرة ا
  . والعربیة سواء كانت هذه المجلات علمیة متخصصة او مجلات ثقافیة عامة 

ومع هذه المسیرة وهذا الجهـد العظـیم مـا زال عطاؤهـا مسـتمراً علـى الـرغم مـن 
ل منــه تقــدم الســن وضــعف البصــر فأنهــا مــا زالــت ذلــك النبــع الثــر الصــافي الــذي ینهــ

الكثیر من طلبتها من خلال اشرافها على عدد كبیر من رسائل طلبـة الدراسـات العلیـا 
واطاریحهم ومناقشتها لأخرین منهم وعلى الـرغم مـن انشـغالها بطلبتهـا فأنهـا تواصـل 
العمل الـدؤوب فـي العدیـد مـن المشـاریع العلمیـة فـي اصـدار البحـوث والكتـب ، ولعـل 

لیضـاف  –امد االله تعالى لهـا فیـه  –ما تبقى من العمر اهم عمل تطمح الى انجازه فی
الى سفرها العلمي الخالد هو تألیف كتاب في تیسیر النحو قـدیماً وحـدیثاً تعـرض فیـه 

ولـذلك . ما كتب من محاولات في التیسیر من كتـب وبحـوث مخلصـة هادفـة للتیسـیر 
یجاد منهج او سبیل فهي متابعة لما قیل في اسالیب التیسیر وكیفیته محاولة منها لا

ان كانـت هنـاك صـعویة فیـه . قویم لتحقیق هذا الهدف وهو تیسـیر النحـو للمتعلمـین 
ان كانــت وســائل التــدریس الحاضــرة وســبله قاصــرة علـــى . او تیســیر ســبل تعلیمــه 

  .  ) ١(ذلك
                                         

  .  ١٥/٣/٢٠٠٢مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
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هذه اضاءات وملاحظات تخص استاذة الجیـل الـدكتورة خدیجـة الحـدیثي التـي 
بنائهـا الطلبـة ، فتركـت مـن اجلهـم ملـذات السـفر وضـحت ضحت وما تـزال مـن اجـل أ

براحة البدن واستراحة العقل وبقیت صاحبة الید البیضاء لطلبة العلم ومنهلهم الغزیـر 
تعــاملهم ابنــاءً لهــا وبنــات ولا تبخــل علــى احــد مــنهم بمشــورة ولا تظــن بــرأي تعــین 

عجـاب الدارسـین ضعیفهم وتشجع قـویهم فهـي ظلهـم الظلیـل وملجـؤهم الامـین ولـذا بأ
والبــاحثین ، وبقــي قســم اللغـــة العربیــة فــي كلیــة الاداب شـــامخاً بهــا وبامثالهــا مـــن 

  . الاساتذة الافاضل من اجل رفع المستوى العلمي في بلدنا الحبیب
تحیة لأستاذة الجیل في علمهـا النـافع واخلاقهـا العالیـة مـن طلابهـا فـي داخـل 

  . العراق العزیز وخارجه 
  

  : اب والجوائز التي حصلت عليها  الألقـ: سابعا
حصلت خدیجة الحدیثي خلال مسیرتها العلمیـة علـى عـدد مـن الالقـاب ، لعـل 

عنـدما كانـت تسـهم فـي المـؤتمر  ١٩٦٥ابرزها هو اللقب الذي اطلق علیها في عـام 
الاسلامي المنعقـد فـي اندنوسـیا واثنـاء قیامهـا بالقـاء خطابهـا علـى المـؤتمرین الـذین 

  . لانها منبر یذیع الاصالة " لسانها مدرسة"ثیرا فقالوا عنها اعجبوا بها ك
وخــلال وجودهــا فــي الجزائــر اثنــاء تدریســها فــي جامعــة وهــران اطلــق علیهــا  

  " . لسان الفصحى"
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حاضـنة "كما اطلق علیها اللغویون والنحویـون العـرب لقـب تعتـز بـه كثیـرا هـو 
وتلهمهــم فــي فصــحى توحــد  وذلــك لانهــا تبعــث الــدفء فــي عقــول الدراســین" الضــاد

  .  ) ١(لهجاتهم وتنسق خلجاتهم اللسانیة
  : الألقاب العلمیة .أ

اما بالنسبة للالقاب العلمیة الجامعیـة التـي حصـلت علیهـا خدیجـة الحـدیثي ، 
، ثم ترقت الى مرتبة  ١٩٦١فقد حصلت على لقب معیدة في قسم اللغة العربیة عام 

، وبعـد ذلـك  ١٩٦٧سـتاذ مسـاعد عـام ، ثـم حصـلت علـى لقـب ا ١٩٦٣مدرس عام 
، واخیراً حصلت على اللقب العلمـي الاهـم وهـو  ١٩٧٢اصبحت استاذة مشاركة عام 

  . ) ٢(م١٩٧٤الاستاذیة في عام 
  : الجوائز والتكریمات .ب

  : حصلت خدیجة الحدیثي على الجوائز والتكریمات الاتیة 
ــي  الجــائزة التشــجیعیة مــن هیئــة تكــریم العلمــاء والمبــدعین .١ ــانیین ف والادبــاء والفن

٣٠/٩/١٩٨٩  .  
الجـــائزة التشـــجیعیة مـــن وزارة التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي للمســـیرة العلمیـــة  .٢

  .  ١٩٨٩المتمیزة والتمیز في الاداء الوظیفي وذلك في عام 
جامعــة بغــداد ، لــلاداء الــوظیفي والمســیرة  –الاســتاذ المتمیــز علــى كلیــة الاداب  .٣

  .  ١/٣/١٩٨٩میزة في العلمیة الجادة والمت
  . م ٢٠٠٠-١٩٩٩الاستاذ الاول بكلیة الاداب ، جامعة بغداد للعام الدراسي  .٤
الموافق  ١٩٩٥عام  ١٠٥شارة ام المعارك بموجب المرسوم الجمهوري ذي الرقم  .٥

  . هـ ١٤١٥

                                         
  . م٢٠٠٠تشرین الاول  ١٥هـ الموافق  ١٤٢١رجب  ١٨، الاحد  ٧٩جریدة الرأي ، العدد ) ١(
  .  ٢١/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
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م ٢٠٠٠فـي عـام  ١٢٣شارة ام المعارك الثانیة بموجب المرسوم الجمهـوري رقـم  .٦
  . هـ ١٤٢٠الموافق  –

حفظـه (وتشرفت خدیجة الحـدیثي بمقابلـة السـید الـرئیس القائـد صـدام حسـین 
فـي محـور مناقشـة  ١٩٩٩تشـرین الثـاني عـام  ٢٧وذلك في یوم السبت ) االله ورعاه

واقع حال اللغة العربیة في العراق وسبل النهوض بها والاهتمام بكل اسـالیبها لكونهـا 
  . ) ١(لغة القرآن الكریم ولغة العرب

  

  :صفـاتها وحياتها العائلية  :  ثامناً 
  : صفاتھا . آ

ان ابـرز مــا یمیــز شخصــیة خدیجــة الحـدیثي مــن الناحیــة العلمیــة هــو افكارهــا 
العمیقــة ، ودقتهــا العالیــة التــي تصــدر عــن عقــل راجــح شــغله النحــو والصــرف اصــولاً 
وعراقــة ، ثــم جــاء ترتیــب الافكــار وتعمیقهــا بالمناقشــة المستفیضــة ، فســجلت بــذلك 

وهـذا . اً اتسم بكل ما هو جدید ، وبأسلوب علمي یمتاز بالوضوح لا تكلـف فیـهحضور 
امر لیس بالغریب على من وجدت في كتاب االله الذي احكمت ایاته وفـي حـدیث نبیـه 

الغایة المبتغـاة فجعلتهمـا دلـیلاً فـي طریقهـا الـى ) صلى االله علیه وسلم(الكریم محمد 
ار والالفاظ ومجـال الاسـلوب وجدتـه ، فـدرا لهـا الاجادة ، بعد ان استمدت منهما الافك

بحلاوتهمــا التــي جعلــت مــن بیانهــا وبلاغتهــا وجــودة ألفاظهــا وروعــة اســلوبها وتــأنق 
  . انشائها محل تقدیر واعجاب 

لـذلك كـان جهـد خدیجـة الحـدیثي العلمــي طـوال مـا یقـارب الخمسـین سـنة ومــا 
د حـدود الصـرف والنحـو علـى جهدا عظیماً لم یقف عن –وسیظل ان شاء االله  –یزال 

الرغم من وعورة طریقهما ، وما حققته فیهما من جهد بل تعداهما الـى اللغـة والشـعر 
  . تحقیقاً حیناً ودراسة حیناً اخر 

                                         
  .    ٦/١٠/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
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امــا علــى صــعید الحیــاة العامــة فــرغم نشــأة خدیجــة الحــدیثي فــي بیــت میســور 
تها الاولـى كانــت الحـال فـان الصــبر والانـاة والعـیش ببســاطة ابـرز سـماتها ومنــذ نشـأ

تقوى االله هي دیدنها وكان القرآن الكریم هو دلیلها ومرشـدها ، وكـان شـعارها الابـدي 
وخـالق … اتبـع السـیئة الحسـنة تمحهـا ) : "صلى االله علیه وسلم(حدیث نبینا محمد 
  " .         الناس بخلق حسن

مـن اجـل فمن یجالسها یجدها تلهج كثیراً بالاخرة وان كل عملها وجهـدها كـان 
  ) . القرآن الكریم(مرضاة االله وخدمته وخدمة لغة كتابه العظیم 

ان علــو الهمــة التــي عرفــت بهــا ودماثــة الخلــق والجهــد العلمــي بمســتواه الفــذ 
ولا یكف عن المتابعة ، كانت هـذه الامـور اهـم . والذهن المتوقد الذي لا یعرف الكلل 

كــل طلبتهــا ولا یختلــف علــى هــذه مــا یمیــز شخصــیتها فضــلاً عــن كونهــا أمــاً روومــاً ل
الصفات كل من عرف هذه السیدة الجلیلة التي ابـدلت ضـعف المـرأة الـى قـوة تنـافس 

  . بها أخاها الرجل في كل المجالات الحیاتیة 
  : حیاتھا العائلیة .ب

ارتبطـــت خدیجـــة الحـــدیثي بالحیـــاة الزوجیـــة عنـــدما كانـــت طالبـــة فـــي مرحلـــة 
عقـد قرأنهـا علـى زمیلهـا ورفیـق دربهـا الـدكتور احمـد الدراسة الجامعیة الاولیـة حیـث 

مطلوب عندما نجحا من الصـف الثـاني الـى الصـف الثالـث وذلـك فـي الخـامس عشـر 
وتزوجـــا بعـــد التخـــرج مـــن كلیـــة الآداب وذلـــك فـــي الحـــادي  ١٩٥٤مـــن ایلـــول عـــام 

وكانـت حصـیلة هـذا الارتبـاط ولـدان الاول .  ١٩٥٦والعشرین من تشرین الاول عام 
وقــد حصــل علــى شــهادة الــدكتوراه فــي التأهیــل  ٦/٦/١٩٥٧ثیــر الــذي ولــد فــي هــو ا

 ١٩٩٣الطبي وامراض العمود الفقري والمفاصـل مـن جامعـة مدریـد فـي اسـبانیا عـام 
كلیة صدام الطبیة ویعمل طبیباً استشاریا فـي  –وهو الیوم تدریسي في جامعة صدام 

  . المستشفى التعلیمي بالكاظمیة 
وقـد حصـل علـى  ١٩٦٧/ آب /١٤ي فهو نضیر الذي ولـد فـي اما الابن الثان

ـــي فـــي  ـــى شـــهادة البـــورد العرب ـــي الامـــراض الجلدیـــة وعل ـــورد العراقـــي ف شـــهادة الب
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الاختصــاص نفســه ویعمــل تدریســیاً فــي كلیــة صــدام الطبیــة وطبیــب اختصاصــي فــي 
  . المستشفى التعلیمي بالكاظمیة ایضاً 

لدوام فـي الجامعـة والتفـرغ لبحوثهـا وعلى الرغم من انشغال خدیجة الحدیثي با
ودراساتها والاشراف على طلبة الدراسات العلیا ، فانهـا تـولي حیاتهـا الاجتماعیـة فـي 
البیت اهتمامها حیث تحیط جمیع أفراد العائلة الزوج والأولاد والأحفاد بمـا یسـتحقونه 

  . )١(من رعایة تفرضها علیها بوصفها زوجة وام وجدة
  
  

  
  
 

                                         
  .    ٦/١٠/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ )١(
  



                       حياة خديجة الحديثي وأثارها العلمية                 

  ٣٨

  المبحث الثاني
  آثارها العلمية 

لخدیجـــة الحـــدیثي ثـــروة علمیـــة ضـــخمة تتمثـــل بالآثـــار العلمیـــة الكبیـــرة التـــي 
أمـد االله فـي (أنجزتها طوال مسیرتها العلمیة الممتـدة منـذ أوائـل السـتینات ولحـد الان 

   -: ویمكن تقسیم هذه الآثار الى أربعة أقسام هي ) عمرها
ة الحــدیثي عشــرة كتــاب بــین نحویــة وصــرفیة كــان الفــت خدیجــ -:الكتـب المؤلفــة  .١

الذي صدر عن دار الشؤون الثقافیـة العامـة ) بغداد والدرس النحوي(أخرها كتاب 
  .  ٢٠٠١سنة 

مــن كتــب ) تســعة(لقــد شــاركت خدیجــة الحــدیثي فــي تحقیــق  -:الكتــب المحققــة  .٢
  .التراث العربي والاسلامي بالاشتراك مع الدكتور احمد مطلوب 

للصـفین ) لغتـي(اشتركت في تالیف كتابین مدرسیین عنوانهمـا : درسیة الكتب الم .٣
  .الخامس والسادس الابتدائیین 

كتبت خدیجة الحدیثي ثلاثة وعشرین بحثا في اللغة والنحو والصـرف  -:البحوث  .٤
  .وعدداً من المقالات نشرت في الصحف والمجلات العراقیة والعربیة

لى تمكن وسعة أفق یشهد لهما في ذلـك ولهذه الاثار العلمیة دلالة واضحة ع
وكتبت عنهـا ، وان غلـب علیهـا الجانـب النحـوي . تنوع علوم العربیة التي الفت فیها 

الصرفي والبلاغي سواء اكان ذلك تألیفاً ام تحقیقاً ، وقـد افـردت هـذا الفصـل للوقـوف 
  .على هذه الاثار معرفة بها ومرتبة ایاها على وفق ترتیب اصدارها

  

  ً   : الكتب المؤلفة  : أولا
  : )١(بنیة الصرف في كتاب سیبویھأ-١

صـفحة مـن القطـع المتوسـط ویعـد التجربـة الاولــى  ٥٧٦یقـع هـذا الكتـاب فـي 
لخدیجة الحدیثي في الكتابة ، وهو فـي الاصـل رسـالتها للماجسـتیر التـي تقـدمت بهـا 

                                         
  . ١٩٦٥طبع في بغداد ، مطبعة النهضة عام ) ١(
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ستیر بتقدیر ، ونالت بها درجة الماج ١٩٦١الى كلیة الاداب بجامعة القاهرة في عام 
  . جید جداً 

والسبب الـرئیس لدراسـتها هـذا الموضـوع هـو افتقـار كتـاب سـیبویه الـى ابـواب 
مخصصــة للمســائل الصــرفیة التــي تشــتبك فیــه مــع الابــواب الاخــرى ؛ لــذلك كــان مــن 
الضــروري افــراد دراســة جدیــدة عــن الصــرف فــي كتــاب ســیبویه ، ولمــا كانــت المــادة 

اسة جانب واحد منها في الكتاب وهو موضـوع الابنیـة الصرفیة واسعة فیه اتجهت لدر 
الصرفیة الموجودة فیه فقامت بجمع هذه المادة المتناثرة في الكتاب وتبویبهـا وهـذبت 

   -:مسائلها واكدت في هذه الدراسة على جوانب اهمها 
  .دراسة تاریخ الصرف من نشأته حتى اواخر القرن السابع للهجرة  .١
، كتــاب وضــمت بعضــها الــى الــبعض الاخــردة فــي الجمعــت ابنیــة الصــرف الموجــو  .٢

  واثبتت ان سیبویه اول من جمع هذه المادة الصرفیة وذكر الامثلة الخاصة بها 
درست الابنیة الصرفیة الموجودة في الكتب الاخرى وتمكنت من جمع الابنیة التي  .٣

اراء لم یـذكرها سـیبویه او التـي خـالف بهـا غیـره مـن النحـاة ، وقابلـت بـین ارائـه و 
غیره في هذا الموضوع ، وتوصلت الى انه على الرغم من كونه اعظم الذین كتبوا 
في الصرف وابنیته غیر ان ما جاء به لم یكن ثابتا ، حیث ظهرت ابنیة جدیـدة ، 
كما خولف في قسم مما اثبته من الابنیة ، فتوسعت بعده ابواب الصرف ومباحثه 

اء التـي جـاء بهـا سـیبویه مسـتعینة بـاراء كما ردت الحدیثي على الكثیر من الار . 
علمــاء العربیــة الــذین جــاءوا بعــده ولا ســیما بعــد ان نشــطت الحركــة العلمیــة عنــد 

  .العرب واحتاجوا لوضع الفاظ جدیدة 
اقتضــت دراســـة هـــذا الموضــوع ان تبـــدأ بتمهیـــد عــن معنـــى الصـــرف ونشـــأته 

تمــت بتثبیــت لفهــارس وتطــوره ، تلیــه ثلاثــة ابــواب فالخاتمــة فقائمــة المصــادر واخت
  . الكتاب 

وقسـمته الـى ثلاثـة فصـول تحـدثت " المیـزان الصـرفي"تناولت في البـاب الاول 
في الاول عن معنى المیزان الصـرفي وفـي الثـاني عـن كیفیـة وزن الأبنیـة المجـردة ، 

  .وفي الثالث عن القلب المكاني 
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خصـص :  وخصصت الباب الثاني لابنیة الاسماء ، وقسمته الى اربعة فصول
الاول لابنیـــة الاســـماء المجـــردة والمزیـــدة بصـــورة عامـــة ، والثـــاني لابنیـــة المصـــادر 

الابنیة القیاسیة والابنیة السماعیة ، والثالث لابنیة المشتقات : وقسمته على قسمین 
 الأفعــال أبنیــة، وافــردت الرابــع لجمــوع التكســیر ، امــا البــاب الثالــث فقــد درســت فیــه 

، المجــردة والمزیــدة والثــاني عــن  الأفعــال أبنیــةن الاول عــن وقســمته الــى فصــلین كــا
  . اللازمة والمتعدیة  الأفعال أبنیة

اما الخاتمة فقد تضمنت اهم ما توصل الیه العمل مـن نتـائج واردفتهـا بملحـق 
  . ت على سیبویه من الابنیة الصرفیةشرحت فیه الالفاظ العربیة ، ووضعت فیه ما فا

  . ) ١( )ھـ٧٤٥ت (ابو حیان النحوي  -٢
الكتاب في الاصل رسالتها ) ٢(صفحة من القطع المتوسط ٦٩٩یقع الكتاب في 

وحصـلت  ١٩٦٣للدكتوراه التي تقدمت بها الى كلیة الآداب بجامعة القاهرة فـي عـام 
  . فیها على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الاولى 

ــي وهــ ــاب احــد اعــلام النحــو العرب ــو حیــان درســت الحــدیثي فــي هــذا الكت و اب
المعـــــروف صـــــاحب الثقافـــــة الواســـــعة ) هــــــ٧٤٥ت(الغرنـــــاطي الاندلســـــي النحـــــوي 

والاهتمامات المتعددة ، فكان مفسراً ولغویاً ونحویاً ومورخاً وادیباً مشـهوراً فـي عصـره 
؛ ولكــون هــذا الرجــل موســوعة شــاملة كــان مــن الصــعب الالمــام بكــل اهتماماتــه لــذا 

ة الجانـب النحــوي عنـده ، لكونــه صـاحب اتجــاه اقتصـرت خدیجـة الحــدیثي علـى دراســ
  .    نحوي متأثر بشكل كبیر بالمذهب الظاهري 

                                         
هو محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان الغرناطي ، اثیـر الـدین الجیـاني النفـزي ، ولـد ) ١(

درس القــرآن الكــریم والحــدیث الشــریف وعلــوم اللغــة . هـــ  ٦٥٢و هـــ ا ٦٥٤فــي غرناطــة فــي ســنة 
العربیة ومن شیوخه عبد الحق بن علـي الانصـاري واحمـد الطبـاع ، تنقـل فـي الـبلاد حتـى اسـتقر 
فــي القــاهرة كــان دینــا ورعــا عفــا یمیــل الــى المــذهب الظــاهري لــه مــن الكتــب الكثیــر منهــا ارتشــاف 

ینظـــر ، نفـــح ) هــــ٧٤٥ت(قریـــب المقـــرب وغیرهـــا الكثیـــر الغـــرب والتكمیـــل فـــي شـــرح التســـهیل ، ت
  . ١٣؛ وابو حیان النحوي ، ص ١/٢٨٠، بقیة الوعاة  ٢/٢٨٥، غایة النهایة  ٣/٣١٤الطیب 

  . م١٩٦٦طبع في بغداد بدار التضامن سنة ) ٢(



                       حياة خديجة الحديثي وأثارها العلمية                 

  ٤١

ان دراسة مثـل هـذه الشخصـیة لیسـت بـالامر الیسـیر لان لابـي حیـان مؤلفـاتٍ 
نحویــةً كثیــرةً لــم یصــل الینــا منهــا الا كتــاب او كتابــان ، ومعظــم هــذه المؤلفــات كانــت 

مــن البلــدان ویشــكل بعضــها مجلــدات ضــخمة  مخطوطــة ومنتشــرة فــي امــاكن متعــددة
تحتاج دراستها الى مشقة وعناء كبیرین ، لغـرض دراسـتها ومطابقتهـا مـع النصـوص 
الاخـرى وهــذا مـا عملتــه خدیجـة الحــدیثي عنــدما كانـت تقــرأ وتفحـص وتجمــع محاولــة 
استخراج آرائه التي خالف بها سابقیه من النحاة وان تستنبط من ذلك مذهبه النحوي 

  . ي تفرد به الذ
لقد نجحت الحدیثي بتتبع شخصیة هذا الرجل وآرائه مـن جوانـب متعـددة منهـا 

:-   
جمعت كل المعلومات والاخبار المتناثرة في الكتب والمراجـع عـن حیاتـه بالتفصـیل  .١

بعد ان كانت هذه المعلومات غیر معروفة وغائبه عن الباحثین بتفاصیلها القیمـة 
  .  افة وعقیدة هذا الرجل وقد ساعدها ذلك في ابراز ثق

جمعـــت كـــل مصـــنفات ابـــي حیـــان بعـــد ان بحثـــت وتابعـــت كـــل نســـخ المخطوطـــة  .٢
المتناثرة في المكتبات فقامت بتبویبهـا تبویبـاص موضـوعیاً ، وعرضـت لكـل كتـاب 
مبینـة قیمتـه واهمیتــه فـي مجـال الدراســة التـي یخــتص بهـا وعلـى الــرغم مـن ذلــك 

یان التي تشیر الیها الكتب بقیت مفقودة فهي تؤكد ان هناك بعض مؤلفات ابي ح
  . على الرغم من البحث الطویل عنها في المكتبات المختلفة 

ـــة وموقفـــه مـــن النحـــاة المشـــهورین  .٣ ـــي حیـــان بالمـــدارس النحوی ـــة اب بینـــت علاق
كسیبویه وابن عصفور وابن مالك وغیرهم وقد اثبتت ان هذا الرجل لـم یكـن مقلـدا 

  . عي لهؤلاء ولم یكن ذا مذهب اتبا
رسـمت صــورة واضــحة لمــنهج ابـي حیــان النحــوي حیــث بینـت كونــه صــاحب فكــرة  .٤

واضحة واتجاه نحوي قـائم علـى اسـاس الملاحظـة القویمـة والادراك الثاقـب مثبتـةً 
  .ان ابا حیان كان یتبع في اغلب ارائه المذهب الظاهري 

ســائله بینـت للبـاحثین مــنهج هـذا العـالم الجلیــل ، وموقفـه مـن اصــول النحـو ، وم .٥
العامة كالسماع والقیاس والشاهد والعلـة النحویـة والضـرورة ، فكـان شـدید التـأثر 
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  ٤٢

بالمدرســة البصــریة وعلمائهــا وبخاصــة ســیبویه الــذي افــاد منــه فــي توجیــه ارائــه 
  . وعرض اقواله 

عملـت علــى جمــع ارائـه النحویــة وقــد صــنفتها الـى صــنفین الاراء الانفرادیــة التــي  .٦
یره ، والاراء الاجتهادیة وهـي الاراء التـي اكـدها المتقـدمون تفرد بها ولم یذكرها غ

  . ورجحها ابو حیان واخذ بها ، كما اوضحت موقف النحاة المتأخرین منه 
ان متابعة آراء هذا الرجل اقتضت من خدیجة الحـدیثي ان تقسـم البحـث علـى 

  . بابین فضلاً عن المقدمة والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع 
الاول : باب الاول ابا حیـان واثـاره ویقـع هـذا البـاب فـي ثلاثـة فصـول تناول ال

تحـدثت فیــه عــن حیاتــه والثـاني فــي اثــاره النحویــة واللغویـة والثالــث فــي اثــاره الدینیــة 
  . والتاریخیة وكتب التراجم والنقد والبلاغة والقراءات والشعر والكتب المختلفة 

الاول : ان ویضـم اربعـة فصـول اما الباب الثاني فقد خصصته لمنهج ابـي حیـ
موقفه من المدارس النحویة والثاني لمنهجه والثالث لآرائه النحویة والرابع لابي حیان 

  . بین المؤیدین له والمعترضین علیه 
اعتمدت الحدیثي في انجاز هذا العمل على عدد كبیـر مـن المصـادر والمراجـع 

نــت مخطوطــة فضــلا عــن كتــب بلــغ عــددها مائــة واربعــة واربعــین مصــدراً معظمهــا كا
  . التراجم والتاریخ وكتب النحو 

الاول : وفي نهایة الكتاب وضعت فهـارس الكتـاب التـي ضـمت اربعـة فهـارس 
  . خصص للاعلام والثاني للقوافي والثالث للكتب والرابع للاماكن 

لقد تمكنت خدیجة الحدیثي بهـذا العمـل الكبیـر مـن ان تجلـي الغبـار عـن آثـار 
وان تبســط آراءه فــي انــاة وریــث ودقــة لترســم لنــا صــورة عــن حیاتــه منــذ هــذا الرجــل 

  ) . هـ٧٤٥(النشاة حتى وفاته سنة 
وهــي بهــذا العمــل تكــون اول مــن عــرض لســیرة ابــي حیــان واول مــن احصــى 
مصنفاته وعرضها بشـكل مفصـل ومـن هنـا نجـد ان عملهـا هـذا جدیـد فـي الكثیـر مـن 

  . ناولت حیاة ابي حیان وجهوده بصورة وافیة النواحي والاتجاهات كونها اول دراسة ت
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  ٤٣

  :  )١(كتاب سیبویھ وشروحھ -٣
الكتــاب یــاتي فــي اطــار اهتمــام خدیجــة الحــدیثي بكتــاب ســیبویه ، وهــو العمــل 
الثاني لها في هذا الاتجاه بعد كتاب ابنیة الصرف في كتاب سیبویه حیـث تشـیر الـى 

ن كتابهـا الاول مـا هـو الا بدایـة ان كتاب سیبویه بحاجة مستمرة للدرس والتحقیـق وا
  . لدراسات لاحقة تخص كتاب سیبویه 

لقـــد بـــذلت الحـــدیثي جهـــداً طیبـــاً فـــي وصـــف الكتـــاب وشـــروحه حیـــث قامـــت 
باستجلاء سیرة سیبویه من كتب التراجم ، ثم درسـت الكتـاب ، وذكـرت الظـروف التـي 

ــرة ، ــاب الكثی ــت موضــوعاً مهمــاً وهــو شــروح الكت ــم تناول ــف فیهــا ، ث ــذكرت هــذه  ال ف
الشــروح مرتبــة علــى حســب تــاریخ وفیــات اصــحاب هــذه الشــروح التــي تخــدم الكتــاب 

  . وتسهل على الدارسین الاطلاع علیه 
ــه  ٢٠٣یقــع الكتــاب فــي   ١٤٠صــفحة مــن القطــع المتوســط ، اســتخدمت فی

مصدراً ، وقسمته الى ثلاث فصول تناولت في الفصل الاول حیاة سیبویه منـذ ولادتـه 
امـا الفصـل الثـاني فقـد . مـروراً بدراسـته واخبـاره وصـفاته الـى غیـر ذلـك  وحتى وفاته

خصصته للكتاب واهمیته ومنهجه وموضوعاته ومخطوطاته ، وقیمة الكتاب للباحثین 
  . والدارسین 

اما الفصل الثالث فقد تحدثت فیه عن شروح الكتاب واستعرضت تلك الشـروح 
  . لتي اشارت الیها واشارت الى المفقود منها وذكرت المصادر ا

والكتاب دلیل لمن یرید ان یعرف ما كتب عـن سـیبویه وكتابـه مـن قبـل علمـاء 
النحـــو ، مـــن الـــذین شـــرحوا كتابـــه او شـــرحوا الشـــواهد واصـــحاب النكـــت والتعلیقـــات 

  .   والاستدراكات ، مع نبذة عن حیاة هؤلاء وكتبهم وما درسوه فیه 
  

  :  یھالشاھد واصول النحو في كتاب سیبو -٤
ویعـد هـذا الكتـاب :  )١(صـفحة مـن القطـع المتوسـط ٤٨١یقع هذا الكتاب فـي 

هو الثالث في ترتیبه ضمن سلسلة اهتمامات خدیجة الحدیثي بكتـاب سـیبویه واقامـة 

                                         
  . م١٩٦٧طبع في بغداد ، دار التضامن سنة ) ١(
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  ٤٤

الدراســات حولــه حیــث خصصــت هــذا الكتــاب لدراســة شــواهد كتــاب ســیبویه القرآنیــة 
  .ي الاخرى والشعریة والنثریة واردفتها باصول النحو العرب

عملــت خدیجــة الحــدیثي فــي كتابهــا علــى تطبیــق الشــروط التــي ذكرهــا علمــاء 
العربیة كأبن جني والسـیوطي ، ومـدى تـوافر هـذه الشـروط فـي اللغـة التـي احـتج بهـا 
ســیبویه ، والــى أي مـــدى یمكــن الاعتمـــاد علــى هـــذه اللغــة التـــي اوردهــا ســـیبویه ، 

تها الـى القبائـل ، ومرتبتهـا مـن الفصـاحة والطریقة التي اتبعها فـي الروایـة وفـي نسـب
ومــن اجــل ان تحقــق خدیجــة الحــدیثي هــذه الغایــة فقــد . والاصــالة ومــدى الاخــذ بهــا 

اطلعــت علــى الكتــب المتــأخرة التــي تعرضــت للشــواهد وذكــرت القواعــد والشــروط التــي 
یجب توافرها في اللغـة التـي یمكـن ان یستشـهد بهـا ؛ لـذلك عرضـت خدیجـة الحـدیثي 

  . مختلفة لما یحتج به وما لا یجوز الاحتجاج به وعلة منع الاحتجاج اراء 
بعـد ان عرضـت المؤلفـة هــذه الاراء بـدأت تبـین مـدى وجــود هـذه الشـروط فــي 
كتــاب ســیبویه ، وتوضــح اهمیــة شــواهده ومــدى اعتمــاد النحــاة علیهــا عنــد وضــعهم 

  .لمؤلفاتهم وتحدیدهم القواعد والشواهد واثباتهم لها 
ن الكتاب قد تضمن دراسة وافیة لاصول النحـو فقـد حاولـت المؤلفـة كما نجد ا

تتبــع هــذه الاصــول فــي كتــاب ســیبویه لمعرفــة وجودهــا فیــه ، ومــدى اعتمــاد ســیبویه 
علیهــا فــي بنــاء اســس وقواعــد كتابــه ، وقــد رتبــت المؤلفــة هــذه الاصــول وحاولــت ان 

لحد بـل تعدتـه الـى توضح موقف سیبویه وشیوخه منها ، ولم تقف المؤلفة عند هذا ا
تتبـع كــل اصــل مــن هــذه الاصــول فــي كتــب علمــاء العربیــة المتــاخرین عــن ســیبویه ، 
وبینت مفهوم هذه الاصول عندهم واركانه واصـوله وانواعـه وحكمـه وفائدتـه فـي بنـاء 

  . القواعد ومدى تطبیق هذه الشروط في الكتاب ومقدار الاخذ بها 
عن المقدمـة والتمهیـد الـذي تناولـت وقسمت المؤلفة كتابها الى قسمین فضلا 

  . فیه نزول القرآن الكریم وبدایة جمعه وبدایات النحو العربي 

                                                                                                                        
  . م١٩٧٤طبع في الكویت في جامعة الكویت سنة ) ١(
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  ٤٥

تناول القسم الاول الذي خصصته للشاهد في كتاب سیبویه ثلاثة فصول كان 
الفصل الاول مخصصاً للقـراءات القرآنیـة واهتمـام سـیبویه بالایـات القرآنیـة واعتمـاده 

اني فقـد تضـمن دراسـة عـن الحـدیث النبـوي الشـریف وموقـف امـا الفصـل الثـ. علیها 
النحــاة مــن الاستشــهاد بــه بــین مؤیــد ومعــارض وموقــف ســیبویه مــن هــذا الموضــوع 
وســنأتي الـــى تفصـــیل ذلـــك عنــد الحـــدیث عـــن كتابهـــا موقــف النحـــاة مـــن الاحتجـــاج 

ى بالحدیث الشریف والفصل الثالث تناول كلام العرب من شعر ونثر ولغة القبائل ومد
  . اعتماد سیبویه علیها في كتابه 

اما القسم الثاني فخصص لاصول النحو في كتـاب سـیبویه ، وتضـمن تمهیـداً 
ــاثر النحــاة بالفقهــاء ، بعــد ذلــك عرفــت المؤلفــة أعــن نشــاة  صــول النحــو ، ومــدى ت

باصـول النحـو العربـي مـن سـماع وقیـاس واجمـاع واستصـحاب الحـال ، وزیـادة علــى 
قسم اربعة فصول ، كان الفصل الاول مخصصا للسماع ومدى ذلك فقد تضمن هذا ال

اعتماد علماء العربیة علیه ، والفصل الثاني لدراسة وافیة عن القیاس ، فقـد تناولـت 
  . معناه في اللغة والاصطلاح وبینت موقف سیبویه من المدرستین البصریة والكوفیة

ه فـــي اللغـــة امـــا الفصـــل الثالـــث فكـــان مخصصـــاً للاجمـــاع فقـــد تناولـــت معنـــا
  . والاصطلاح وموقف سیبویه والمدرستین منه ایضا 

امــا الفصــل الرابــع فخصصــته لدراســة استصــحاب الحــال ، وقــد عرفــت بــه لغــة 
واصـــطلاحاً وبینـــت انواعـــه وشـــروطه ، ومـــدى اســـتعماله عنـــد اصـــحاب المدرســـتین 

  . واستدلال سیبویه علیه في مواضع متعددة من كتابه 
المؤلفــة مصــادر ومراجــع الكتــاب التــي اعتمــدت  وفــي نهایــة الكتــاب وضــحت

  . علیها في دراستها وزادت على مائة مصدر بین قدیم وحدیث 
ویعــد هــذا الكتــاب مــن الدراســات الجــادة والرصــینة والمهمــة التــي لا غنــى لاي 
متخصــص وباحــث فــي النحــو العربــي واصــوله عنهــا ، لان فــي الكتــاب جهــدا متمیــزا 

وص كتـاب سـیبویه وبیـان التقسـیمات والشـروط والاركـان بذلته الحدیثي في تفهم نصـ
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  ٤٦

التــي ذكرهــا النحویــون فــي بحــث الشــواهد واصــول النحــو ومــدى وجودهــا فــي كتــاب 
  . ) ١(سیبویه

                                         
التقریر المقـدم مـن قبـل الـدكتور عبـد السـلام هـارون والـدكتور عبـد العـال سـالم مكـرم الـى جامعـة ) ١(

  ) . محفوظ في اوراق الدكتورة خدیجة الحدیثي. (الكویت 
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  ٤٧

  :  )١(سیبویھ حیاتھ وكتابھ -٥
صـفحة مـن القطـع الصـغیر قامـت خدیجـة الحـدیثي  ٢٤٠یقع هذا الكتاب فـي 

من وزارة الاعلام للمشاركة في مهرجان المربـد بتألیف هذا الكتاب تلبیة لدعوة تلقتها 
، الــذي خصــص جانبــاً منــه لاحیــاء ذكــرى ســیبویه الــذي كــان لــه  ١٩٧٤الرابــع عــام 

الفضــل فــي جمــع اراء شــیوخه وشــیوخهم فــي مســائل النحــو والصــرف واللغــة ، فكــان 
كتابه اول مؤلف شامل وصل الینا یضم كل مسائل النحو والصرف واللغـة ، ولـم یكـن 

جاء بعده فضل في الزیادة على ما جاء به سیبویه ، سوى التنظیم والتنسیق او  لمن
  . التعلیق والشرح وزیادة الامثلة ، لكي یسهل على الدارسین منهم ما اراده سیبویه 

تحــدثت فــي : والكتــاب جــدیر بالتأمــل والمطالعــة قســمته المؤلفــة الــى قســمین 
ــاة ســیبویه ومــدى ثقافتــه وجمهــرة  شــیوخه ومناظراتــه ومجالســه فكــان الاول عــن حی

عرضا فیه ابعاد المؤرخ الدقیق والعالم المتتبـع المقـارن بـین النصـوص التـي تحـدثت 
  .  عن سیرة الرجل واختلافها في مولده ووفاته وتنقلاته ورأیها في كل ذلك 

اما القسم الثاني من الكتاب فكان بحثاً عمیقاً اتسم بطابع الموضوعیة والجدة 
، وبلـغ مرتبـة السـویة الاكادیمیـة الراقیــة فقـد تطرقـت فیـه الـى كنـز ســیبویه والاصـالة 

حیث درست المنهج الذي اتبعه سیبویه ، كما بینت ) الكتاب(المتمثل بمؤلفه الشهیر 
مخطوطــات الكتــاب وابــرز طبعاتــه ، الا انهــا لــم تتعــرض لشــروح الكتــاب المختلفــة ، 

ولان الكتـاب " كتـاب سـیبویه وشـروحه"لانها سبق ان درسـت هـذه الامـور فـي كتابهـا 
ــم تــدخل فــي الكثیــر مــن التفاصــیل التــي تتعلــق  ــذلك ل جــاء للمشــاركة فــي مهرجــان ل

  . بالكتاب 
واعتمدت في تألیفه على ثلاثة وثمانین مصدرا حاولت مـن خلالهـا ان توضـح 
، للقارئ عبقریة سیبویه الفذة واهمیة كتابه الخالـد باعتبـاره احـد كنـوز التـراث العربـي

  . واهم ما وصل الینا من الكتب الجامعة الشاملة لعلوم العربیة 

                                         
  . م ١٩٧٥طبع في بغداد بدار الحریة للطباعة سنة ) ١(



                       حياة خديجة الحديثي وأثارها العلمية                 

  ٤٨

كــان منهجهــا فــي تــألیف هــذا الكتــاب منهجــا متكــاملا یتســم بالایجــاز الــذي لــم 
، لیقات التي تضمنتها صفحات الكتابیؤثر على المعلومات فضلا عن التحلیلات والتع

یسر بعیـدا عـن الثرثـرة التـي بما یؤمن للقارئ الاطلاع على المعلومات بشكل دقیق وم
  .لا طائل من ورائها في البحث العلمي الرصین 

  :  )١(موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف -٦
صفحة من القطع المتوسط وان سبب تألیف هذا الكتاب  ٤٤٤یقع الكتاب في 

كما تشیر خدیجة الحدیثي هو الاضطراب الحاصـل بـین النحـویین القـدماء والمحـدثین 
ي جـــواز الاحتجـــاج بالحـــدیث النبــوي الشـــریف ومـــا یلحـــق بــه مـــن كـــلام ال البیـــت فــ

والصـــحابة ، ومـــا نســـبه بعـــض البـــاحثین المتـــأخرین الـــى النحـــاة الاوائـــل فـــي عـــدم 
الاحتجاج بالحدیث الشریف ، لـذلك حاولـت فـي كتابهـا هـذا ان تزیـل بعـض الغمـوض 

الصــرف ، لان موضــوع الــذي احــاط بموضــوع الاحتجــاج بالحــدیث فــي مســائل النحــو و 
هـل احـتج : الخلاف والتردد والتضارب في الاراء بین النحاة والباحثین في أمور منها 

النحویون الاوائل بالحدیث النبوي الشریف ؟ ومن هو اول المحتجین به؟ وهـل یجـوز 
الاحتجاج بالحدیث ام لا ؟ وان جاز فهل ان هذا الاحتجاج سیكون علـى وفـق شـروط 

شروط الحدیث الـذي یحـتج بـه ؟ مـن اجـل  الاجابـة عـن هـذه الاسـئلة معینة ؟ ثم ما 
وغیرها عجلت خدیجة الحدیثي بالبحث في بطون كتب النحو ابتداءً بكتـاب سـیبویه ، 
لجمع الاراء النحویة والصرفیة التـي احـتج بهـا علمـاء النحـو مـن الـذین وصـلت الینـا 

هم مبثوثة فـي مؤلفـات تلامـذتهم ، مؤلفاتهم ، او الذین لم نجد لهم مؤلفاً فوجدنا أراء
ــف فــي احتجاجــه ،  ــة كــل مؤل ــارئ طریق ــت خدیجــة الحــدیثي ان توضــح للق وقــد حاول
وطریقة عرضه لما یحتج به ، وكیف اسـتفاد مـن الحـدیث وحاولـت بـدورها ان تظهـره 

  . او لغیرهم ) رضي االله عنهم(وتقدمه على أي كلام اخر سواء لآل البیت 
: لـى متابعـة صـحة مـا أورده بعـض النحـاة ومفـاده وعملت خدیجة الحـدیثي ع

ان الســهیلي وابــن خــروف وابــن مالــك اول مــن احــتج بالحــدیث الشــریف ، كمــا ارادت 

                                         
  .  ١٩٨١طبع في بغداد في دار الرشید للنشر سنة ) ١(
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الحــدیثي ان تصـــل الــى النتیجـــة التــي تنیـــر الطریــق للبـــاحثین المحــدثین مـــن خـــلال 
مـــن الاحتجـــاج  –قـــدماء ومحـــدثین  -تحدیـــدها الموقـــف النهـــائي للنحـــاة والبـــاحثین 

  . حدیث ومدى صحة الاحادیث المستشهد بها من غیرها بال
وقســمت الحــدیثي كتابهــا الــى اربعــة فصــول افتتحتهــا بمقدمــة وقفتهــا بخاتمــة 

  . تضمنت النتائج التي توصلت الیها 
تنــاول الفصــل الاول مــذاهب الاحتجــاج وتطرقــت فیــه الــى الاحتجــاج بالحــدیث 

رورة الاحتجاج به وموقف النحاة الشریف في النحو والصرف ، واول من تنبه الى ض
منــه بــین رافــض ومؤیــد وذكــرت فیــه ایضــا اســباب كــل فریــق وبراهینــه وردوده علــى 

  . اصحاب الفریق الاخر 
اما الفصل الثـاني فخصـص لــنحاة مـا قبـل الاحتجـاج حیـث تابعـت فیـه النحـاة 

  . ومؤلفاتهم وموقفهم من الحدیث 
دیث فذكرت فیه النحاة الذین احتجوا وافرد الفصل الثالث للنحاة المحتجین بالح

بالحــدیث ، بـــدءاً بالســـهیلي ومـــن جـــاء بعـــده مـــن النحـــاة الـــذین صـــرحوا بالاحتجـــاج 
بالحدیث ، او الفریق الاخر الذي وقف معارضا للفریق الاول الذي یترأسه ابـو حیـان 
، والــذي وقفــت الحــدیثي طــویلاً عنــده ، وناقشــت آراءه ، وأســباب رفضــه للاحتجــاج 

یث ، وجاء الفصل الرابع للاجابة عن مدى صحة الاحتجاج بالحدیث ، فعرضـت بالحد
ــأخرین ومحــدثین فــي موضــوع  ــدماء ومت ــاحثین مــن ق لنــا خلاصــة موقــف النحــاة والب
الاحتجاج ، وبنت من خلاله الحدیثي رأیها بصراحة في هذا الموضوع بعد ان ناقشـت 

  . الآراء كلها 
صــادره ومراجعــه بــین نحویــة وصــرفیة وتتجلــى قیمــة الكتــاب مــن خــلال تنــوع م

كمــا تظهــر فــي الكتــاب شخصــیة . ولغویــة بلــغ عــددها مائــة وخمســة وخمســین كتابــاً 
المؤلفة القویة فنجدها واضحة في كل صفحة من صفحات الكتاب مـن خـلال العـرض 

ــرأي والمناقشــة  ــي . والتحلیــل وال ــب والتنظــیم للمــادة الت ــاب بحســن الترتی ــاز الكت ویمت
ك یسرت الحـدیثي علـى البـاحثین طریـق البحـث فـي هـذا المجـال بعـد ان یعرضها وبذل
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ازالــت الكثیــر مــن اللــبس والغمــوض الــذي كــان یكتنــف موضــوع الاحتجــاج بالحــدیث 
  . الشریف 

  :  )١(المدارس النحویة -٧
صفحة من القطـع المتوسـط الفـت خدیجـة الحـدیثي هـذا  ٤٨٦یقع الكتاب في 

ن في اقسام اللغة العربیـة لمـادة المـدارس النحویـة، الكتاب لسد حاجة الطلبة الدارسی
وعدم وجود كتاب منهجي مخصص للطلبة یفي بـالغرض لان معظـم الكتـب الموجـودة 
التـي تتحـدث عـن المـدارس النحویـة لیســت منهجیـة وامتـازت بكونهـا دراسـات مطولــة 

لآراء ومتشعبة تجعل الطالب في حیرة بـین الكتـب المختلفـة والاتجاهـات المتناقضـة وا
المتعددة للنحویین القدماء والمحدثین، وهذا الامر یصعب فهمه على طلبة في مرحلة 
الدراســة الاولیــة ؛ لــذلك حاولــت خدیجــة الحــدیثي فــي هــذا الكتــاب ان توضــح حقیقــة 
المدارس النحویة بشكل مبسط فیه من الدقة والایجـاز الشـيء الكثیـر ، وبمـا لا یـؤثر 

ا ما جعلها تعید كتابة هـذا الكتـاب ثـلاث مـرات لتسـهیل على واقع النحو العربي ، وهذ
وعلـــى الـــرغم مـــن . فهمـــه ولكـــي تنســـجم مـــادة الكتـــاب مـــع المـــنهج المقـــرر للطلبـــة 

محاولاتهـا لجعلــه یســیراً مـوجزاً مفهومــاً مــن الطلبـة الا انــه ظــل كبیـراً بحجمــه لا یقــدم 
ان یكون على وفق ما علیه الا المتقدمون من الطلبة ، ویبدو ان طبیعة المادة تأبى 

  .رادت الدكتورة ان یكون علیه كتابها من الایجاز والیسرأ
ــى المقدمــة والخاتمــة وقائمــة المصــادر  ــادة عل ــاب أربعــة فصــول زی یضــم الكت

  . والمراجع 
تنـاول الفصـل الاول المـذهب النحـوي فـي البصـرة مـن حیـث نشـاة النحـو فیهـا 

ة النحویـة وفـي مقـدمتهم الخلیـل وتطوره واهم خصائصه واشهر علماء مدرسـة البصـر 
  .بن احمد الفراهیدي وسیبویه والمبرد وغیرهم من العلماء 

امــا الفصــل الثــاني فخصــص للمــذهب النحــوي فــي الكوفــة حیــث وضــحت فیــه 
المراكــز الثقافیــة فــي الكوفــة زیــادة علــى تشــجیع الخلفــاء والامــراء والــوزراء لاتســاع 

                                         
  . م ١٩٩٠م وطبع طبعة ثانیة عام  ١٩٨٦اد ، مطبعة دار الحكمة سنة طبع في بغد) ١(
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النحو الكوفي مع تعریف بابرز علماء هذه المناظرات العلمیة ودور كل ذلك في نشأة 
  . المدرسة وخصائصها 

وتطـــرق الفصـــل الثالـــث الـــى موضـــوع ظهـــور النحـــو فـــي بغـــداد حیـــث التقـــى 
المــذهبان البصــري والكــوفي فــي بغــداد وبــرز مــن خلالهمــا مــذهب ثالــث جدیــد خــاص 

هـذه  بمدینة بغداد ، وقد تناولت الحدیثي موقف علماء النحو القدماء والمحـدثین مـن
  . المدرسة وعلماء مدرسة بغداد وآرائهم النحویة 

وتناول الفصل الرابع نشأة النحو في اقطار الوطن العربي الاخرى ومنها مصر 
. التي ازدهر فیها هذا العلم وظهر فیها من العلماء النحویین ما یشار الـیهم بالبنـان 

لاتهـا وكیفیـة ظهـور كما تطرق الفصل الى المدرسة النحویـة فـي الانـدلس وابـرز رجا
النحو العربي في مناطق اخـرى مـن الـوطن العربـي كالحجـاز والـیمن والشـام والمغـرب 

  . العربي 
لیف هــذا الكتــاب علــى مائــة واثنــین وتســعین أاعتمــدت خدیجــة الحــدیثي فــي تــ

مصدرا ومرجعا بین قدیم وحـدیث حاولـت مـن خلالهـا ان توضـح لنـا صـورة عـن نشـاة 
تجاهات النحویة المختلفة ، فكـان لكتـب النحـویین المحـدثین النحو العربي وظهور الا 

لیفها لهذا الكتاب ، ولا سیما الكتب التي تناولت بالبحـث والتحلیـل أالدور الاكبر في ت
  . علامها أاتجاهات ومناهج المدارس النحویة و 

وعلى الرغم من ان الكتاب منهجي الا انه یعد احد الكتب المهمة التي تناولت 
لمدارس النحویة بشكل مفصل ودقیق ، افاد الدرس النحـوي والبـاحثین كثیـراً موضوع ا

ــه بالبنــان وعــد مــن مصــادر الــدرس  حیــث بــذلت فیــه المؤلفــة جهــداً واضــحاً یشــار ل
وسع كتاب في میدانـه ضـم معلومـاتٍ أالنحوي الحدیث لا یستغني عنه الباحثون لانه 
  . كثیرةً اخل بها الكثیر من كتب المدارس الاخرى
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  :  )١(دراسات في كتاب سیبویھ-٨
صـفحة مـن القطـع المتوسـط الكتـاب یضـم ثلاثـة ابحـاث  ٢٢٢یقع الكتاب في 

مختلفـة حـول كتـاب سـیبویه قامــت خدیجـة الحـدیثي بكتابـة كــل منهـا علـى انفـراد فــي 
اطار اهتمامها بكتاب سیبویه وتكـریس جـزء كبیـر مـن وقتهـا للتعمـق فـي دراسـة آراء 

ثیــر مـن الغمــوض الـذي احــاط بهـذا الكتــاب الـذي تعــده هـي اســاس سـیبویه وازالـة الك
دراسة النحو العربي الذي توسع بعـده والیـه یرجـع البـاحثون فـي كـل مـا یكتبونـه عـن 

  . النحو واصوله وغیره من اسالیب العربیة 
عملت الحدیثي في هذه البحوث على دراسة وعرض آراء من جاء بعد سیبویه 

ا ثم قامـت بدراسـة واسـتقراء مـا جـاء بـه سـیبویه مؤكـدة فـي في المسائل التي تناولته
جـل جهـدها علـى تفهـم نصـوص كتابـة لبیـان مـا یـراه ثـم تقـارن وتـرد علـى مـن ینتقــد 

  . سیبویه ویعیب علیه لانها وجدت في الكتاب ما یجعلها تدافع عن سیبویه وآرائه 
ت بعـد والبحوث الثلاثة التي ضمها الكتاب نشرت فـي مجـلات علمیـة ثـم جمعـ

ذلك في هذا الكتـاب اسـتكمالاً للفائـدة ولكـي یسـهل علـى البـاحثین العـودة الیهـا وهـذه 
  : البحوث هي 

القراءات والحدیث منشور في مجلة كلیة الاداب جامعة بغداد ، العدد الرابع عشر  .١
ویقع البحث في ثلاث وستین صفحة واستخدمت فیه اربعة وعشـرین  ١٩٧١عام 

  . مصدراً 
الـذي صـدر عـن ) دراسـات فـي الادب واللغـة(عریة منشور في كتـاب الضرورة الش .٢

ویقـع البحـث فـي خمسـة  ١٩٧٧ -١٩٧٦قسم اللغة العربیة جامعة الكویت عام 
  . وثمانین صفحة واستخدمت فیه ستة واربعین مصدراً 

منشـــور فـــي مجلـــة كلیـــة الاداب والتربیـــة بجامعـــة الكویـــت فـــي : العلـــة النحویـــة  .٣
ویقع البحث في ستین صفحة واستخدمت فیه  ١٩٧٣ابع عام العددین الثالث والر 

والبحـوث الثلاثـة فتحـت الطریـق امـام البـاحثین للتعمـق . ثمانیة وعشرین مصـدراً 

                                         
  . م١٩٨٠طبع في القاهرة ، دار الغریب للطباعة سنة ) ١(
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فــي دراســة كتــاب ســیبویه مــن الاســتفادة فــي كتابــة الرســائل الجامعیــة واتخاذهــا 
  . الدلیل والمفتاح المهم لفهم كتاب سیبویه 

  

   )٢( )ھـ٢٨٥ت(لفاتھ سیرتھ ومؤ )١(المبرد -٩
قامت خدیجة الحدیثي . صفحة من القطع المتوسط  ٣٩١یقع هذا الكتاب في 

بتألیف هذا الكتاب تلبیةً لطلب من هیئـة كتابـة التـاریخ التـي سـعت الـى اعـادة كتابـة 
تاریخ الامة العربیة وعظمائها في مختلف المجـالات ، بمـا ینقـي تاریخنـا المجیـد مـن 

لیبي الذي نال من الامة وتاریخها وفـي اطـار هـذا الـنهج جـاء الص –الدس الشعوبي 
كتاب المبرد لیوضح للاجیال القادمة عظمة هذه الشخصیة ویبین علمها الغزیر الذي 
نقلته لنـا مؤلفاتـه التـي تعـد مـن كنـوز التـراث العربـي الاسـلامي وخصوصـاً تـراث تلـك 

كانــت عرضــة لهجمــات  التــي –مدینــة البصــرة  –المدینــة الباســلة علــى مــر العصــور 
  .الاعداء على مدار تاریخها العریق 

وتشیر خدیجة الحدیثي الى ان الكتابة عـن المبـرد لیسـت بـالامر الیسـیر لانـه 
شخصیة موسوعیة فهو النحوي واللغوي والراویة والادیب ، لذلك كان علیهـا ان تقـف 

لة المبـرد بعلمـاء عند سیرة هذا العبقري البصري واخباره وتبـین ثقافتـه ومـوارده ، وصـ
عصره وشعرائه ، ثم تطرقت الى مؤلفاته المطبوعة منها والمخطوطـة والمفقـودة ، ثـم 

حصت من خـلال متابعتهـا لكتـب الفهـارس والتـراجم والمصـادر القدیمـة والكتـب التـي أ
  . لفها المحدثون عن المبرد، ومعظم ما ألفه وما وصل الینا وما لم یصل أ

                                         
، ي ابـو العبـاس المبـرد نشـأ بالبصـرةهو ابو العباس محمد بـن یزیـد بـن عبـد الاكبـر الثمـالي الازد) ١(

یبویه علــى یــد ابــي عمــر الجرمــي وشــغف بــالعلم والتصــریف وانصــرف الــى النحــو ، قــرأ كتــاب ســ
، كــان عالمــاً ) هـــ٢٥٧ت(واخــذ اللغــة عــن الریاشــي ) هـــ٢٤٩(وابــي عثمــان المــازني ) هـــ٢٢٥ت(

باللغــة والشــعر ذكیــاً فطنــاً شــاعراً محــدثاً وراویــة لــه مــن الكتــب الكثیــر ابرزهــا ، الكامــل فــي اللغــة 
واخبــار  ٨٣راتــب النحــویین م: ینظــر . والادب ، المقتضــب ، شــرح شــواهد كتــاب ســیبویه وغیرهــا

  . ٧/١٣٦ومعجم الادباء  ٦٥والفهرست  ٧٢النحویین البصریین 
  . م١٩٩٠طبع في بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة سنة ) ٢(
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ذه المصــادر التــي بلغــت تســعة وســبعین مصــدراً وتشــیر الــى ان دراســتها لهــ
ــذي لــم یســبقها الیــه  ــاتي بالجدیــد عــن المبــرد ال ــق لكــي ت ــاً فتحــت لهــا الطری ومرجع
البــاحثون الاخــرون الــذین درســوا المبــرد ، لانهــا قامــت باعــداد هــذه الدراســة بعــد ان 
وقفــت علــى كــل مــا كتبــه عنــه القــدماء والمحــدثون ، وجمعــت كــل ذلــك لیكــون منبعــاً 
ومنطلقاً لهـا لدراسـة جدیـدة لهـذه الشخصـیة التـي تعـد مـن اعـلام اللغـة العربیـة ومـن 

  . عباقرة البصرة في عهدها الاول 
وتؤكد ان هذا الكتاب خصص لدراسة سیرة المبرد ومؤلفاته فقـط دون الـدخول 
فـي جهـد هــذا الرجـل مــن الجوانـب النحویـة واللغویــة والادبیـة لكــون الكتـاب مخصصــاً 

عامة ، ولیس للمتخصصین بالعربیة وعلومها وهي تؤكد ایضا ان آراء هـذا للمثقفین 
الرجـل فـي مختلـف الجوانـب تحتـاج الـى دراسـات تخصصـیة یقـوم بهـا العلمـاء وطلبــة 

  . الدراسات العلیا 
  

  :  )١(بغداد والدرس النحوي-١٠
صــفحة مــن القطــع الصــغیر بغــداد حاضــرة الــدنیا ومهــد  ٧٥یقــع الكتــاب فــي 

مركـــز الثقافـــات ومصـــدر الاشـــعاع العلمـــي والتـــي تســـربت لهـــا الدراســـة الحضـــارات و 
النحویة عن طریق نحاة الكوفة والبصـرة ولغوییهـا، ولان الكوفـة اقـرب الـى بغـداد مـن 

سسوا الدرس النحوي في بغداد علي بن حمزة الكسائي أالبصرة كان اول النحاة الذین 
لـه الخلیفـة المهـدي مؤدبـاً لابنـه الذي استقر به المقـام فیهـا وجع) هـ١٨٩ت (الكوفي

ــرة  ــان لتشــجیع الرشــید فائــدة كبی ــراً فیمــا بعــد ، وقــد ك الرشــید الــذي اعتمــد علیــه كثی
. للكسائي في تكوین آرائه النحویة ، ومـن ثـم جـاء تلامذتـه الاخـرون وابـرزهم الفـراء 

كما استقر في بغداد ایضا عدد من نحویي البصرة فاصبحت مدرسة النحـو فـي بغـداد 
  .زیجاً من المدرستین البصریة والكوفیة م

                                         
  .  م٢٠٠١طبع في بغداد دار الشؤون الثقافیة العامة سنة ) ١(
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ویقع الكتاب في فصلین تابعت خدیجة الحدیثي في الفصل الاول بواكیر النحو 
العربي حیث كانت البصرة تشـهد الـدرس فـي المسـاجد مـع مـا كـان للمربـد مـن نشـاط 
حیوي ، وكذلك تابعت موضوع نشأة النحـو فـي الكوفـة لتنتقـل فـي الفصـل الثـاني الـى 

الكتاب الاساس وهو النحو في بغداد ، الذي كان یحمل الكثیر من خصائص موضوع 
النحـــو البصـــري والكـــوفي ، وهـــو علـــى هـــذا الا ســـاس مـــذهب انتخـــابي تتجلـــى فیـــه 

  . خصائص منهج الاتجاهین 
وبالرغم من ان عنوان الكتـاب یكـاد یتطـابق مـع عنـوان كتـاب الاسـتاذ الـدكتور 

الا انــه كمــا تشــیر المؤلفــة ) حــوي فــي بغــدادالــدرس الن(المرحــوم مهــدي المخزومــي 
  . مختلف عنه ؛ لان اتجاه الكتابین مختلف ومادتهما المدروسة مختلفة ایضا 
وبالرغم . اعتمدت المؤلفة في هذا الكتاب على ثلاثة وخمسین مصدراً ومرجعاً 

مـن ان عــدد صــفحات الكتــاب تكـاد تكــون قلیلــة الا انهــا تعرضـت لموضــوع مهــم وهــو 
نحــو العربــي عمومــاً والنحــو البغــدادي بشــكل خــاص بعــد ان ذهــب الدارســون نشــأة ال

فالكتــاب دعــوة مــن اجــل تــدریس . مــذاهب مختلفــة عقــدت الموضــوع وجعلتــه شــائكاً 
النحـو العربـي بایســر الطـرق واقربهـا لخصــائص اللغـة العربیـة التــي تنسـجم مــع روح 

  . طلعین العصر ومتطلباته وبما یحبب اللغة العربیة للدارسین والم
  

  ً   الكتب المحققة  : ثانيا
حققــت خدیجــة الحــدیثي وبالاشــتراك مــع زوجهــا الــدكتور احمــد مطلــوب تســعة 
كتب من كتب التراث التي لم تحقق من قبل والتي اسـهمت فـي سـد فـراغ فـي المكتبـة 

  . العربیة 
ن هذه الكتب المحققـة جعلـت الحـدیث معـروف علـى صـعید التحقیـق فـي الـوط

العربي ویكفي هنا ان اشیر الى شهادة احد شیوخ التحقیـق الكبـار وهـو الاسـتاذ عبـد 
السلام هارون بحقها وحـق زوجهـا حیـث قـال عنـدما سـئل عـن مسـتقبل التحقیـق فـي 

انـي رجــل متفائــل وتفـاءلي مــن هـذه الناحیــة تفــاؤل عظـیم جــداً فلــي ((الـوطن العربــي 
لعربـي مــنهم فــي العــراق الــدكتور احمــد تلامیـذ كثیــرون منتشــرون فــي انحــاء الــوطن ا
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مطلــوب والــدكتورة خدیجــة الحــدیثي وغیــرهم الكثیــر هــؤلاء جمیعــاً اثــق بهــم ویعجبنــي 
  .   )١( ))عملهم واجدهم یحتذون بي

وســوف احــاول فــي هــذا الموضــوع ان اعــرف بــابرز الكتــب التــي حققتهــا دون 
  : الدخول في التفاصیل لانها تبتعد عن موضوع البحث 

لابـن ) هــ٢٥٧ت (م في تفسیر اشعار هذیل مما اغفله ابو سعید السكري التما .١
، تحقیق احمد ناجي القیسي وخدیجة الحـدیثي واحمـد مطلـوب ، ) ٣٩٢(جني ت 

  .  ١٩٦٢طبع ببغداد في مطبعة العاني ، 
البخلاء للخطیب البغدادي تحقیق احمد مطلوب وخدیجة الحدیثي واحمـد نـاجي  .٢

  . ١٩٦٤بعة العاني في عام القیسي ، طبع ببغداد بمط
هـ ،  ٦٥١التبیان في علم البیان المطلع على إعجاز القرآن لابن الزملكاني ت  .٣

  . ١٩٦٤تحقیق احمد مطلوب وخدیجة الحدیثي طبع بمطبعة العاني في عام 
من شعر ابي حیان الاندلسي جمع وتحقیق احمـد مطلـوب وخدیجـة الحـدیثي ،  .٤

  .  ١٩٦٦ طبع ببغداد بمطبعة العاني في عام
البرهان في وجوه البیان لابي الحسین اسحاق بن ابراهیم بن سلیمان بـن وهـب  .٥

الكاتب تحقیق احمد مطلوب وخدیجة الحدیثي طبع ببغداد بمطبعة العاني في عام 
١٩٦٧ .  

تحقیـــق احمـــد ) ت      (الجمـــان فـــي تشـــبیهات القـــرآن لابـــن ناقیـــا البغـــدادي  .٦
  . ١٩٦٨طبعة العاني عام مطلوب وخدیجة الحدیثي طبع ببغداد بم

دیوان ابي حیان الاندلسي تحقیق احمد مطلوب وخدیجـة الحـدیثي طبـع ببغـداد  .٧
  .  ١٩٦٩في مطبعة العاني عام 

تحقیق ) هـ٦٥١ت (عن إعجاز القرآن لكمال الدین الزملكاني  شفلكااالبرهان  .٨
  . ١٩٧٤احمد مطلوب وخدیجة الحدیثي طبع ببغداد بمطبعة العاني في عام 

                                         
  .  ١٢٩-١٢٨:  ١٩٩٢مجلة أفاق عربیة ، العدد الرابع ، نیسان ) ١(
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) هـــ٧٤٥ت (الاریــب بمــا فــي القــرآن مــن الغریــب لابــي حیــان الاندلســي  تحفــة .٩
تحقیــق احمــد مطلـــوب وخدیجــة الحـــدیثي طبــع ببغـــداد بمطبعــة العـــاني فــي عـــام 

١٩٧٧     .  
  
  ً      :البحوث العلمية والدراسات  : ثالثا

نشرت خدیجة الحـدیثي خـلال مسـیرتها العلمیـة اكثـر مـن عشـرین بحثـاً فضـلا 
لمقــالات الصــحفیة التــي نشــرت فــي الصــحف والمجــلات العراقیــة عــن العشــرات مــن ا

  . والعربیة واحاول ان اذكر ابرز بحوثها العلمیة واماكن نشرها وسنة النشر 
العـدد . موقف سیبویه من القراءات والحدیث ، مجلة كلیة الآداب ، جامعة بغـداد  .١

  .  ١٩٧١الرابع عشر سنة 
كلیـة الآداب والتربیـة ، جامعـة الكویـت ، العلة النحویة في كتاب سیبویه ، مجلـة  .٢

  .  ١٩٧٣العددین الثالث والرابع سنة 
الضرورة الشعریة في كتاب سیبویه ، دراسات فـي الأدب واللغـة ، جامعـة الكویـت  .٣

  .  ١٩٧٦سنة 
اللغة والنحو في العراق ، نشر في كتاب حضارة العراق الصادر عـن وزارة الثقافـة  .٤

  .  ١٩٨٤والاعلام ، بغداد ، سنة 
   ١٩٨٥القیاس بین النحویین البصریین والكوفیین ، مجلة جامعة الكویت ، سنة  .٥
  .  ١٩٨٩العروبة والاسلام ، مجلة كلیة الفقه ، جامعة الكوفة ،  .٦
  .  ١٩٨٩ابن جني في كتابه التمام ، مجلة جامعة الموصل ،  .٧
  .  ١٩٩١التصحیح اللغوي في الصحافة العراقیة ، مجلة جامعة الموصل ،  .٨
، مجلـة كلیـة الآداب ، جامعـة بغــداد لتصـغیر بـین كتـاب سـیبویه ولســان العـرب ،ا .٩

١٩٩٢  .  
الدراسات الصرفیة في همع الهوامـع للسـیوطي ، مجلـة جامعـة مؤتـة ، الاردن  .١٠

  .  ١٩٩٣عام 
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المصطلح الصرفي في كتاب سـیبویه ، مجلـة جامعـة الیرمـوك ، الاردن ، عـام  .١١
١٩٩٤  .  

  .  ٢٠٠٠العدد الثامن والعشرون لسنة  لغة الضاد ، مجلة المورد ، .١٢
وقامــت بوضــع دراســات لطائفــة مــن اعــلام العربیــة حوتهــا الموســوعات فكــان 

اثنـین  ١٩٩٥نصیب موسوعة الحضـارة الاسـلامیة المطبوعـة فـي عمـان عـام 
  : منها وهما 

  .  ١٩٩٥موسوعة الحضارة الاسلامیة ، عمان ، ) احمد الهاشمي(مادة  .١٣
  .  ١٩٩٥موسوعة الحضارة الاسلامیة ، عمان ،  )احمد الحملاوي(مادة  .١٤

العــرب والمسـلمین الصــادرة عــن المنظمــة العربیــة  أعــلامامـا نصــیب موســوعة 
فكان نصیبها ثمان دراسات لاعلام  ٢٠٠١للتربیة والثقافة والعلوم تونس سنة 

  . وواحدة مخصصة لاعراب القرآن  والأدبفي اللغة 
  ) . هـ٤٢٧العزیز بن احمد بن السید ت ، عبد  الأندلسيابن المفلس (مادة  .١٥
  ) . هـ٥٤٨ابن الفرخان علي بن مسعود بن الحكم ت (مادة  .١٦
  ) . هـ٦٩٩ابن المرحل المالقي مالك بن عبد الرحمن بن الحكم ت(مادة  .١٧
) هـ٥٧٦ابن سعید الكناني الاشبیلي احمد بن محمد المعروف باللص ت(مادة  .١٨

 .  
  ) . هـ٧٨٠مد الضریر ت ابن جابر الاندلسي محمد بن اح(مادة  .١٩
  ) . هـ٢٩١ثعلب ابو العباس احمد بن یحیى بن زید بن یسار ت(مادة  .٢٠
ابـــو حیـــان الاندلســـي النحـــوي محمـــد بـــن یوســـف بـــن علـــي الغرنـــاطي (مـــادة  .٢١

  ) . هـ٧٤٥ت
نفطویــه ابــو عبــداالله ابــراهیم بــن محمـد بــن عرفــة بــن ســلیمان مــن بنــي (مـادة  .٢٢

  ) . هـ٣٢٣صفرة ت
  . ) اعراب القرآن(مادة  .٢٣

  . وما زال عطاءها مستمراً وینتظر قراء العربیة المزید منها 
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  الفصل الثاني  

  جهودها في حياة سيبويه وكتابه
  

  المبحث الأول      
  حيــــــــــــاة سيبويــــــــــه  

  اسمه وكنيته: اولا 
  لقبه: ثانيا 
  مولده: ثالثا 
  دراسته: رابعا 

  شيوخه ومعاصروه: خامسا 
  تلامذته: سادساً 
  اخباره: سابعا 
  صفاته واخلاقه: ثامنا 

  وفاته: تاسعا 
  

  المبحث الثاني        
  كتاب سيبويه وأهميته 

  نسبة الكتاب لسيبويه: اولا 
  شروح الكتاب كما تذكرها خديجة الحديثي: ثانياً 
  .شروح شواهد الكتاب : ثالثاً 
  منهج الكتاب كما تراه خديجة الحديثي: رابعاً 

  . اهمية كتاب سيبويه عند خديجة الحديثي: خامساً 
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ب ســیبویه ســخرت خدیجــة الحــدیثي جــل جهــدها مــن اجــل إظهــار عظمــة كتــا
العلمي في دراسة الكتاب من جوانب متعددة  لانها ترى ان سیبویه صنع للنحو ما لم 
یصنعه احد حتى لیعد بحث أستاذه الأشهر وأمامه المقدم ، ویعد كتابه معیار العربیة 

مـا شـهد وهو كنز من كنوزها ولیس لنحوي قـدیم او حـدیث كتـاب یجاریـه او یدانیـه ك
. بذلك علمـاء العربیـة مـن بصـریین وكـوفیین وبغـدادیین واندلسـیین قـدماء ومحـدثین 

وان الكتاب ما یزال جدیدا على الرغم مما ألف فیه من كتب ودراسات وما یزال منبعـا 
صافیا لمن یرید دراسة النحو والصرف والاصوات واصول كل منها وغیرهـا مـن علـوم 

هـذا الفصـل حیـاة الرجـل كمـا ذكرتهـا كتـب التـراجم العربیة لذلك سوف نسـتعرض فـي 
فضــلا عــن . وعلقــت علیهــا خدیجــة الحــدیثي بــاراء ناقشــت بهــا بعــض جوانــب حیاتــه 

الاسباب التي دفعت خدیجة الحدیثي الى الاهتمـام بهـذا الكتـاب ودراسـته مـن جوانـب 
  . متعددة
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  المبحث الأول 
  هحيـــــــــــــــاة سيبويــــــــــــ

  ً   اسمه وكنيته: أولا
كمــا ضــبطه الــذهبي ، او  - بضــم ثــم فــتح  - هــو عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر 

قطني وابن قاضـي  - بفتح القاف وسكون النون وفتح الباء قنبر ، كما ضبطه الدار 
  . ) ١(شهبة وطاش كبري زاده ویاقوت الحموي

عر ویشــیر عبــد الســلام هــارون فــي مقدمــة كتــاب ســیبویه الــى بیتــین مــن الشــ
فــتح القــاف والبــاء وســكون  - للزمخشــري فــي مــدح ســیبویه ، تؤیــد الضــبط الاخیــر 

  . النون

  الا صلى الاله صلاة صدق 
  على عمرو بن عثمان بن قنبر         

  فان كتابه لم یغن عنه 
  ) ٢(بنو قلم ولا أبناء منبـــر        

ــد إحــدى  ــین مــا یؤی ــیس فــي البیت ــه ل ــا توضــح خدیجــة الحــدیثي رأیهــا بان وهن
وایتین لان الــوزن یصــح بروایــة ضــم القــاف وفــتح البــاء كصــحته فــي روایــة فــتح الــر 

ولـیس  - بضـم القـاف وفـتح البـاء  - ام قنبر  - قنبر  - القاف والباء سواء الفظناها 
بضـم ثـم  - بضم القاف وفتح النون كما یرى عبـد السـلام هـارون ؛ لان الـذهبي قـال 

) القـاف والبـاء(ود بهذین الحـرفین ولم یقل بضم القاف وفتح النون ، والمقص - فتح 
جد  - قنبر ، مولى علي ، وابو الشعثاء قنبر ، وبضم ثم فتح ((كما في قول الذهبي 

                                         
،  ١/١٢٨، مفتــاح الســعادة  ٤٦١، طبقــات ابــن قاضــي شــهبة  ١/٥٣المشــتبه فــي الرجــال : ینظــر ) ١(

  .  ٥: ابه سیبویه حیاته وكت
  . ، مقدمة عبد السلام هارون ١/٣الكتاب ) ٢(
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ابو الفتح محمـد بـن احمـد بـن  - وبضمتین )). ) ١(سیبویه عمرو بن عثمان بن قنبر
  . كما توهم الأستاذ عبد السلام هارون) : قنبر(ولم یرد . ) ٢(قنبر البزاز

بویه ابا بشر والبعض یقول ابا الحسن وقیل ایضا ابا عثمان ، ولكن یكنى سی
اشهرها ابو بشر ، الملقب سیبویه الفارسي ، مولى بني الحارث بن كعب بـن عمـرو 

  . ) ٤(ومولى آل الربیع بن زیاد الحارثي. ) ٣(بن علة بن مالك بن أدد

وكنیتــه  یعــود اصــل ســیبویه الــى بــلاد فــارس بــالرغم مــن ان اســمه واســم ابیــه
أسـماء عربیــة ، ویعلــل الأسـتاذ علــي النجــدي ذلـك بانــه نــوع مـن التقــرب الــى الدولــة 

  . ) ٥(الأمویة التي عرفت بالعصبیة للقومیة العربیة

الا ان خدیجة الحـدیثي تـرفض هـذا الـرأي وتشـیر الـى ان سـیبویه وابـاه وجـده 
عید ، كما انهما كانا كانا مسلمین وان امر تسمیتهم بالأسماء العربیة لیس بالامر الب

عربیاً المنشأ والثقافة وتشرفا بدخولهما الإسلام على عكس أجدادهما السابقین الذین 
لم یدخلوا الإسلام ، كما ان سیبویه انتسب الى قبیلة الحارث بن كعب العربیة ثم الى 

.. قبیلة اخرى هي ال الربیع بن زیاد الحـارثي ولـو انـه كـان عربیـا لمـا اصـبح مـولى 
اتین القبیلتین العربیتین ، یضاف الى ذلك ان امه كانت فارسیة وقـد لقبتـه عنـدما له

  . ) ٦(كان صغیراً بسیبویه

                                         
  . ٢/٥٣٥ینظر المشتبه في الرجال ) ١(
  . ٢/٥٣٥المصدر نفسه ) ٢(
، وفیـــات الاعیـــان ٢/٣٤٩، وانبـــاه الـــرواة  ٧٦، والفهرســـت  ٣٧ینظـــر اخبـــار النحـــویین البصـــریین ) ٣(

  .  ٢٢/٢٢٩، وبغیة الوعاة  ٣/١٣٤
  .  ٢/٢٢٩، وبغیة الوعاة  ١/١٢٩، مفتاح السعادة ،  ٦٥ینظر مراتب النحویین ) ٤(
  . ٩٩سیبویه امام النحاة ) ٥(
  . ١٠-٩سیبویه حیاته وكتابه ، : ینظر ) ٦(
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وتؤكـــد خدیجـــة الحـــدیثي ان ســـیبویه فارســـي الاصـــل مســـلم العقیـــدة ، عربـــي 
  . ) ١(المنشأ والثقافة والولاء

  ً   : لقبه  : ثانيا
ن المهملـة وسـكون بكسـر السـی - لقب عمرو بـن عثمـان بـن قنبـر بــ سـیبویه 

وهو اسم فارسي  - الیاء وفتح الباء والواو وسكون الباء الثانیة وبعدها هاء مكسورة 
معناه رائحة التفاح وقد قیل ان كل من یلقـاه یشـم منـه رائحـة الطیـب ، وسـمي بـذلك 
لنظافته ، وقیل انه سمي بسیبویه لان وجنتیه كانتـا كالتفـاحتین وكـان هـو فـي غایـة 

  . ) ٢(الجمال

وتشیر الحدیثي الى ان اتفاق الاقدمین وبعض المحدثین على مـا سـبق ذكـره؛ 
هو ان سیبویه تعني التفاح وویـه الـریح ، وهـي لا تتفـق مـع مـا ذكـره هـؤلاء ، لانهـا 

كمـا ذكـر ) ویه(لا ) . بوي(و ) سیب(لا یمكن ان تكون مركبة من ) سیبویه(ترى ان 
ولـم  - بتضـعیف البـاء  - ) سـیبوي(شكل ذلك الخطیب البغدادي ، لانها تكون بهذا ال

ترد هذه اللفظة بالتضعیف وان كل ما ورد من الفـاظ سـیبویه ، ونفطویـه ، وعمرویـه 
، یضــاف الــى ذلــك ان معنــاه لا یتفــق مــع هــذه ) البــاء(وخالویــه وغیرهــا خالیــة منــه 

  . ) ٣(الالفاظ المختلفة

في كتاب سیبویه  ومن الجدیر بالاشارة الى ان خدیجة الحدیثي قد بحثت كثیراً 
من اجل ان تجد معنـى لقبـه هـذا ، فلـم تعثـر علـى شـيء یـدلها علـى ذلـك ، بـل انهـا 
وجدت ان سیبویه كان یخطئ في اعراب اسمه ، وهـذا مـا جعـل العدیـد مـن البـاحثین 

كرنكـو الـذي یـرى : یفصل في موضوع اصل كلمة سیبویه ومعناها واعرابها ، ومـنهم 
                                         

  . ٩، سیبویه حیاته وكتابه  ٢/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
ـــــار النحـــــویین البصـــــریین ) ٢( ـــــات الاعیـــــان  ٢٧٦، الفهرســـــت  ٢٣٧اخب ، نفـــــح الطیـــــب  ٣/١٣٥، وفی

  . ١٠، سیبویه حیاته وكتابه  ٥/٢٢٤
  . ١١: سیبویه حیاته وكتابه : ینظر ) ٣(
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وانهــا تــدل علــى التــدلیل والاعتــزاز وهــي بمعنــى ) ســیبوي(ان هــذه الكلمــة كانــت تقــرأ 
  . ) ١(التفاحة الصغیرة

اما هارت فیعتقد ان هذه الكلمة تدلل على التصـغیر فـي اللغـة الفارسـیة وهـي 
  .    ) ٢(بمعنى التفاحة الصغیرة

 - ســي (وهنــاك رأي اخــر تــذكره بعــض المصــادر یشــیر الــى ان الكلمــة تتــألف 
وبهــذا یكــون معناهــا ثلاثــین رائحــة وهــي ) ومعناهــا الرائحــة - بمعنــى الثلاثــین وبــوي 

  . ) ٣(تدلل على الكثیر العطر الذي تشم رائحته من بعید

  . )٤(وهناك رأي رابع یشیر الى سیبویه كان جمیلاً لهذا شبهت وجنتاه بالتفاح

ونجـد خدیجــة الحــدیثي قــد تابعــت الاســتاذ عبـد الســلام هــارون فــي رأیــه الــذي 
لاحقة مـن اللواحـق الاعجمیـة لهـا شـبه بـاللفظ العربـي ، وان ) ویه( یشیر به الى ان

فقـالوا . العرب والعجم قد الحقوا هذه الزائدة بالاسماء للنسب او التشبیه او للتملـیح 
  .   )٥()خمارویه(أي الشبیه بالقمر و) ماهویه: (من النفط ، وقالوا ) نفطویه: (

ي ذكـــره الــدكتور احمــد نـــاجي كمــا ان خدیجــة الحــدیثي تمیـــل الــى الــرأي الــذ
القیسي نقلاً عن استاذه سعید نفیسي والذي بنـي رأیـه نتیجـة دراسـة اللغـة الفارسـیة 

الــى انهــا اداة نســبة قدیمــة وهــذا یعنــي ان ســیبویه معناهــا ) ویــه(حیــث تــدلل كلمــة 
  . ) ٦(بائع التفاح) : تفاحي(

  ً   -:مولـــده  : ثالثا
                                         

  . ١٢وسیبویه حیاته وكتابه  ١/٤٠٧دائرة المعارف الاسلامیة : ینظر ) ١(
  . ١٥وكتاب سیبویه وشروحه . ١٢سیبویه حیاته وكتابه : ینظر ) ٢(
  .  ١/٣٦٠باه الرواة ، ان ٧٣طبقات النحویین للزبیدي : ینظر ) ٣(
  . ٥/٢٢٤نفح الطیب : ینظر ) ٤(
  . ١٤-١٣وسیبویه حیاته وكتابه  ٢الكتاب ، طبعه عبد السلام هارون ، المقدمة : ینظر ) ٥(
  . ١٦، كتاب سیبویه وشروحه  ١٤سیبویه حیاته وكتابه : ینظر ) ٦(
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قریـة البیضـاء وهـي احـدى مـدن بـلاد ولد سیبویه في فارس قرب شـیراز فـي ال
، وكانـــت ولادتـــه فـــي بدایـــة تأســـیس الدولـــة العباســـیة ولا تشـــیر ) ١(فـــارس الشـــهیرة

المصادر الى سنة ولادته ولا تذكر شیئاً من نشأته وكل من اشـار الیـه ذكـر انـه ولـد 
في قریـة مـن قـرى شـیراز فـي فـارس وانـه انتقـل منهـا الـى البصـرة ونشـأ فیهـا وتلقـى 

  . واخذ ثقافته عن علمائها علومه 

وبعـد دراسـة للروایـات التـي ذكـرت سـنة وفـاة سـیبویه حـددت خدیجـة الحــدیثي 
   - : هـ معتمدة في ذلك على ما یاتي ١٣٥سنة ولادة سیبویه بـ سنة 

قــرأت بخــط ابــي العبــاس ثعلــب ، وقــد قــدم ((روایــة ابــن النــدیم فــي الفهرســت  .١
ثنتــین وثلاثــین منــه وتــوفي ولــه نیــف ســیبویه ایــام الرشــید الــى العــراق وهــو ابــن ا

  . ) ٢( ))واربعون سنة وما یقارب

یذكر المؤرخون ان اول اساتذة سیبویه عیسى بن عمـر الثقفـي المتـوفى سـنة  .٢
هـ ، ولا یمكن ان یسمى عیسى ابن عمر استاذه حتى یكون سیبویه قد اخذ ١٤٩

  . ) ٣(عنه العلم وهو في سن الرشد والعقل

حددت خدیجة الحدیثي مولد سیبویه على وجه التقریب، ومن هاتین الروایتین 
فابن الندیم یذكر انه قدم الى العراق ایام الرشید وهو ابن اثنتین وثلاثین سنة ، وقـد 

والروایة الثانیة تقول انه تلقى العلـم عـن عیسـى . هـ١٧٠تولى الرشید الخلافة سنة 
مــال عقلـه اربعــة عشــر هـــ ، واذا قــدر لبلـوغ ســیبویه وك١٤٩بـن عمــر المتــوفى سـنة 

                                         
  . ١٦/١١٥، معجم الادباء  ١/٥٢٩معجم البلدان : ینظر ) ١(
  . ٧٦ت الفهرس) ٢(
، طبقــات ابــن ٣/١٥٦، وفیــات الاعیــان ١٦/١١٥، معجــم الادبــاء  ٣٧اخبــار النحــویین البصــریین ) ٣(

  . ٦،٤القاضي شهبة 
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عامـــاً ، لـــذلك یمكـــن القـــول اســـتناداً لهـــاتین الـــروایتین ان ســـیبویه ولـــد فـــي حـــدود 
  . ) ١(هـ١٣٥

  ً   -:دراستــه  : رابعا
لقــد نشــأ ســیبویه فــي عصــر ازدهــرت فیــه العلــوم فــي شــتى مجالاتهــا وابرزهــا 

نجـد ان القـراءات والتفسـیر والحـدیث والفقـه والنحـو والصـرف واللغـة والشـعر ، لـذلك 
سیبویه قد تنقل فـي دراسـة هـذه العلـوم الـى ان اسـتقر بـه المطـاف اخیـرا فـي دراسـة 
النحو، فقد درس في بدایة امره علم القراءات ثم درس الفقه والحدیث على یـد حمـاد 

والــذي كــان الســبب ) ٢(بــن ســلمة ، الــذي كــان امــام اهــل البصــرة فــي الفقــه والحــدیث
النحــو حــین لحــن ســیبویه امامــه عنــدما كــان  الــرئیس فــي دفــع ســیبویه الــى دراســة

لیس احد من اصحابي الا ) : ((صلى االله علیه وسلم(قال : یستملي علیه فقال یوماً 
فظنـه اسـم )) لـیس ابـو الـدرداء: ((فقـال سـیبویه )) وقد اخذت عنه لیس ابـا الـدرداء

هنـا  لحنت یا سیبویه ، لیس هذا حیث ذهبت انما لـیس: ((لیس هنا، فقال له حماد 
سأطلب علماً لا یلحنني فیه احد فطلب النحـو ولـزم الخلیـل : ((استثنت فقال سیبویه 

  .    )٣())وبرع

  ً    -:شيوخه ومعاصروه: خامسا
تتلمذ سیبویه على ید عـدد كبیـر مـن الشـیوخ الـذین عرفـوا بمكـانتهم وفضـلهم 

   - :فكانوا علماء عصرهم ومنهم 

                                         
وكتــاب  ٢/٢٢٩، بغیــة الوعــاة  ٣/١٥٦، وفیــات الاعیــان  ٣٧اخبــار النحــویین البصــریین : ینظــر ) ١(

  . ٢٠سیبویه وشروحه 
  . ٢/٣٥٥انباه الرواة ) ٢(
  . ٣٠-٢٩، وسیبویه حیاته وكتابه  ١/٥٤٨، بغیة الوعاة  ٢/٣٥٠، انباه الرواه ٣٨ نزهة الالباء) ٣(
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وقــد درس ســیبویه علــى ) هــ١٤٩(عیسـى بــن عمــر الثقفـي المتــوفى ســنة  .١
. )٢(وروى عنـــه ســـیبویه فـــي كتابـــه اثنتـــین وعشـــرین مـــرة) ١(یدیـــه النحـــو

وبالرغم من اشارة المصادر الى تلمذه سیبویه على ید عیسى بن عمـر الا 
  .  )٣(ان خدیجة الحدیثي ترفض هذا الرأي

اخــذ . هـــ ١٦٩حمـاد بــن مسـلمة بــن دینــار النحـوي اللغــوي المتــوفى سـنة  .٢
الفقـه والحـدیث كمـا درس علیـه اللغـة ایضـا ولـه الفضـل فـي  عنه سـیبویه

  .  ) ٤(دفع سیبویه الى دراسة وتعلم النحو

وقـد اخـذ سـیبویه عنـه ) هــ١٨٣(یونس بـن حبیـب الضـبي المتـوفى سـنة   .٣
في كتابـه حیـث انـه یـأتي بالدرجـة الثانیـة ) ٥(النحو، وروى عنه مائتي مرة

  .  ) ٦(بعد الخلیل

وهــو اعظــم اســاتذته ) هـــ١٧٠(هیــدي المتــوفى ســنة الخلیــل بــن احمــد الفرا .٤
ویمكـن القـول . واكثرهم تأثیراً فیه والاخذ عنه فكان ملازماً لـه حتـى تـوفي 

ان كتاب سیبویه اعتمد بشكل كبیر على اراء الخلیل فكان سیبویه یكن له 
كل الاحترام والتقدیر والتعظیم حتى انه كان ینقل منه دون ان یذكر اسـمه 

  . ) ٧( )وقال) (وزعم) (وسألته(ه ویشیر له بالقول لاحترامه ل

                                         
،  ٢/٣٧٤، انبـــاه الــــرواة  ٦٢، الفهرســــت  ٢٥، اخبــــار النحـــویین البصـــریین  ٢١مراتـــب النحـــویین ) ١(

  . ٢/٢٢٧بغیة الوعاة 
  .  ٩١،٩٨، سیبویه امام النحاة ٣٤كتاب سیبویه وشروحه ) ٢(
  . الصفحات اللاحقة من هذا الفصل  سوف اوضح ذلك في) ٣(
  . ١/٥٤٨، بغیة الوعاة ٤٨اخبار النحویین ) ٤(
  . ٩٨-٩٠سیبویه امام النحاة : ینظر ) ٥(
  . ٢٧اخبار النحویین ) ٦(
  . ٢/١٨٠، وفیات الاعیان ٣٤٦، انباه الرواة ٦٤الفهرست ) ٧(
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  . ) ١(اخذ عنه سیبویه النحو) هـ١٧٠ت(هارون القارئ النحوي  .٥

اخذ عنه سیبویه اللغة ونقل عنه في كتابه ) هـ٢١٥ت(ابو زید الانصاري  .٦
  . ) ٢(الكثیر

ابو الخطاب الاخفـش الكبیـر اخـذ عنـه سـیبویه اللغـة وقـد روى عنـه كثیـراً  .٧
ل ویـونس ، وكـان سـیبویه یعـرض مـا یكتبـه علـى الاخفـش الـذي بعد الخلی

  . ) ٣(اعترف ان سیبویه اعلم منه

واما الذین روى عنهم سیبویه في كتابه فهم كثیر لعل من أشهرهم ابو عمـرو 
وابـو جعفـر ) هــ١١٧ت(وعبداالله بـن ابـي إسـحاق الحضـرمي ) هـ١٥٤ت (بن العلاء 

  .    ) ٤(محمد بن الحسن الرؤاسي

نا اتجه سیبویه نحو دراسة النحو الذي عشقه وابدع فیه حتـى اعتـرف ومن ه
مـن اراد ان یعمـل كتابـاً ((بذلك كل من قرأ كتابه ویكفینـا ان نشـیر الـى قـول المـازني 
وكـلام المبـرد لمـن . ) ٥())كبیراً في النحو بعد كتاب سیبویه فلیستحي ممـا اقـدم علیـه

تعظیمـاً لـه واستصــعابا لمـا فیــه ، ) ٦())حــرهـل ركبـت الب((اراد ان یـتعلم النحـو بقولــه 
فكأنه لن یستطیع تحمل مشاق قراءته والصبر على استخراج دقائقه وعویصه الا من 

  . ركب البحر وتحمل اهوائه وغاص فیه واستطاع استخراج درره وجواهره 

                                         
  .  ٢/٣٢١، بغیة الوعاة  ٣/٣٦١انباه الرواة ) ١(
  . ٢/٣٣ انباه الرواة) ٢(
  . ١/٣٥٠، انباه الرواة  ٦٧طبقات النحویین ) ٣(
 ٢/١٠٤؛ انبـاه الـرواة ١٥-١، نزهـة الالبـاء  ٢٨-٢٥، طبقات النحویین  ١٣-١٢مراتب النحویین ) ٤(

  . ٢٣١-٢/٢٠٨؛ بغیة الوعاة  ٢/١٠٤
  . ٢/٣٤٨، انباه الرواة  ٧٧الفهرست ) ٥(
  . ٢٩اخبار النحویین ) ٦(
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وابو فید مؤرج العجلي ) هـ٢٠٣ت(ومن اشهر زملاء سیبویه النظر بن شمیل 
  . ) ١( )هـ١٨٧ت(وعلي بن نصر الجهضمي ) ـه١٩٤ت(السدوسي 

: كما عاصر سیبویه عدد كبیر من العلماء فضلاً عن اساتذته وزملائه مـنهم 
وبشـــار بـن بـرد الشـاعر الضـریر  وابـو ) هــ٢١٦ت(عبــد الملك بن قریـب الاصـمعي 
والكثیـر مـن علمـاء ) ٢()هــ٢٠٧(الفـراء ) هــ١٨٧ت(نؤاس والسید الحمیري والكسائي 

  . م اللغة والنحو والادب واعلا

  ً    -:تلامذتـــه  : سادسا
یتمتع سیبویه بمكانة علمیة عالیة ، لذا سجلت لنا كتب الطبقات اعداداً كبیرة 

   - :من أسماء تلامیذه ، ویمكن ان نقسم هؤلاء التلامیذ على ثلاثة أقسام هي 

ا من درس النحو وأصوله على یدیه مباشرة وهم قلة ویعود سبب قلتهم كم .١
یشیر الأستاذ عبد السلام هارون في مقدمة كتاب سیبویه وتتفق الحدیثي 
معــه فــي ذلــك الــى ان ســیبویه كانــت فــي لســانه عجمــة جعلــت الكثیــر مــن 
طلبــة العلــم ینصــرفون عــن مجلســة ممــا جعلــه ینصــرف للتــألیف اكثــر مــن 

  . ) ٣(انصرافه للتدریس

الاخفـــش (عي ومـــن هـــؤلاء التلامیـــذ ابـــو الحســـن ســـعید بـــن مســـعدة المجاشـــ
  . ) ٤(الذي كان الطریق لاظهار كتاب سیبویه للناس) هـ٢١٥ت(، )الاوسط

                                         
ـــــب النحـــــویین ) ١( ـــــاء  ١٣٥،  ٣٨طبقـــــات النحـــــویین  ، ٦٦و ٢٤مرات ، انبـــــاه الـــــرواة  ٨٩، نزهـــــة الالب

٣/٣٢٧ .  
  . ١٨٣، طبقات النحویین ٤٥مراتب النحویین ) ٢(
  . ٤٩، سیبویه حیاته وكتابه  ١/١٦الكتاب ) ٣(
  . ٢/١٢٢، وفیات الاعیان  ٣٨، اخبار النحویین  ٦٨مراتب النحویین ) ٤(
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وهـذا اللقـب ) ١( )بقطـرب(المعـروف ) هــ٢٠٦ت(وابو علي محمد بن المستنیر 
ومـن تلامذتـه ) ٢(اطلقه علیه سیبویه ، لانه كان یخرج بالاسحار فیراه سـیبویه

  .  ) ٣(ایضا رجل یدعى الناشئ

كتــاب ســیبویه واســتهواهم لــذلك ســخروا جهــودهم لدراســته تلامیــذ اعجبــوا ب .٢
والاحاطة به على ید تلامیذ سیبویه الذین اخذوا والعلم عنه مباشرة ومنهم 

وابو عمرو صالح بـن ) هـ٢٤٧ت(ابو عثمان بن بكر بن محمد المازني : 
اللـذان درسـا كتـاب سـیبویه علـى یـد الاخفـش ) هـ٢٢٥ت(اسحاق الجرمي 

ـــا مـــن  ـــى یـــد الاوســـط وتمكن ـــه عل ـــاس بعـــد قراءت ـــین الن اظهـــاره ونشـــره ب
  . ) ٤(الاخفش

ومن الذین درسوا كتاب سـیبویه علـى یـد تلامذتـه ابـو الحسـن علـي بـن حمـزة 
الـــذي درس كتـــاب ســیبویه علـــى یـــد الاخفـــش الاوســـط ) هــــ١٨٧ت(الكســائي 

الذي درس الكتاب حتى قیل ) هـ٢٠٧ت(وكذلك ابو زكریا یحیى بن زیاد الفراء 
  . ) ٥(كتاب سیبویه تحت وسادتهانه مات و 

تلامذة درسوا الكتاب حتى ان قسما منهم حفظه عن ظهر قلب وخصوصاً   .٣
علماء العربیة الاندلسیین ومن اشـهر هـؤلاء حمـدون النحـوي الـذي تشـیر 
المصــادر الــى ان ســنة وفاتــه بعــد المــائتین ولا یمكــن تحدیــدها بالضــبط ، 

                                         
  . فشبهه بذلك لنشاطه  دویبة تدب وتسعى دائماً : معنى قطرب ) ١(
  . ٣٨، اخبار النحویین  ٦٧مراتب النحویین ) ٢(
  . ٨٥مراتب النحویین ) ٣(
  . ٢/٩٠٨؛ بغیة الوعاة  ٩٢،١٠١نزهة الالباء ) ٤(
  . ٢/٣٣٣، بغیة الوعاة  ٦٨؛ نزهة الالباء ١٠، الفهرست  ٨٧-٨٦مراتب النحویین ) ٥(
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وكذلك عبد الملـك بـن سـراج ) . هـ٣٠٩ت(وحفظه أیضا الافشین القرطبي 
  . ) ١( )هـ٤٨٩ت(امام اهل قرطبة 

وغیـر هــؤلاء الكثیــر الــذین عكفــوا علــى دراسـته وســخروا كــل جهــدهم مــن اجــل 
الاحاطة به ومحاولة سبرغور علومه لاظهارها على الناس لتكون شاهداً على 
عظمة علـم سـیبویه ومكانتـه التـي فاقـت الكثیـر مـن علمـاء عصـره ، باعتبـاره 

  . من الف كتاباً في النحو جامعاً لكل علوم العربیة  اول
  

  ً   : أخباره  : سابعا
لم تذكر المصادر شیئاً عن طفولة سیبویه او عن نشأته وصباه وكیـف كانـت 
ــة  ــو كــان مــن اســرة ، عریق علاقتــه بعائلتــه ، وتعتقــد خدیجــة الحــدیثي ان ســیبویه ل

الكثیـر ولكـنهم لـم ینتبهـوا مشهورة ، بحسبها ونسبها لتحدث عنه المؤرخون الشيء 
الى ذكائه الوقاد وعلمه الغزیر وادبه الجم ، ولم یثر هذا الرجل اهتمامهم ولم یعرفـوا 
مكانتـه العلمیــة الا بعــد وفاتـه ، وبعــد ان ذاع كتابــه فـي الآفــاق فانصــرف المؤرخــون 
 وعلماء العربیة للحدیث عن علمه وكتابه المشهور ولم یحاولوا معرفة تفاصیل حیاته

   .) ٢(من المقربین الیه
ومـع ذلــك فـان المصــادر اشـارت الــى ان لســیبویه أخـاً كانــت تربطـه بــه رابطــة 

كمــا اشــارت بعــض المصــادر الــى زواج . ) ٣(الحــب والمــودة وكــان یرافقــه بشــكل دائــم
سیبویه من جاریة من البصـرة الا ان شـغفه بـالعلم وتشـاغله عنهـا دفعهـا الـى حـرق 

                                         
  . ٢/٣١٢بغیة الوعاة ) ١(
  . ٢/٩/٢٠٠١ع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ مقابلة شخصیة م) ٢(
  . ١٦/١٢٢، معجم الادباء  ١٢/١٩٨تاریخ بغداد ) ٣(
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ة خروجه من البیت فلما عاد ووحـد ماوجـدا نحمـي علیـه بعض كتبه ومؤلفاته مستغل
  . ) ١(من شدة الصدمة ولما افاق طلقها

  

  ً   : صفـاته واخلاقه  : ثامنا
بحثت خدیجة الحدیثي فـي العدیـد مـن المصـادر عـن صـفات سـیبویه واخلاقـه 
فوجدتها تتفق على انه كان شاباً ذكیاً جمیل الشكل یهـتم بمظهـره واناقتـه ونظافتـه ، 

ذا عقل واسع مدركاً لامور الحیاة ، كما كان یحسن التعلیل والتفریع وفي كتابه  وكان
  . اشارات كثیرة على ذلك 

وكان سیبویه كما اكدت الحدیثي طموحاً متفائلاً حلیماً ذا اخلاق سمحة ولعـل 
ابرز دلیل على سمو اخلاقه هي المناظرة التي جرت بینه وبین الكسائي ، حیث خرج 

مليء بالحزن والالم ، متوجها الى بـلاد فـارس دون ان یثیـر ضـجة ،  من بغداد وهو
مع علمه ان الحق كان معه ، وانه لم یهـزم فـي المنـاظرة لجهلـه ووفـرة علـم خصـمه 

  . بل لحسد الحاسدین وكیدهم 

كما ان كثرة مناظراته ومجالسه ورحلاته بین المدن لطلب العلم تدل علـى انـه 
وان ایمانــه بعلمــه وثقتــه العالیــة بنفســه جعلتــه . ه كــان ذا طمــوح لــیس لــه حــد یوقفــ

مؤمنــاً بقدرتــه علــى منــاظرة علمــاء عصــره ؛ لــذلك لــم یظهــر حزنــه عنــدما فشــل فــي 
  . المناظرة مع الكسائي ؛ لمعرفته بأنه تتفوق علیه بالحجة والمنطق 

  .  )٢(لذلك نجد ان سیبویه قد انسحب من المعركة بكرامته وعزة نفسه

                                         
  . ٤٦٦طبقات ابن قاضي شهبه ) ١(
  .  ٢٨وسیبویه حیاته وكتابه  ٢٨-٢٧كتاب سیبویه وشروحه : ینظر ) ٢(
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ي ذكرتها خدیجة الحدیثي ایضـا انـه مـن النـاس الـذین لا تمـل ومن صفاته الت
عشرتهم ، فكان محبباً الى نفس سامعیه ومجالسیه ، ولعل الدلیل على ذلك هو قول 

  . ) ١( )مرحبا بزائر لا یمل(الخلیل له 

وتضیف الحدیثي ان من اشهر صفات سیبویه هي صدقه فیما یرویه ویحـدث 
علم الخلیل ویونس الى الناس وقد اشار بذلك یونس به من كتابه فكان خیر من نقل 

یجب ان یكون صدق فیما حكاه عـن الخلیـل كمـا صـدق فیمـا حكـاه (بن حبیب بقولـه 
  .)٢()عني

اضافة لكل ما تقـدم ، تؤكـد خدیجـة الحـدیثي ان سـیبویه لا یمـل حتـى لقارئیـه 
تـه بحیـث ولیس فقط لمجالسیه وتلامذته ، ومن هنا فقد عشـقت كتـاب سـیبویه وكلما

مهما قرأتها لا تستطیع تركها ویاخذها الحنین لقراءتها مـرات ومـرات وكـان ثمـرة هـذه 
  . ) ٣(القراءة الدراسات التي اصدرتها عن كتاب سیبویه

واخیراً فان سیبویه لم یترك ذریة ترثه من بعده وكـل مـا تركـه هـو ذلـك السـفر 
  . ر الخالد في تاریخ النحو العربي الذي لا یضاهیه سفر اخ

  

  

  

  

  

                                         
  . ٢/٢٢٩، بغیة الوعاة  ٣/١٣٣، وفیات الاعیان  ٢/٣٥٢انباه الرواة ) ١(
  . ٢/٢٢٩، بغیة الوعاة ١٦/١١٧، معجم الادباء ٣٧بار النحویین البصریین اخ) ٢(
  . ٢٠٠١/ ١٣/١٠مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٣(
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  ً   وفـاتـــه: تاسعا
اختلف المؤرخون في السنة التي توفي بها سـیبویه ، حیـث ذكـر بعضـهم انـه 

هـــ ١٨٠هـــ واخــرون ذكــروا ســنة ١٧٧هـــ والــبعض ذكــر ســنة  ١٩١تــوفي فــي ســنة 
  . ) ١(هـ١٩٤هـ وذكروا ایضا سنة ١٨٨والبعض 

تـت مـن ونجد ان خدیجة الحدیثي قد ناقشت هذا الموضـوع مناقشـة علمیـة اثب
فعنـدما تحـدثت عـن المـؤرخین الـذین ذكـروا سـنة . خلالها خطا بعض هـذه السـنوات 

هـ ، اشارت وحسب ما تذكر المصادر التاریخیة بان سیبویه قدم الى بغداد ایام ١٦١
وتـوفي سـیبویه خـلال مـدة خلافـة الرشـید ، ) هــ١٩٣- هـ١٧٠(خلافة هارون الرشید 

ســـیبویه تـــوفي قبـــل یـــونس بـــن حبیـــب  وفضـــلاً عـــن ذلـــك ان المـــؤرخین یـــذكرون ان
هـــ بمــدة قصــیرة ، وقیــل ان الكســائي قــد تــوفي فــي هــذه  ١٨٣، ١٨٢المتــوفي ســنة 
كمــا ان الخطیـب البغــدادي رد علــى مــن یقـول ان ســیبویه تــوفي ســنة . السـنة ایضــا 

  .  ) ٢())وهذا غلط قبیح ، لان سیبویه بقي بعد هذا مدة طویلة: ((هـ بقوله ١٦١

هـــ اعتمــاداً علــى ١٦١دیجــة الحــدیثي ان تكــون وفاتــه ســنة لــذلك اســتبعدت خ
  . الروایات التي ذكرتها 

هـ فقد اشارت خدیجة الحدیثي الى ١٨٨اما الروایة التي تقول انه توفي سنة 
 ١٨٣خطأها ؛ لان المصادر اشارت الى وفاة سیبویه قبل الكسائي الذي توفي سـنة 

  . هـ حسب اتفاق اغلب المصادر  ١٨٩او 

؛ لانهـا  ١٩٤ؤید خدیجة الحدیثي الروایة التي تشیر الى ان وفاته سـنة ولا ت
وان ) هــ١٤٩ت(لا تتفق مع الروایـات التـي ذكـرت دراسـته علـى یـد عیسـى بـن عمـر 

                                         
؛ تـــاریخ بغـــداد ٧٧، الفهرســـت  ٤٩، طبقـــات النحـــویین واللغـــویین  ٣٧اخبـــار النحـــویین البصـــریین ) ١(

  . ٢/٢٣٠؛ بغیة الوعاة ١٦/١١٥ء ، معجم الادبا ٤٢، نزهة الالباء  ١٢/١٩٩
  . ١٦٨/ ٢تاریخ بغداد ، ) ٢(
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سیبویه توفي وعمره اثنتان وثلاثون سنة او نیف واربعون وبهذا فهي لا تتفق ایضـا 
  . هـ ١٨٣ذین توفیا سنة مع الروایات التي حددت سنة وفاة الكسائي ویونس ال

لقلــة المصــادر . ) ١(هـــ١٧٧وضــعفت الروایــة التــي تشــیر الــى انــه تــوفي ســنة 
  .  التي ذكرتها 

ــاة ســیبویه ســنة  ــب المصــادر وهــي وف ــي اشــارت الیهــا اغل ــت الروایــة الت بقی
هــ واتفقـت معهــا خدیجـة الحـدیثي معتمــدة علـى تحدیـدها ســنة ولادتـه فـي ســنة ١٨٠
) هـــ١٨٩او  ١٨٣(لمؤرخــون مــن انــه مــات قبــل الكســائي هـــ وعلــى مــا ذكــره ا١٣٥

  ) . هـ١٨٣او١٨٢ت(ویونس بن حبیب 

الا ان خدیجة الحدیثي تختلف مع المصادر التي ذكرت ان سنة وفـاة سـیبویه 
هـ وان عمره عند وفاته كـان اثنتـین وثلاثـین سـنة او ثلاثـاً وثلاثـین سـنة ؛ لان ١٨٠

انـه : وهـذا مخـالف للروایـات التـي تقـول هــ ، ١٤٨معنى ذلك ان ولادتـه كانـت سـنة 
أي ان عمــر ســیبویه كــان ســنة واحــدة ) هـــ١٤٩ت(درس علــى یــد عیســى بــن عمــر 

عنـــدما درس علـــى یدیـــه ، وهـــذا بعیـــد عـــن الصـــحة ومخـــالف للمنطـــق ولا ســـیما ان 
ســنة وعلــى هــذا الاســاس حــددت خدیجــة  ١٤المتعــارف علیــه ان عمــر بلــوغ الفتــى 

ولادة سـیبویه ، وبـذلك یكـون عمـره عنـد وفاتـه بـین هــ هـي سـنة ١٣٥الحدیثي سـنة 
  . ) ٢(الاربعین والخامسة والاربعین

                                         
،  ٢٣-٢٢، كتــاب ســیبویه وشــروحه  ٢٩/٩/٢٠٠١مقابلــة شخصــیة مــع الــدكتورة خدیجــة الحــدیثي ) ١(

  . سیبویه حیاته وكتابه 
  . ٢٣، كتاب سیبویه وشروحه ،  ٢٩/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة الحدیثي ) ٢(
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كما اختلف المؤرخون في المكان الذي توفي فیه سیبویه ، الا انهم اتفقوا في 
ان سبب الوفاة هـو الخیبـة التـي اصـابته بعـد المنـاظرة التـي خسـرها فـي بغـداد ظلمـاً 

  . ) ١(معه في المسألة الزنبوریة وبهتاناً مع الكسائي عندما تناظر

ومنهم مـن قـال انـه تـوفي ) ٢(فمن المؤرخین من قال انه توفي في مدینة ساوه
وهذا الرأي لا تؤیده خدیجة الحدیثي حیث تشیر الى ان سـیبویه عنـدما ) ٣(في البصرة

خسر المناظرة ، كان خجلاً مـن اهلـه الـذین كـانوا ینتظـرون عودتـه منتصـراً لـذلك لـم 
  . ) ٤(لى البصرة بعد هذه الخسارةیعد ا

، وفـي ) ٥(وهنـاك رأي یقـول انـه تـوفي بالبیضـاء وهـي المدینـة التـي ولـد فیهـا 
. )٦(روایة اخرى تشیر الیها المصادر ان سیبویه توفي بشیراز وله قبـر معـروف فیهـا

وهـذا مـا ذكــره الخطیـب البغــدادي معتمـداً علــى روایـة ابـي بكــر بـن دریــد الـذي عــاش 
وهـذا . ) ٧(یلة في فـارس ، وهـو احـد المهتمـین بتبـع اخبـار علمـاء البصـرةسنوات طو 

الرأي اتفقت معه خدیجة الحدیثي وعززته بروایـة تشـیر فیهـا الـى ان الاصـمعي وهـو 
احــد معاصــري ســیبویه قــد زار قبــر ســیبویه فــي شــیراز وقــرأ علیــه ابیــات مــن الشــعر 

  : لمؤلفها سلیمان بن یزید العدوي وهي 

  
                                         

ووفیــــات الاعیــــان . ٢/٣٥٣، وانبــــاه الــــرواة  ١٢/١٩٩، وتــــاریخ بغــــداد  ٧٢-٧١طبقــــات النحــــویین ) ١(
  .٢/٢٣٠، وبغیة الوعاة  ٣/١٣٤

  . ٢/٢٣٠، وبغیة الوعاة  ٣،١٣٤وفیات الاعیان ) ٢(
  . ٢/٢٣٠بغیة الوعاة ) ٣(
  . ، كتاب سیبویه وشروحه  ٢٩/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٤(
  . ٢/٢٣٠، وبغیة الوعاة  ٣/١٣٤، ووفیات الاعیان  ١٢/١٩٩یخ بغداد تار ) ٥(
  .  ١/١٢٩، ومفتاح السعادة  ٢/٢٣٠، وبغیة الوعاة  ١٢/١٩٨تاریخ بغداد ) ٦(
ــــاریخ بغــــداد ) ٧( ــــان  ١٢/١٩٨ت ــــة الوعــــاة  ٣/١٣٤، ووفیــــات الاعی ــــاح الســــعادة  ٢/٢٣٠، وبغی ؛ ومفت

١/١٢٩ .  
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  بعـــــــد طـــــــول تـــــــزاور ذهـــــــب الاحبـــــــة
   

  ونـــائ المـــزار فاســـلموك واقشـــعوا 
  تركــــــوك اوحـــــــش مــــــا تكـــــــون بقفـــــــرة   

  
  لـــم یؤنســـوك ووحـــدة لـــم یـــدفعوا 

  وقضــى القضــاء فصــرت صــاحب حفــرة   
  

  ) ١(عنك الاحبـة اقشـعوا وتصـدعوا

وبذلك انتهت حیاة هذا الرجل العظیم الذي اثرى العربیة بمؤلفـه الضـخم الـذي   
  .   بي على اصوله العلمیة الراسخة ارسى قواعد النحو العر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

  .  ٣/١٣٥، ووفیات الاعیان  ١٦/١١٦دباء ، ومعجم الا ٧٣طبقات النحویین ) ١(
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  المبحث الثاني
  كتاب سيبويه واهميته

  ً   : نسبة الكتاب لسيبويه  : أولا
لقــد اجمعــت اغلــب المصــادر علــى ان مؤلــف الكتــاب هــو ســیبویه ولــم تشــكك 
مطلقاً فـي موضـوع نسـبة الكتـاب لسـیبویه ، ولكـن هنـاك بعـض الروایـات شـككت فـي 

وعمل كتابه المنسوب الیه في النحو، : ((نها روایة القفطي الذي قال هذه النسبة وم
انـه اخـذ كتـاب عیسـى بـن عمـر المسـمى : وهو مما لـم یسـبقه الیـه احـد ، وقـد قیـل 

الجامع ، وبسطه وحشى علیه من كلام الخلیل وغیره ، وانه كان كتابـه الـذي اشـتغل 
الخلیل ، سأله ) سیبویه(زم ولا …… به ، فلما استكمل بالبحث والتحشیة نسب الیه 

قــد صــنف الخلیــل نیفــا : الخلیــل عــن مصــنفات عیســى بــن عمــر ، فقــال لــه ســیبویه 
وسـبعین مصـنفاً فــي النحـو ، وان بعـض اهــل الیسـار جمعهـا واتــت علیهـا عنـده آفــة 

وهــو ) الاكمــال(احــدهما اســمه : فــذهبت ولــم یبــق منهــا فــي الوجــود ســوى تصــنیفین 
وهو هذا الكتاب الذي اشتغل فیـه علیـك ، واسـالك ) امعوالج(بأرض فارس عند فلان 

رحم االله عیسى ثم انشد ارتجالاً : عن غوامضه فاطرق الخلیل ساعة رفع رأسه وقال 
 :  

ــــــاً كلــــــه   ذهــــــب النحــــــو جمیع
   

  غیر ما احدث عیسى بن عمر 
  ذاك اكمـــــــــال وهـــــــــذا جـــــــــامع   

  
  فهمـــــا للنـــــاس شـــــمس وقمـــــر 

) الجـامع(لغائـب فـي قولـه ذاك واشـار الـى بالاشارة الى ا) الاكمال(فاشار الى   
  .  )١(بالاشارة الى الحاضر بقوله هذا

                                         
  . ٢/٣٤٦انباه الرواة ) ١(
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ــرى انهــا مــن وضــع خصــومه  الا ان خدیجــة الحــدیثي تــرفض هــذه الروایــة وت
وحاسدیه من الكوفیین الذي ارادوا ان یقللوا من قیمة الكتاب ومن جهد صاحبه الذي 

  . اعجب به اهل عصره 

وایة بان البیتین الـذین اشـار الیهمـا القفطـي وتستدل على عدم صحة هذه الر 
) ١(لا ینسبان للخلیل فقـط ، وانمـا ینسـبان للعمیـد وینسـبان لـبعض الشـعراء والاخـرین

كما ان هذه الروایة لم تذكر في كتب التراجم المتقدمة التي ترجمت لعیسى بـن عمـر 
لنحـــویین مراتـــب النحـــویین لابـــي الطیـــب اللغـــوي واخبـــار ا: والخلیـــل وســـیبویه وهـــي 

  . ) ٢(للسیرافي وطبقات النحویین للزبیدي او نزهة الالباء لابن الانباري

ومما تجدر الاشارة الیه ان كتب التراجم التي ترجمت لعیسى بن عمر لم تشر 
انه كان صاحب تقعیر في كلامـه (الى انه من المشتغلین بالنحو ، وانما اشاروا الى 

  . )٣()انه لا یدع الاعراب لشيءو (واستعمال للغریب فیه وفي قراءاته 
وتعــزز خدیجــة الحــدیثي آراءهــا الســابقة بالاشــارة الــى ان ســیبویه اســتخدم آراء 
عیسى بن عمر في كتابه اثنین وعشرین مرة معظمها كانت في اللغة لا النحو ، ولو ان 

.  )٤(سیبویه استخدم كتـاب الجـامع ، وحشـاه وبسـطه لكانـت اشـارات سـیبویه الیـه كثیـرة
احـدى أهـم  ننا نجده یكثر من الروایة عن الخلیل ویـونس ، وتؤكـد الحـدیثي هنـا الـىولك

  .  ) ٥(صفات سیبویه وهي عدم الكذب وهذا ما شهد به أستاذه یونس بن حبیب

                                         
  . ١٣، نزهة الالباء ٢٥، اخبار النحویین البصریین ٢٣مراتب النحویین ) ١(
  . المصادر نفسها ) ٢(
ونزهـــة الالبـــاء  ١٣٦، وطبقـــات النحـــویین  ٢٥، واخبـــار النحـــویین البصـــریین  ٢١مراتـــب النحـــویین ) ٣(

  . ٢/٢٣٧، وبغیة الوعاة  ٢/٣٧٤رواة ، وانباه ال ١٢
  . ٦٧ینظر كتاب سیبویه وشروحه ) ٤(
، وبغیـة الوعـاة  ١٦/١١٧، ومعجـم الادبـاء  ٤٩، وطبقات النحویین  ٣٧اخبار النحویین البصریین ) ٥(

٢/٢٣٩ .  
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ومن هذا كله تصل الحدیثي الى نتیجة مفادها ان هذه الروایة هـي مـن وضـع 
  . - ) ١(لعظیم في النحوخصوم سیبویه في محاولة للتقلیل من شأن هذا العمل ا

وتشیر خدیجة الحدیثي الى ان العثور على كتابي عیسى بن عمر یبین مـدى 
صــحة هــذه الروایــات او عــدم صــحتها وتلفیقهــا ومــدى اســتفادة ســیبویه منهــا ونقلــه 
عنهمـا، وفـي رأیهــا ان هـذین الكتــابین مهمـا بلغــا مـن الكمــال لـن یصــلا الـى مســتوى 

فیه من المام كامل بالمادة النحویة العظیمة التي صـارت الكتاب اذا ما قورنا به لما 
وقــد شــهد بــذلك علمــاء العربیــة مــن قــدماء . اســاس النحــو العربــي ومعیــاراً لقواعــده 

  . ومحدثین 

كما ناقشت خدیجة الحدیثي روایة ثانیة ورد ذكرها في المصادر تفیـد بـان ابـا 
بعث الخلیل (وانه قال ) صلالفی(جعفر الرؤاسي اول من وضع كتاباً في النحو سماه 

وقـال الكـوفي ) : ((الي یطلب كتابي ، فبعثته الیه ، فقـرأه فكـل مـا فـي كتـاب سـیبویه
  . ) ٢(فانما هو عن الرؤاسي هذا )) كذا

وترفض خدیجة الحدیثي هذه الروایة لانها تراها او تجدها خالیة من الصحة، 
لقصـة ، كمـا انهـم لـم یـذكروا لان معظم الذین ترجموا للرؤاسي لـم یشـیروا الـى هـذه ا

  . ) ٣(اهتمام واشتهار الرواسي بالنحو

ونجد ان ابـن النـدیم قـد اورد روایـة اخـرى عـن ابـي العبـاس ثعلـب یقـول فیهـا 
اجتمــع علــى صــنعة كتــاب ســیبویه اثنــان واربعــون انســاناً مــنهم ســیبویه والاصــول "

  .   ) ٤("والمسائل للخلیل

                                         
  . ٧٨-٧٦، وسیبویه حیاته وكتابه  ٧٠-٦٨كتاب سیبویه وشروحه ) ١(
  . ١/٨٢بغیة الوعاة ) ٢(
  . ٨٠، سیبویه حیاته وكتابه ٧١سیبویه وشروحه  كتاب) ٣(
  . ٢٧٦الفهرست ) ٤(
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حة عنـد الحـدیثي ایضـا لانهـا تـدحض وهذه الروایة لیس لهـا تصـیب مـن الصـ
  . الروایات التي مر ذكرها 

ومن هذا كله نجد ان خدیجة الحدیثي لا تشـك ولـو للحظـة واحـدة بعـدم تبعیـة 
الكتاب لسیبویه وهي تـرى ان سـیبویه هـو الـذي الـف الكتـاب ، ویـدل علـى ذلـك كثـرة 

كما . الخاصة به  لآرائه. الروایات التي رواها عن شیوخه ومناقشته لآرائهم وعرضه 
ان الكتاب كان معروفا قبل وفـاة سـیبویه ومتـداولاً بـین العلمـاء المعاصـرین لـه وبعـد 
وفاته بقلیـل والـدلیل علـى ذلـك مـا اشـارت الیـه الروایـات التاریخیـة مـن قیـام سـیبویه 
بعرض بعض اجـزاء وفصـول كتابـه علـى الاخفـش یناقشـه احیانـاً ویأخـذ برأیـه احیانـاً 

ابي عمر الجرمي والمازني بدراسته على ید الاخفش لمعرفتهم بأهمیـة اخرى ، وقیام 
  .  )١(هذا الكتاب وما فیه من العلم الواسع في مجال النحو

  

  ً   شروح الكتاب كما تذكرها خديجة الحديثي  : ثانيا
حظي كتاب سیبویه باهتمام علماء العربیة على مر العصور ، ولمـا كـان هـذا 

مختصین بالنحو العربـي ، لـذلك نجـد ان عباراتـه مـوجزة ، الكتاب قد وضع للعلماء ال
حتـى ان كـل لفظـة فیـه وضـعت لمعنـى واسـع بحیـث احتـاج النـاس الـى وضـع شــروح 

كمـــا ان الكتــاب یعـــاني مـــن بعـــض . علــى الكتـــاب لبیـــان معانیــه وتبســـیطها للنـــاس 
الغموض في عباراته وهي بحاجة الى بیان مقاصد سیبویه منهـا ، ولصـعوبة الكتـاب 

هـــل ركبـــت البحـــر ، استصـــعاباً او تعظیمـــاً لـــه ویعـــود ســـبب هـــذه : قیـــل لمـــن یقـــرأه 
الصعوبة في الكتاب الى ان سیبویه هو أول من ألـف كتابـاً فـي النحـو ، ولـم یسـبقه 
الیه احد ، وترى خدیجة الحدیثي ان سیبویه لم یكـن بحاجـة الـى الاسـهاب والتطویـل 

مؤلفـــاتهم حیـــث كانـــت المنازعـــات  والشـــرح والتفصـــیل كمـــا فعـــل مـــن جـــاء بعـــده فـــي

                                         
  . ٨٢-٨١ینظر سیبویه حیاته وكتابه ) ١(
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والخلافات بین علماء النحو مـن بصـریین وكـوفیین وبغـدادیین واندلسـیین واحـدة مـن 
ــات ، وهــذا مــا دعــاهم الــى عــرض الآراء  اســباب الاطالــة والاســهاب فــي تلــك المؤلف
المختلفة في كل مسألة والمقارنـة فیمـا بینهمـا ، وأیهـا یفضـل وأسـباب ذلـك حتـى ان 

  .  )١(واحد تصبح بحاجة الى كتاب كامل لتوضیحهاالمسألة ال

اما عند سیبویه فان كتابه كان في منتهى الایجاز لـذلك احتـاج علمـاء النحـو 
الذین جاءوا بعده الى شـرح عباراتـه وشـواهده ووضـح تعلیقـاتهم علیـه ، لـذلك كثـرت 
شـروح الكتــاب وشــروح شــواهده ونكتــه ، وســوف نحــاول ان نــذكر اهــم كتــب الشــروح 

تــب النكــت والتعلیقــات والاســتدراكات كمــا ذكرتهــا واحصــتها خدیجــة الحــدیثي فــي وك
  :  )٢(دراستها لكتاب سیبویه دون الخوض في تفاصیل هذه الشروح والتعلیقات وهي

  . هـ ٢١٥ت ) الاخفش الاوسط(شرح ابي الحسن سعید بن مسعدة  .١

  ) . هـ٢٤٧ت (شرح ابي عثمان المازني  .٢

  . هـ٣١٥ت ) الاخفش الصغیر(مان شرح ابي الحسن علي بن سلی .٣

  . هـ  ٣١٦شرح ابي بكر محمد بن السري بن السراج ت  .٤

  . هـ٣٤٥ت) المبرمان(شرح ابي بكر محمد بن علي بن اسماعیل النحوي  .٥

  . هـ ٣٤٧شرح ابي محمد عبداالله بن جعفر بن درستویه ت  .٦

الشرح الكبیر شـرح ابـي سـعید الحسـن بـن عبـداالله بـن المرزبـان السـیرافي  .٧
وهــو اهــم الشــروح حیــث اثــار اعجــاب المعاصــرین حیــث لــم ) . هـــ٣٦٨ت(

  . یسبق ان شرحه احد بهذه الكفاءة والدقة 

  ) . هـ٣٨٢ت (شرح احمد بن ابان بن سید اللغوي الاندلسي  .٨

                                         
  . ١٥٠-١٤٩ینظر كتاب سیبویه وشروحه ) ١(
  . ١٥١: المصدر نفسه ) ٢(
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  ) . هـ٣٨٤ت(شرح ابي الحسن علي بن عیسى بن عبداالله الرواني  .٩

ي ت ابــو الحســن الربعــ(شــرح علــي بــن عیســى بــن الفــرج بــن صــالح  .١٠
  ). هـ٤٢٠

  ) . هـ٤٤٩ت (شرح احمد بن عبداالله بن سلیمان المصري  .١١

ابــن البــاذش (شــرح ابــي الحســن علــي بــن احمــد بــن خلــف الانصــاري  .١٢
  ) . هـ٥٢٨ت

شــرح محمــود بــن عمــر بــن محمــد ابــو القاســم جــار االله الزمخشــري ت  .١٣
  . هـ ٥٣٨

  . هـ ٥٤٠شرح یوسف بن عبد الملك بن یسعون ت  .١٤

  . هـ ٥٤٤عبداالله ابو بكر الخشني ت شرح محمد بن مسعود بن  .١٥

شــرح علــي بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد الحضــرمي ابــو الحســن ابــن  .١٦
  ) . هـ٦٠٦ت (خروف 

) ابـو البقـاء العكبـري(شرح عبداالله بن الحسن بن عبـداالله بـن الحسـین  .١٧
  . هـ ٦١٦ت 

شــرح ابــي الفضــل قاســم بــن علــي بــن محمــد بــن ســلیمان الصــفار ت  .١٨
  هـ  ٦٣٠

  ) . هـ٦٤٥ت(بن عمر الشلوبین الاندلسي شرح عمر بن محمد  .١٩

  هـ ٦٤٦ت ) ابن الحاجب(شرح عثمان بن عمر بن ابي بكر بن یونس  .٢٠

  . هـ ٦٤٧ت ) ابن الحاج(شرح احمد بن محمد بن احمد الازدي  .٢١

  . هـ ٦٥٧ت ) الخفاف(شرح ابي بكر بن یحیى بن عبداالله الجذامي  .٢٢
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ت ) ائعابــن الضــ(شــرح علــي بــن محمــد بــن علــي بــن یــونس الكنــافي  .٢٣
  . هـ ٦٨٠

  ) . هـ٦٨٨ت (شرح عبداالله بن احمد بن عبداالله القرشي  .٢٤

  ) . هـ٧١٨ت (شرح احمد بن ابراهیم بن الزبیر  .٢٥

او  ٧٢٣ابـــن الفخـــار ت (شــرح محمـــد بـــن علـــي بــن احمـــد الخـــولاني  .٢٦
  ) . هـ٧٥٤

شـــرح محمـــد بـــن یوســـف بـــن علـــي بـــن یوســـف ابـــو حیـــان الاندلســـي  .٢٧
  ) . هـ٧٤٥ت(

  ). ابو العباس العناني(علي الاصبحي شرح احمد بن محمد بن  .٢٨

  ً   شروح شواهد الكتاب  : ثالثا
  : ومن اشھر ھذه الشروح 

  )  هـ٢٨٥ابو العباس المبرد ت (شرح محمد بن یزید بن عبد الامیر الازدي  .١

  ) . هـ٣١٠ت (شرح ابي اسحاق ابراهیم بن السري بن السهل الزجاج  .٢

  ) . ابو بكر المراغي(شرح محمد بن علي  .٣

  ) . هـ٣٣٨ابن النحاس ت (حمد بن محمد بن اسماعیل بن یونس المرادي شرح ا .٤

  هـ  ٣٨٥شرح ابي محمد یوسف بن ابي سعید الحسن بن عبداالله السیرافي ت  .٥

ت ) الاسلم الشنتمري(شرح ابي الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى الاندلسي  .٦
  . هـ٤٧٦

  . هـ ٤٢١ت (شرح ابي عبداالله محمد بن عبداالله الخطیب الاسكافي  .٧

  ) . هـ٤٠١ت (شرح هارون بن موسى بن صالح بن جندل القیسي  .٨
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  ) . هـ٥٦٠ت (شرح محمد بن هشام بن خلف اللخمي الاندلسي  .٩

  ) . هـ٦١٤ت (شرح ابي عبد الغني بن بنین بن خلف تقي الدین الدمیقي  .١٠

  ) . هـ٦٢٨ت (شرح یحیى بن معط بن عبد النور الزواوي  .١١

ت ) الشـلوبین الصـغیر(بن محمد بن ابراهیم  شرح ابي عبداالله محمد بن علي .١٢
  . هـ ٦٦٠

شرح محمود بن احمد بن موسى بن احمـد بـن حسـین بـن یوسـف بـن محمـود  .١٣
  . هـ ٨٥٥ت 

  ) . هـ٦٨٢(شرح ربیع بن منصور الكوفي  .١٤
  

  ً   : منهج الكتاب كما تراه خديجة الحديثي  : رابعا
ــه مــن درســت خدیجــة الحــدیثي كتــاب ســیبویه درســاً معمقــاً تمكنــت مــن  خلال

توضــیح مــنهج واســلوب ســیبویه المتبــع فــي كتابــه ، وهــي تــرى ان لســیبویه منهجــا 
واضـحا مكنـه مـن ترتیـب الكتـاب وفـق تسلســل منطقـي وعلـى الـرغم مـن وجـود بعــض 
التداخل في بحوث النحو والصرف الا ان منهجه متمیز وهو افضـل مـا یمكـن العـودة 

  . الیه عند التالیف في علم النحو 

جد ان خدیجة الحـدیثي وضـحت اسـلوب سـیبویه ومنهجـه فـي كتبهـا من هذا ن
  : ویمكن ایجاز هذا الاسلوب بالنقاط الاتیة 

  . لا یحتوي الكتاب على مقدمة توضح سبب التألیف  .١

ســار ســیبویه علــى رفــق اســلوب عــرض المــادة اولاً والــذي یقــوم بایجــاز  .٢
یمثل لها بامثلة العبارات والاكثار من الامثلة حیث یبدأ بعرض القاعدة ، و 

  . مستقاة من القرآن الكریم او الشعر او كلام العرب 
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یقوم بتفسیر ما یقوله من خلال توضیح الامثلة وتقریها الـى ذهـن القـارئ  .٣
والمتعلم من خلال تشـبیهها بعبـارة اقـرب الـى الـذهن ، وهـذا مـا یفعلـه فـي 

آراء المواضع السهلة اما الموضوعات التـي فیهـا صـعوبة فانـه یستشـهد بـ
  . شیوخه او فصحاء الاعراب 

یستشهد بآراء شیوخه وفصحاء الاعراب عند الحاجة في الموضوعات التي  .٤
فیها خلاف بین العرب ، وبعد عرض هذه الاراء یقـوم بتـرجیح الـراي الـذي 

  . یراه صحیحاً من خلال الاشارة الیه 

كان سیبویه یحلل ویشرح بصـورة مطولـة فـي بعـض الموضـوعات ویفـرض  .٥
ا غیــر موجــودة ویضــع لهــا احكامــا ویجیــب عنهــا لكــي یفهــم القــارئ فروضــ

  .الموضوع فهما صحیحاً 

هنالك عبارات في كتابة صعبة الفهم لغموضها وعدم امكانیة تفسیرها مما  .٦
  .یجعلها بحاجة الى ایضاح لكي یسهل فهمها 

  : یخلط سیبویه بین الابواب لاشتراكها في الشروط والاحكام ویعود هذا الى  .٧

ان ترتیــب النحــو لــم یــتم بصــورته النهائیــة فــي زمــن ســیبویه ، ولــم یحــدد  .آ
مفهوم المصطلحات النحویة بصورة واضحة ، فكان سیبویه اول من وضع 
اللبنة الحقیقیة الاولى بهذا النوع مـن المؤلفـات حتـى وان سـبقته مؤلفـات 

  . ذكرتها المصادر لكنها لم تظهر للوجود 

لنهائیــة ، لان ســیبویه كــان یزیــد ویــنقص فــي لــم یاخــذ الكتــاب صــورته ا. ب
مؤلفه من حیث وضع الموضوعات ، كما ان الكتـاب لـم یـدرس فـي حیاتـه 

  . وقد ظهر للعیان بعد وفاته 

شخصیة سیبویه كانت واضحة في كتابه من خلال اصداره للاحكام وبیانـه  .٨
للشواهد التي تدعم ما یقول كمـا ان سـیبویه لـم یكـن جامعـا لآراء شـیوخه 



                                               جهودها في حياة سيبويه وكتابه

  ٨٨

قط بل كان له رأیه الخاص به فكان یقارن بین الآراء التي یذكرها ویرجح ف
  . الرأي الاصوب منها ویذكر سبب صحته وسبب تخطئته لبقیة الآراء 

لـم یعتمــد سـیبویه علــى كتـاب ســبقه فــي النحـو مــن حیـث التــألیف ، فكــان  .٩
كتابه موسوعة للآراء النحویة ولیس مجرد الجمع ، بل كان یجمـع ویبـوب 

اقش ویـرجح ویعلـل ویوضـح الصـواب مـن الخطـأ مـن كـلام العـرب ممـن وین
  . ) ١(كان یوثق بعربیتهم وفصاحتهم

وبالنظر لاهمیة كتاب سـیبویه فـان خدیجـة الحـدیثي شـجعت احـد طلبتهـا وهـو 
وقـد اشـرفت علیـه . محمد عبد المطلب البكاء لدراسة هذا الموضـوع بصـورة مفصـلة 

داب ، بجامعــة بغــداد ، ولاهمیــة هــذا الموضــوع ، لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي كلیــة الآ
ســوف احــاول ان اشــیر الــى ابــرز مــا توصــل الیــه الــدكتور البكــاء حــول مــنهج كتــاب 

  .     سیبویه 

یرى الدكتور محمد عبد المطلب البكاء ان الكتاب افضل ما ألف في النحو من 
الابــواب فــي اتجــاه الناحیــة التعلیمیــة ، لانــه یتــدرج فــي دراســة اســالیب الكــلام وبنــاء 

تركیبي یكشف عن العلاقات بین انواع الكلم في اسناد الفعـل واسـناد الاسـم والإسـناد 
الذي یعتمد الاداة ، حیث تنظم كل مجموعة في اسـلوب واحـد یشـركها فـي خصـائص 
واضحة بحیث تجري الابـواب النحویـة فیـه علـى وجـه یتعلـق ثانیهـا بسـبب مـن أولهـا 

وطئـه یتفصـح بهـا الاخـر ، اضـافة الـى ان هـذه الابـواب التـي فیكون الاول تمهیداً وت
. تتوالى في انواع الاسالیب المتتابعة تتناول انواع الكلم الوظیفیة ومبانیها التحلیلـة 

ثم ان الكتاب یعتمد الامثلة مادة لدراسة الاحكام النحویة وقواعدها ، فالقارئ یتعـرف 
مثلة ، فلا یتكلف لها باسـتظهار القواعـد على هذه الاحكام من خلال الموازنة بین الا

وارجع الدكتور البكاء سبب الغموض الذي انتاب بعض عبارات الكتاب الى . المجردة 

                                         
  .  ٧٦، سیبویه حیاته وكتابه  ٩٢كتاب سیبویه وشروحه ) ١(
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عدم تبین منهجـه وبنـاء ابوابـه مـن قبـل الدارسـین او الـى وجـود بعـض الاسـتطرادات 
الدكتور ورأى . والاستدراكات فیه التبست بالابواب الرئیسیة فاورثتها اللبس والغموض

البكــاء ان الكتــاب بحاجــة الــى علامــات التــرقیم الدالــة لرفــع الاشــكال والغمــوض عــن 
  . عباراته 

وقد میز الدكتور البكاء في عبارات الكتاب اسـلوبین لهمـا مسـتویات مختلفـان 
الـذي ) الاسلوب الصوابي ، الذي یعتمد الصـحة والخطـأ ، والاسـلوب البلاغـي: (هما 

  .   ) ١(لجمیل والاجملیبین الحسن والاحسن وا

  ً   : اهمية كتاب سيبويه عند خديجة الحديثي  : خامسا
لم یحظ كتاب من كتب العربیة بالدراسة والبحـث مثلمـا حظـي كتـاب سـیبویه ، 
فمنذ وفاة مؤلفه عني بالكتاب تلمیذه ابو الحسن الاخفش ، سعید بن مسعدة ، الذي 

علیـه مسـائل كتابـه فـي حیاتـه  كان المطلع الوحید علیـه ، حیـث كـان اسـتاذه یعـرض
ومن الاخفش انتقل الكتاب الى ابي عمرو الجرمي وابي عثمان المـازني اللـذین كـان 

  . لهما الدور الكبیر في اطلاع الناس على الكتاب واظهار ما فیه من آراء 

نهایـة القـرن الثـاني الهجـري وبدایـة القـرن الثالـث  - منذ تلك الحقبة الزمنیة 
ســیبویه محــط اهتمــام علمــاء العربیــة ومنطلــق اهتمــامهم ، تنقــل وكتــاب  - الهجــري 

معهـم مــن البصــرة الــى الكوفــة ، فبغــداد ، وغــرب الــى الشــام ومصــر فالانــدلس وبــلاد 
ولم . المغرب، وشرق مع ابي علي النحوي وغیره حتى وصل الى بلاد ما وراء النهر 

عنـه ، او شـرحه ، یمر عصر منذ ظهوره حتى الان الا ونجد فیه من درسه او كتـب 
  . او شرح شواهده ، وبین قیمته وعلق علیه 

                                         
نحـــوي ، مقدمـــة الكتـــاب بقلـــم الـــدكتورة خدیجـــة الحـــدیثي مـــنهج كتـــاب ســـیبویه فـــي التقـــویم ال: ینظـــر ) ١(

  . ٤-٣ص
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لم یكتب الناس في النحو ((صاحب العقلیة الفذة یقول ) هـ٢٥٥ت (فالجاحظ 
  . ) ١( ))كتاباً مثله ، وجمیع ما كتب الناس علیه عیال

صدق الجاحظ في قوله هذا : ((وتعلق الحدیثي على قول الجاحظ هذا بالقول 
، لان الكتـــاب كــان اعظـــم عمـــل فـــي النحــو والصـــرف وغیرهـــا مـــن واصــاب الحقیقـــة 

، )٢())الدراسات المتناثرة في تضاعیفه ، وما یزال محتفظاً بقیمته كما كان منذ قـرون
ویكبرونـه ویظهـرون لـه ) الكتـاب(كما تؤكد الحدیثي بان قدماء النحو كانوا یعظمونه 

رسـه ومـا رواه عـن اسـاتذته الهیبة لان سیبویه صنع شیئاً عظیمـاً عنـدما جمـع مـا د
وقدمه للنـاس بعـد ان اثبتـه بالادلـة ورتبـه ومثـل لـه بعـد ان كـان النـاس یعـانون مـن 
عدم وجود كتـاب یتنـاول علـوم العربیـة ، حتـى جـاء سـیبویه فاصـبح الرائـد الاول فـي 
هــذا المیــدان ، لان الكتــاب اصــبح إمامــاً لكــل مــا كتــب فــي صــناعة النحــو والعربیــة 

  . ) ٣()قرآن النحو(ى سماه الناس بصورة عامة حت

وتشـیر الحــدیثي الـى ان الكتــاب لا یحــوي النحـو والصــرف فقــط بـل یبحــث فــي 
مختلف فروع العربیة ، فهو یضم العدید من المسائل الدینیة والدراسات القرآنیة فهو 

) البحـر الخضـم(كالبحر في تعدد ما یحتویه من علوم وفنون فكـان القـدماء یسـمونه 
  . ) ٤(هره وصعوبة مضایقهلكثرة جوا

ومما تجدر الاشارة الیـه ان خصـوم سـیبویه كـانوا معجبـین بالكتـاب فالكسـائي 
والفراء كان لا یستغني عن . ) ٥(كان یدرس الكتاب على ید سعید بن مسعدة الاخفش

  . ) ١(كتاب سیبویه فكان یقرأه سراً حتى ان الكتاب وجد تحت وسادته بعد وفاته
                                         

  . ٣/١٣٣وفیات الاعیان ) ١(
  .  ٦٧سیبویه حیاته وكتابه ) ٢(
  .  ٦٨، سیبویه حیاته وكتابه  ٧٦، الفهرست  ٦٥مراتب النحویین ) ٣(
  .  ٦٩سیبویه حیاته وكتابه : ینظر ) ٤(
  . ١/١٧٩خزانة الادب : ینظر ) ٥(
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یــر لــه فــي فنــه واســلوبه ومنهجــه وترتیبــه ولا یســتطیع أي فالكتــاب اذن لا نظ
باحث في علوم العربیة ان یستغني عنه فقد ضم أول رأي عرض فیـه تفسـیر ظـواهر 
الاعـــراب لعبـــارات القـــرآن الكـــریم والحـــدیث النبـــوي الشـــریف والكـــلام العربـــي منثـــوره 

عن شیوخهم  ومنظومه ، كما ضم آراء سیبویه ومناقشاته لشیوخه وآرائهم وما رووه
  . منذ بدایة ظهور الدرس النحوي في البصرة 

ومع ان الكتاب شرح شروحاً كثیرة ، وكتبت فیه بحوث وكتـب ، وعقـدت علیـه 
دراســات مســهبة ومــوجزة اهتمــت بالكتــاب وموضــوعاته ، وعنیــت بشــواهده واصــوله 

ات النحویـة وابنیتـه الصـرفیة ودراسـاته الصـوتیة ، ولكـن اغلـب هـذه البحـوث والدراسـ
كانت تنظر للكتاب على انه یخلو من المقدمة ویخلو مـن المـنهج والتنظـیم والترتیـب 

  . ) ٢(ویفتقر الى الخاتمة

ابنیـة الصـرف (وقد حاولت خدیجة الحدیثي ومنذ اول دراسـة لهـا عـن الكتـاب 
ان تبـین ان للكتـاب منهجـاً یتضـح ذلـك مـن خـلال تنظیمـه ابـواب ) في كتـاب سـیبویه
ي یضـمها ، اذ بــدأ بـالنحو وتـدرج منــه الـى موضــوعات لهـا اتصــال علـوم العربیـة التــ

بالدراسة الصرفیة ن ثم اتبعها بموضوعات تكاد تتراوح بین صرفیة وصوتیة ، وختمة 
بالبحــث الصــوتي فــي بــابي التضــعیف والادغــام الــذي اهــتم بــه فجعلــه خاتمــة لكتابــه 

  . لحاجة القراء الیه واهتمامهم به 

حـدیثي بدراسـة كتـاب سـیبویه مـن جوانـب اخـرى كانـت ومع استمرار خدیجـة ال
ترى ومع كل قراءة جدیدة للكتاب خطأ مـا ذهـب الیـه البـاحثون قـدیما وحـدیثا مـن ان 
ابــواب الكتــاب متفرقــة وغیــر مترابطــة وان فیهــا تكــرارا للكــلام علــى الظــاهرة النحویــة 

                                                                                                                            
  . ١/١٧٩وخزانة الادب  ٧٣ات النحویین طبق: ینظر ) ١(
ـــدكتورة خدیجـــة الحـــدیثي بتـــاریخ ) ٢( كتـــاب ســـیبویه وشـــروحه .  ١٣/١٠/٢٠٠١مقابلـــة شخصـــیة مـــع ال

٦٩ .  
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تعــددة مــن الواحـدة فــي اكثــر مــن بـاب او ذكــر الموضــوع النحــوي الواحـد فــي ابــواب م
الكتاب ، حیث تـرى ان القـراءة السـطحیة هـي التـي تعطـي انطباعـا واضـحا عـن هـذه 

  . ) ١(الصفات

امــا القــراءة المعمقــة فانهــا تبــین مــدى الابــداع فــي تنظیمــه البــاطن مــن حیــث 
ترابط ابوابه ترابطا قویا ، یشـدها مـنهج واضـح مرتـب لا یمكـن معـه تقـدیم بـاب علـى 

  . ن غیره اخر او جعل موضوع في مكا

واخیـرا فاننـا نجـد ان الكتـاب صـالح لكــل عصـر وكـل مكـان ولا تقتصـر دراســته 
المنبـع الصـافي ((على دارس دون اخر فالكتاب على كثرة ما الف بعده من كتب هو 

لمـن جــاء بعــده فلـم تتغیــر بهجتــه ، ولــم تخلـق جدتــه ، ومــا ذهـب بهــاؤه ، ومــا خمــد 
صـان لهـا وفـروع ، وكـالنهر المتـدفق یغـذي سناؤه، فهو كالدوحة الباسقة ، وغیره اغ

فروعه وجداوله، ولو الزم المؤلفون انفسهم ان یصرحوا بما اخذوه من كتاب سیبویه 
   .   ) ٢())لتردد اسمه في كل مسالة عرضوا لها

                                         
  . ١٣/١٠/٢٠٠١مقابلة شخصیة مع الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ١(
  .  ٧المغني في تصریف الافعال ) ٢(
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  الفصل الثالث
  أصول النحو العربي عند خديجة الحديثي  

  

  المبحث الأول 
  السماع      

  القرآن الكريم وقراءاته : أولاً 
  الحديث النبوي الشريف: ثانياً 

  كلام العرب   :ثالثاً   
  

  المبحث الثاني 
  القياس     

  العلة النحوية :ولاً أ    
  المبحث الثالث 

  الاجماع     
  المبحث الرابع 

  استصحاب الحال 
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  النحو    أصول
لقـد اهــتم علمـاء العربیــة بموضـوع أصــول النحـو ودرســوه واقـاموا علیــه قواعــد 

فقــد عرفهــا ابــو البركــات . العربیــة وتنجلــي أهمیــة الأصــول مــن خــلال تعریفــاتهم لــه 
وعرف السـیوطي .) ١())ادلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله((الانباري بقوله 

عـن ادلـة النحـو الإجمالیـة مـن حیـث هـي أدلتـه علم یبحث فیه ((اصول النحو بقوله 
  . ) ٢())وكیفیة الاستدلال بها وحال المستدل

اما تقسیمات أصول النحو فقد اختلف فیها عند علماء العربیة فهي عنـد ابـن 
وعنـد ابـن الانبـاري ثلاثـة ایضـا سـماها )٣(جني ثلاثة وهي السماع والإجمـاع والقیـاس

لسـیوطي فیراهـا أربعـة أدلـة جـاءت مـن مجمـوع امـا ا) ٤(نقل وقیـاس واستصـحاب حـال
  . )٥(قول ابن جني وابن الانباري وهي السماع والقیاس والإجماع واصطحاب الحال

ولهــذه الاصــول . ) ٦(امــا ابــن الســراج فعــدها خمســة انــواع مضــیفا الیهــا العلــة
وفائدتــه التعویــل فــي اثبــات الحكــم علــى الحجــة ((فائــدة حــددها ابــن الانبــاري بقولــه 

والارتفاع عن حضیض التقلید الى بقاع الاطلاع على الدلیل ، فـان المخلـد . لتعلیل وا
الى التقلید لا یعرف وجه الخطأ من الصواب ، ولا ینفـك فـي اكثـر الامـر مـن عـوارض 

فمـن خـلال هـذه الفائـدة نعـرف أهمیـة هـذه الأصـول فـي اثبـات . ) ٧())الشك والارتیـاب
  . الشك في صحته الحكم الصحیح المسند بالدلیل دون 

                                         
  .  ٨٠: لمع الادلة ) ١(
  .  ٤: الاقتراح ) ٢(
  .  ١/١٧٣: الخصائص : ینظر ) ٣(
  .  ٤٥: الاغراب في جدل الاعراب : ینظر ) ٤(
  . ٨٠: ؛ لمع الادلة  ٤: الاقتراح : ینظر ) ٥(
  .  ١/١٧٣: الخصائص: ینظر ) ٦(
  .  ٣٥: ارتقاء السیادة : ؛ وینظر  ٥: ، والاقتراح  ٨٠: لمع الادلة ) ٧(
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ولكثرة اهتمام علماء العربیة باصول النحـو نجـدهم قـد ألفـوا العدیـد مـن الكتـب 
الایضاح ((التي تناولتها بشيء من التفصیل لیسهل فهمها ودراستها مثال ذلك كتاب 

وكتاب لمع الأدلة لابـن الانبـاري ) هـ٣٣٧ت (لابي القاسم الزجاجي )) في علل النحو
وهــذه الكتــب تناولــت هــذه ) هـــ٩١١ت (للســیوطي ) الاقتــراح(، وكتــاب ) هـــ٥٧٧ت(

 الاصول بشكل مفصل ودقیق مع الاختلاف في عدد هذه الاصول واهمیتها وشـروطها

 .  
ولاهمیة هذا الموضوع فان خدیجـة الحـدیثي درسـت هـذه الاصـول ، وأوضـحت 
اهمیتهــا فــي قواعــد العربیــة ، وعرضــت لكــل اصــل منهــا مــن خــلال دراســته فــي كتــب 

مــاء العربیــة حیــث بینــت معنــى كــل منهــا عنــدهم واركانــه وشــروطه ونوعــه وحكمــه عل
وفائدته في بناء قواعد العربیة واحكامها ، ثم تتبعت هـذه الاصـول فـي كتـاب سـیبویه 
وجمعت الكثیر منها موضـحة ایاهـا حسـب وجودهـا فـي صـفحات الكتـاب ، كمـا بینـت 

الاصـل ووازنـت الكثیـر ممـا  موقف سیبویه من كل اصل منهـا ومـدى استشـهاده بهـذا
ــأخرین عــن ســیبویه  ــة المت ــاراء علمــاء العربی ــه ب ــد مــن الاشــارة الــى ان . وجدت ولا ب

وقد حاولت ان . للحدیثي الكثیر من التعریفات والاراء الخاصة بها في هذا الموضوع 
ــه اتبعهــا بــرأي  اوضــحها مــن خــلال دراســة كــل اصــل ؛ لكــي اوضــح اراء العلمــاء فی

لك ، واظهر بعض تطبیقاتهـا لهـذه الاصـول التـي تركـزت بشـكل أسـاس الحدیثي بعد ذ
على كتاب سیبویه واعتمدت في ترتیب هذه الاصـول علـى وفـق ترتیـب الحـدیثي لهـا، 

  . وقد اقامت ترتیبها على وفق ترتیب كتب الاصول 
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  المبحث الأول
  السماع 

وائـل فـي تـدوین یعد السماع الاصل الأول الذي اعتمد علیه علمـاء العربیـة الأ 
  . قواعد لغتنا العربیة ، لذا كان اهتمام المعنین بالعربیة قدامى ومحدثین به كبیراً 

الكلام العربـي الفصـیح المنقـول ((لقد عرف ابو البركات الانباري السماع بأنه 
  . ) ١())بالنقل الصحیح الخارج عن حد القلة الى حد الكثرة

م العـرب مـن یوثـق بفصـاحته فشـمل مـا ثبـت فـي كـلا((وعرفه السیوطي بقوله 
وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعـده، ) صلى االله علیه وسلم(كلام االله وكلام نبیه 

  . ) ٢())الى ان فسدت الالسنة بكثرة المولدین نظماً ونثراً عن مسلم او كافر
الكـلام الـذي اتفـق علـى فصـاحته ((بانـه ) هــ١٠٩٦ت (وعرفه یحیـى الشـاوي 

وكـلام العـرب المـأخوذ ) صلى االله علیه وسـلم(ونبیه حیث تحقق انه كلامه  ككلام االله
  . ) ٣())عنهم والموثوق بعربیتهم وهم قیس وتمیم واسد ثم هذیل وبعض الطائیین

الاخـذ المباشـر للمـادة اللغویـة مـن النـاطقین ((اما المحـدثون فقـد عرفـوه بانـه 
لبقـاء اللغـوي وعـدم التـأثر بلغـة ما اتسم مـن النصـوص با((كما عرف بأنه . ) ٤())بها

الامــم المجـــاورة وقســـم علـــى اربعـــة اقســام الفصـــحى واللهجـــات ولغـــة الشـــعر والنثـــر 
  . )٥())والروایة

الاســـاس الاول الـــذي دونـــت بموجبـــه اللغـــة ((وعرفتـــه خدیجـــة الحـــدیثي بأنـــه 
لمعرفة كنهها وتبیان خصائصها وضبطها ومعرفة المستعمل منها عن طریق السماع 

                                         
  .  ٨١: لمع الادلة ) ١(
  .  ٤٨: الاقتراح ) ٢(
  .  ٤٧: ارتقاء السیادة ) ٣(
  .  ٢١: اصول التفكیر النحوي ) ٤(
  .  ٩٨-٩٧: الاصول للدكتور تمام حسان ) ٥(
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عرب الذین سلمت لغتهم وعن طریق ما یروى من الاثار العربیة من شـعر ونثـر من ال
  . ) ١())وما جاء في القرآن الكریم والاحادیث النبویة الشریفة

ویتضــح موقفهــا جلیــاً مـــن الســماع مــن خـــلال دراســة النصــوص المســـموعة 
دراسـتها المتمثلة بـالقرآن الكـریم وقراءاتـه والحـدیث النبـوي الشـریف وكـلام العـرب ، و 

لهــذه النصــوص مفصــلة فــي كتــاب ســیبویه لمعرفــة مــدى اســتخدامه لهــا وكمــا هــو 
  : موضح فیما یاتي 

  . القرآن الكریم وقراءاته : أولاً 
  .  الحدیث النبوي الشریف: ثانیاً 
  . كلام العرب : ثالثاً 

  القرآن الكريم وقراءاته  . أ
النحـــویین لان  كــان القـــرآن الكــریم وســـیبقى أهـــم واوثــق مصـــدر مــن مصـــادر

لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیـلٌ مِـنْ حَكِـیمٍ (محفوف بالعنایة الالهیة  هِ وَ دَیْ نِ یَ یْ اطِلُ مِنْ بَ أْتِیهِ الْبَ لا یَ
ونَ (متكفــل بــالحفظ مــن االله تعــالى  )٢()حَمِیــدٍ  حَــافِظُ ــهُ لَ ــا لَ إِنَّ كْرَ وَ لْنَــا الــذِّ ــا نَحْــنُ نَزَّ نَّ  )٣()إِ

ُ (العزیـــز المقتـــدر  متعهـــد بجمعـــه وقرآنـــه مـــن لـــدن آنَـــه قُرْ ـــهُ وَ عَ نَـــا جَمْ یْ نَّ عَلَ وهـــو  )٤()إِ
الركیزة الأساسیة التي ترتكز علیها اصول الاستشهاد الاخرى لانه كتاب االله المنزل ((

  . ) ٥())على نبیه في اسلوب عربي ، وفي القمة من الرقي والكمال

                                         
  .  ١٣٤: الشاهد واصول النحو في كتاب سیبویه ) ١(
  .  ٤٢: فصلت ) ٢(
  .  ٩: الحجر) ٣(
  .  ١٧: القیامة ) ٤(
  .  ٣٢٩،  ٩٦ینظر القرآن الكریم واثره في الدراسات النحویة ) ٥(
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، )١())لهــااعلــى نــص فصــیح وهــو رأس الشــواهد النحویــة واهــم ینبــوع ((وهــو 
اما القرآن فكل ما ورد انه قرئ ((فالسیوطي یقول . ) ٢())لذا فهو افصح كلام وابلغه((

  . )٣("به جاز الاحتجاج به في العربیة سواء اكان متواتراً ام حاداً ام شاذاً 
لـــذا كـــان القـــرآن الكـــریم وقراءاتـــه المصـــدر الأول فـــي الســـماع عنـــد خدیجـــة 

الشـاهد واصـول (هور علماء العربیة ، وما كتابهـا الحدیثي ، شأنها في ذلك شأن جم
الا تطبیق ارادت من خلاله ان تتقصى مدى اعتماد سـیبویه ) النحو في كتاب سیبویه

في كتابه على الاستشهاد بآیات القرآن الكریم ، فضلا عن الشواهد الاخرى ، فوجدت 
م العربي، حیث عـده ان سیبویه یقدم القرآن الكریم وینزله في المنزلة الأولى في الكلا

الشاهد الاول في كل موضوع من الموضوعات التـي بحثهـا فـي كتابـه وعـده الاسـاس 
في المسـموع وان اغلـب مـا فـي كتابـه انـه یضـع عنـوان البـاب الـذي یتحـدث عنـه ثـم 
یمثل له بامثلة یقیسها على القرآن الكریم ، ثم یـأتي بالایـات الـواردة فـي الموضـوع ، 

من القرآن الكریم ، نجده احیانـاً یعتمـد علـى الآیـات حیـث یبـدأ  وقد تكون كل شواهده
  . ) ٤(بها ، ثم یمثل بغیرها من العبارات والاشعار الواردة في كلام العرب

ـــة اختلفـــوا فـــي موضـــوع الاستشـــهاد بهـــا ،  ـــان علمـــاء العربی امـــا القـــراءات ف
للقیـاس وایـدهم فالبصریون عملوا على الاستشهاد بالقراءات المتـواترة غیـر المخالفـة 

في ذلك الكوفیون الا انهما اختلفا فـي موضـوع الاحتجـاج بـالقراءات الشـاذة والقیـاس 
علیها ، فلم یعتمد البصریون علیها في منهجهم لانهم لم یعدوا القراءات حجة الا مـا 
كان موافقـاً لقواعـدهم واقیسـتهم باصـولهم المقـررة فـان خالفهـا شـيء ردوه، فـي حـین 

بكـل اشـكالها مصـدراً مهمـاً مـن مصـادر النحـو الكـوفي، یحتجـون بهـا كانت القـراءات 

                                         
ــــ) ١( ــــد الزمشــــخري  ١٢٤: ي النحــــوي ینظــــر ابــــن جن ــــة عن ــــو البركــــات  ٤٠:، الدراســــات النحوی ، اب

  . ٢٠٨: الانباري ودراساته النحویة 
  .  ١/٤خزانة الادب : ینظر ) ٢(
  . ١/٤: ؛ وینظر خزانة الادب  ١٤: الاقتراح ) ٣(
  .  ١٣٧-١٣٦: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ٤(
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ــوارد عــن العــرب ،  ــزون مــا ورد فیهــا مــن خــالف ال ــر فــي العربیــة ویجی ــه نظی فیمــا ل
ویقیسون علیها فیجعلونها اصلا من اصـولهم التـي یبنـون علیهـا القواعـد والاحكـام ، 

  . ) ١(وهم لا یرفضون القراءات ولا یغلطونها
بعـــد ذلـــك مـــن النحـــویین ، فـــان قســـما مـــنهم تطـــرف ورفـــض  امـــا مـــن جـــاء

الاستشهاد بالقراءات الشاذة ومنع القیاس علیها ، ومنهم من توسط بـین المدرسـتین 
كابن جني وابي حیان الذي لم یتشدد تشدد البصریین فیـرفض كـل مـا خـالف القواعـد 

سـع كـابن مالـك ومـنهم مـن تو . ) ٢(والاقیسة التي بنوها ولـم یتسـاهل تسـاهل الكـوفیین
  . ) ٣(الذي اعتمد على ما تفرد بقراءته شخص لا یعرف من القراءة شیئاً 

اما المحدثون فـانهم اهتمـوا بـالقراءات وجعلوهـا مصـدراً یجـدون فیـه شـواهدهم 
 )٤(سواء اكانت من القراءات المشـهورة ام الشـاذة لانهـا افضـل مـن الشـواهد الشـعریة

لیــق بــان تكــون اســالیبه وتراكیبــه المثــال الــذي زیــادة علــى ان القــرآن الكــریم هــو الخ
  .          ) ٥(یقتدى به وینحى نحوه

وبــالرغم مــن ان القــراءات القرآنیــة فــي عهــد ســیبویه لــم تكــن واضــحة للعیــان 
ومحــددة كمــا جــاء فــي كتــب المتــأخرین ، ولــم تكــن قــد قســمت الــى القــراءات الســبع 

هــا فــي منتصــف القــرن الثالــث والعشــر حیــث حــددت وبــدأ البحــث بتقســیماتها وانواع
من اوائل المتكلمین بها ، وقد جـاء بعـده ) هـ ٢٧٦ت (للهجرة ، حیث كان ابن قتیبة 

الا ان خدیجــة ) ٦(ابــو بكــر بــن المجاهــد فــي بدایــة القــرن الرابــع للهجــرة لیتوســع فیهــا
الحدیثي درسـت موقـف سـیبویه مـن القـراءات وتقصـت ذلـك فـي كتابـه فوجـدت انـه لا 

                                         
  .  ١٣٧ – ١٣٦: ، الشاهد واصول النحو  ٣٢: دراسات في كتاب سیبویه : ینظر ) ١(
  .  ٣٤: ، دراسات في كتاب سیبویه  ٩٤ – ١/٩٣: الخصائص ) ٢(
  .  ١١٧: ، ارتشاف الضرب  ١٧-١٥: الاقتراح ) ٣(
  .  ٢٩٤-٢٩٣: الشواهد والاستشهاد : ینظر ) ٤(
  .  ٧-٦: نحو القرآن : ینظر ) ٥(
  .  ٤٨: یبویه ؛ دراسات في كتاب س ١٧٦: سیبویه والقراءات ) ٦(
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ولا یلحن قارئاً بل كان یذكرها لیبین وجهـاً مـن العربیـة فیهـا ولیقـوي بهـا  یخطى قراءة
ما ورد عن العرب واذا اعتمد على قراءة مفردة فانـه لا یردهـا ولا یصـفها بالشـذوذ او 
الخطأ ، ولا یصف القارئ بالخطأ او یطعن فیه انما یحاول تخریجها على احدى لغات 

ـــیس المـــتكلم بهـــا مخطئـــاً ، ف هـــو لا یخطـــى أي مـــن القـــراء لكـــونهم ائمـــة العـــرب ول
  . ) ٢(، وما قرأوا به لا یخالف لانه سنة متبعة) ١(المسلمین واعلامهم

لقد ردت الحدیثي على مـن اتهـم سـیبویه بتضـعیفه للقـراء عنـدما كـان یتحـدث 
ــون ((عــن حكــم المضــارع فــي جــواب الطلــب فــي قولــه تعــالى  لَّمُ تَعَ ــرْ فَیَ ســورة  –لا تَكْفُ

كُــونُ ((و  )٣())١٠٢ :البقــرة  ومــن ابــرز مــن ردت  )٤())١١٧: ســورة البقــرة  -كُــنْ فَیَ
علیهم هو الاسـتاذ عبـد الفتـاح شـلبي الـذي وضـع سـیبویه مـع القـراء الـذین یأخـذون 

، ویضعف بعض القراء الائمـة ممـا جعـل المصحف بالنقل عن الائمة ویعتدون برسم 
) ٥(ذهب الكوفة في القراءاتالاستاذ شلبي یجعل سیبویه متردداً بین مذهب البصرة وم

  . ) ٥(القراءات
) ٦())كـن فیكـون((وترى الحـدیثي ان هـذا اتهـام لسـیبویه الـذي لـم یخطـأ قـراءة 

لان فـي هـاتین الآیتـین طلبـاً فوقـع النصـب )) فلا تكفر فیتعلمـوا((بالنصب ، ولا قراءة 
بعده ، والقراءة بالنصب فیهما صحیحة عند من حملهمـا علـى الطلـب ، وبـالرفع عنـد 

  . یحملهما علیه من لم 
وصفه سیبویه بانه ضعیف في الكلام فهو النصب ولـیس فـي الكـلام الذي اما 

طلب، أي النصب في الواجـب لغیـر ضـرورة شـعریة ملجئـة الـى ذلـك النصـب ، ودلیـل 
                                         

  .  ٤٩: دراسات في كتاب سیبویه : ینظر ) ١(
  .  ١٦ – ١٥: الاقتراح : ینظر ) ٢(
  . ٤٠ – ٣٨:  ٣: الكتاب ) ٣(
  . ٤٨ ، ٤١ ، ٤٠: ٣: المصدر نفسه ) ٤(
  .  ١٤٠: ، الشاهد واصول النحو  ١٦٦: ابو علي الفارسي : ینظر ) ٥(
  .  ١٦٩: القراءات  السبعة في: هي قراءة عبداالله بن عامر ، ینظر ) ٦(
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وقد یجوز النصب في الواجب فـي اضـطرار الشـعر ونصـبه فـي الاضـطرار ((ذلك قوله 
ثـم اكمـل هـذه … )) العاملـة) ان(ل من حیث انتصب في غیر الواجب وذلك لانك تجع

، والملاحـــظ ان تعقیـــب ســـیبویه علـــى  ))وهـــو ضـــعیف فـــي الكـــلام((القاعـــدة بقولـــه 
وهذه لغة ((القراءات بعد ان یوجهها على لغة من لغات العرب انها لا تزید على قوله 

فالضعف والقلـة عنـده لـیس موجهـاً الـى القـراء مباشـرة  ))وهي قلیلة((او ،  ))ضعیفة
  .      ) ١(للغة التي حمل علیها هذه القراءة ، وعد القارئ متكلماً بهاوانما الى ا

لقــد توصــلت خدیجــة الحــدیثي الــى نتیجــة مفادهــا ان ســیبویه قــد اعتمــد علــى 
جمیع القراءات سواء كانت متواترة او مشهورة امـا القـراءات الضـعیفة فقـد احـتج بهـا 

فـي اللغـات او قـل ، وعـدت  بما ورد منها لكنه لم یقس علیها انمـا عـدها ممـا ضـعف
الحدیثي سیبویه من المتوسطین في الاستشهاد بالقراءات لكونـه لـم یصـل الـى درجـة 
من جاء بعده من البصریین في المنع ولا درجة الكوفیین وابن مالك الذین اخذوا بكـل 

كما ان سیبویه كـان موقفـه معتـدلاً منهـا فقـاس علیهـا كـلام . القراءات وقاسوا علیها 
وقاسها على كلام العرب ونظر الیهـا نظرتـه الـى الآیـات الـواردة فـي المصـحف  العرب

  .   ) ٢(العثماني الامام
  

  الحديث النبوي الشريف.ب
الحـدیث النبـوي الشــریف هـو الاصـل الثــاني مـن اصـول الشــواهد النحویـة بعــد 

، )صلى االله علیه وسـلم(أقوال الرسول ((القرآن الكریم ، والمقصود بالحدیث الشریف 
وأقــوال الصــحابة التــي تحكــي فعــلاً مــن أفعالــه او حــالاً مــن أحوالــه او تحكــي بعــض 

  . ) ٣())الشؤون العامة او الخاصة التي لها علاقة بالتشریع الاسلامي
                                         

، ســـیبویه  ٣٨ – ٣٧ودراســـات فـــي كتـــاب ســـیبویه  ٥٢ – ٥١: ینظـــر الشـــاهد واصـــول النحـــو ) ١(
  .  ١٥٣-١٥١: حیاته وكتابه 

  .   ٣٢: ، دراسات في كتاب سیبویه  ١٤١: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ٢(
  . ١٦٧-١٦٦: دراسات في العربیة وتاریخها : ینظر ) ٣(
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انه كـلام الرسـول العربـي الامـین محمـد : ((وعرفته خدیجة الحدیثي بقولها 
نتسب الیها ام بلغات القبائل سواء اكان بلغة قبیلته التي ی) صلى االله علیه وسلم(

  . ) ١( ))التي تكلم مع وفودها او خاطبه احد من افرادها
اعم نفعاً ، ولا اقصـد ((ولا یعرف في تاریخ اللغة العربیة بعد كلام االله كلام 

لفظاً ، ولا اعدل وزناً ، ولا اجمل مذهباً ، ولا اكرم مطلباً ، ولا احسـن موقعـاً ، ولا 
افصح معنـى ، ولا ابـین فـي فحـوى مـن كلامـه صـلى االله علیـه اسهل مخرجاً ، ولا 

  .  )٢())وسلم
وعلــى الـــرغم مــن ان الحـــدیث النبـــوي یــأتي بعـــد القـــرآن الكــریم مـــن حیـــث 
الفصاحة والبلاغة وصـحة العبـارة ، الا انـه لـم یحـظ بالاهتمـام الـذي یسـتحقه مـن 

الاحتجـاج بـه  قبل علماء النحـو او الصـرف الاوائـل ، حیـث لـم یبینـوا مـوقفهم مـن
حتــى ان قســما مــنهم لا یعتمــدون علیــه ولا یعدونــه اصــلا مــن اصــول الاستشــهاد 

؛ وانمـا ) ص(وعلتهم في ذلك ان الحدیث لم یروَ بالفاظه التي نطـق بهـا الرسـول 
جازت روایته بالمعنى ، ولذلك فان التعبیرات التي تؤدي الى معنى الحدیث الواحـد 

ــد یكــو ــاكثر ) ص(ن بعضــها بلفــظ الرســول اختلفــت مــن راوٍ لاخــر ، فق وبعضــها ب
الفاظــه وهــذا الشــك جعــل علمــاء النحــو یبتعــدون عــن الاستشــهاد بالحــدیث فـــي 

  . ) ٣(مؤلفاتهم
هــذا فضــلا عــن اســباب اخــرى مــن اهمهــا ان الوضــع فــي الحــدیث قــد كثــر 

عن كلام غیره الموضوع ) ص(واصبح من الصعب على النحاة تمییز كلام الرسول 
  . ) ٤(هوالمنسوب الی

                                         
  . ١٣: ة من الاحتجاج بالحدیث الشریف موقف النحا) ١(
  . ١٨-٢/١٧: البیان والتبین ) ٢(
ابــن الضــائع واثــره النحــوي مــع دراســة وتحقیــق للقســم الاول مــن شــرحه لجمــل الزجــاجي : ینظــر ) ٣(

١٣٦-١٣٥.  
محمــــود حســــین محمــــود ، احتجــــاج النحــــویین بالحــــدیث ، مجلــــة مجمــــع اللغــــة العربیــــة : ینظــــر ) ٤(

  .  ٤٢، ص ٤،  ٣الاردني ، العدد 
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فضلا عن سبب ثالث هو ان اللحن قد وقع كثیـرا فیمـا روي مـن الاحادیـث؛ 
لان كثیراً من الـرواة كـانوا مـن غیـر العـرب ، وهـذا مـا جعـل فـي كلامهـم وروایـتهم 

على الرغم ) صلى االله علیه وسلم(للحدیث كلمات غیر فصیحة نسبت الى الرسول 
  . )١(من انه افصح العرب كونه من قریش

نقسم النحاة في موقفهم من الحدیث الشریف وروایته الى ثلاثة اقسام لقد ا
  : هي 

مجموعة النحاة الذین تشددوا في منعهم للاستشهاد بالحدیث منعاً مطلقاً .١
هـــ وتلمیــذه ابــو حیـــان ٦٨٦، وعلــى رأســهم ابــو الحســن ابــن الضــائع ت 

رو ، وحجتهم ان واضعي علـم النحـو الاوائـل كـابي عمـ) هـ٧٤٥ت(النحوي 
بن العلاء ، وعیسى بن عمر وسیبویه والكسائي والفراء وغیرهم من شـیوخ 
المدرسة البصریة والكوفیة لم یفعلوا ذلك ، ولم ترد فـي مصـنفاتهم اشـارات 

  .  ) ٢(للحدیث النبوي
مجموعة النحاة الذین ایدوا الاستشهاد بالحدیث الشـریف بـدون قیـد او . ٢

، ) ٢٦٢ت(وابــن مالــك ) هـــ٧٦١ت(شــرط ، وعلــى رأســهم ابــن هشــام 
وحجتهم في ذلك ان الخلاف فـي جـواز النقـل بـالمعنى یكـون حـول مـالم 

واما ما دون مـن احادیـث فـي بطـون الكتـب فـلا یجـوز . یدون او یكتب 
تبــدیل الفاظــه بالفــاظ اخــرى ، لان تــدوین الحــدیث قــد وقــع فــي الصــدر 

  . ) ٣(الاول قبل فساد اللغة العربیة
ین اتخذوا موقف الوسط بین المجموعتین ، فجـوزوا مجموعة النحاة الذ. ٣

الاستشهاد بالاحادیث التي اعتني بروایتها ، وذلـك بنقـل الفاظهـا بشـكل 
ـــــرز هـــــؤلاء النحـــــاة الشـــــاطبي  والســـــیوطي ) هــــــ٧٩٠ت (ســـــلیم ، واب

                                         
  . ١٨-١٦: ، الاقتراح  ٥٠/١٦٩التذییل والتكمیل : ینظر ) ١(
  . ٤٣٢-٤٣٠: ابو حیان النحوي : ینظر ) ٢(
  . طبعه بولاق  ١/٧: خزانة الادب : ینظر ) ٣(
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لـم نجـد ((، وحجـة هـؤلاء ، كمـا اشـار لهـا الشـاطبي بقولـه ) هـ٩١١ت(
) صـلى االله علیـه وسـلم(ول االله احداً من النحویین استشـهد بحـدیث رسـ

ــى  ــذین یبولــون عل وهــم یستشــهدون بكــلام احــلاف العــرب وســفهائهم ال
أعقــابهم ، واشـــعارهم التـــي فیهـــا الفحــش والخنـــا ، ویتركـــون الأحادیـــث 
الصحیحة ؛ لانها تنقل بالمعنى وتختلف روایاتها وألفاظها بخـلاف كـلام 

  . ) ١())العرب وشعرهم
قسم یعتني ناقله بمعنى الحدیث : قسمین الاول  ینقسم الحدیث النبوي الى

دون الانتباه الى لفظه ، وهذا ما لم یعتمد علیـه اهـل اللغـة فـي الاستشـهاد ، امـا 
صلى (القسم الثاني فهو الذي یهتم ناقله بالفاظه من اجل اظهار فصاحة الرسول 

  .   )٢(وهذه الاحادیث یمكن الاستشهاد بها في اللغة) االله علیه وسلم
لقـــد اهـــتم الكثیـــر مـــن البـــاحثین المحـــدثین بموضـــوع الاستشـــهاد بالحـــدیث 

وبــذلوا جهــوداً كبیــرة للبحــث فــي بطــون . النبــوي الشــریف فــي الدراســات اللغویــة 
الكتب لكي یؤیدوا الكثیر من الآراء التي جاءوا بها ، والتي تؤكد ضرورة الاعتمـاد 

ن الـــذین اولـــوا هـــذا ومـــ. علـــى الحـــدیث الشـــریف فـــي الاستشـــهاد بـــه فـــي اللغـــة 
موقــف النحــاة مــن : ((الموضــوع اهتمــامهم خدیجــة الحــدیثي التــي افــردت كتابهــا 

لدراسة الموضوع مفصلا لذلك جاء كتابها هذا مغنیاً )) الاحتجاج بالحدیث الشریف
  . للباحث عن الرجوع الى كثیر من كتب النحو الاولى 

  . دیثي في مؤلفها هذا واذكر في هذا المبحث ابرز الآراء التي ذكرتها الح
لقــد ردت خدیجــة الحــدیثي علــى مــزاعم البــاحثین القــدامى والمحــدثین التــي 
ذكروا فیها ان النحاة الاوائل لم یحتجوا بالحدیث الشریف ، فمن خـلال بحثهـا فـي 

قد احتج بالحدیث الشریف في ) هـ١٥٤ت(المصادر وجدت ان ابا عمر بن العلاء 
في او بناء صرفي ، وهي بهذا تؤكد ان ابا عمرو ثلاثة مواضع لاثبات وجه تصری

                                         
  . ٥٢:، الاقتراح  ١/٦: خزانة الادب ) ١(
  . ١/٦: خزانة الادب : ینظر ) ٢(
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وان الخلیـل بـن احمـد . ) ١(بن العلاء هو اول من احتج بالحدیث فـي علـم الصـرف
الفراهیدي وهو تلمیذ ابي عمرو بن العـلاء وشـیخ سـیبویه قـد احـتج بالحـدیث فـي 

  .   كما وجدت ان سیبویه احتج بـ سبعة احادیث فقط في كتابه. اربعة مواضع 
لى الرغم من ان احتجـاج الاوائـل بـالنحو والصـرف كـان قلـیلاً الا ان مـن وع

جــاء بعــدهم مــن النحــاة علــى اخــتلاف بلــدانهم تــابعهم بالاحتجــاج علــى الــرغم مــن 
وبناءاً على ما تقدم فان خدیجة الحدیثي رفضت رأي ابن الضائع الذي تـرك . قلته

وائل لم یحتجوا به ، وكان الاحتجاج بالحدیث وكانت حجته بذلك ان أئمة النحو الا 
الاجــدر بــه كمــا تؤكــد الحــدیثي ان یقــول ان أئمــة النحــو الاوائــل كــأبي عمــرو بــن 
العلاء والخلیل وسیبویه كانوا قلیلي الاستشهاد بالحدیث فـي النحـو ، وان سـیبویه 
وعلى الرغم من قلة استخدامه للحدیث فانه لم یشرِ الیه كونه من الحدیث النبوي، 

كما یحتج بسائر كلام العرب ، وهذا ما جعل الكثیر ممن درسوا كتابه  بل احتج به
بـان یتوهمـوا بانــه لـم یســتخدم الحـدیث النبـوي ، وقــد ارجعـت الحــدیثي عـدم اشــارة 

    - :سیبویه الى الحدیث الى دوافع اربعة هي 
ـــرك الاحتجـــاج  .١ ـــوره وت ـــلام العـــرب منظومـــه ومنث ان احتجـــاج النحـــاة بك

یـان الاخـتلاف فـي الأسـالیب والقواعـد فـي لغـات بالحدیث النبوي كـان لب
امـا . القبائل ، فتجوز في بعض اللغات امور لا تجوز فـي لغـات اخـرى 

القرآن الكریم والحدیث النبـوي فقـد جـاء اعلـى افصـح اللغـات واللهجـات 
او تكلـم بـه ) صـلى االله علیـه وسـلم(ولا مجال للطعن فیما قاله الرسـول 

تغني عنـه باسـلوب القـرآن الكـریم وآیاتـه وهـو افصـح العـرب ، وانمـا اسـ
  . الفصیحة

ربما عدّ سیبویه الكلام المحتج به نوعین ، كـلام االله عـز وجـل ، وكـلام  .٢
والصـحابة وغیـرهم ، ) صلى االله علیـه وسـلم(البشر ، بما فیهم الرسول 

فاستشــهد بآیــات القــرآن الكــریم وعــدّه الاســاس الاول وقــاس علیــه ، او 

                                         
  . ٤٦: ج بالحدیث موقف النحاة من الاحتجا: ینظر ) ١(
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ت العـرب ، وعلـى مـا یعنـون ، فشـبهه بمـا ورد فـي وازن بینه وبین لغـا
كلامهم واشعارهم ، فقاسه على كلام العرب او ساوى بینهمـا فـي اثبـات 

  .  ) ١(قاعدة ما او حكم
لم یكثر النحاة الاوائل بما فیهم سیبویه من الاحتجاج بالحدیث لانـه لـم  .٣

  . ) ٢(یكن مدوناً ومنتشراً بالصورة التي احتج علیها فیما بعد
وابـــن خـــروف ) هــــ٥٨١ت (تـــرى الحـــدیثي ان نحـــاة الانـــدلس كالســـهیلي و 

ومن جـاء بعـدهم مـن النحـاة سـواء كـانوا مـن ) هـ٦٧٢ت (وابن مالك ) هـ٦٠٩ت(
الاندلس ام من المدن الأخرى ، قد توسعوا في الاحتجاج بالحدیث واعتمـدوا علیـه 

ائــل علــى فــي وضــع قواعــد جدیــدة او اســتدراك قواعــد علــى مــا وضــعه النحــاة الاو 
الحــدیث ، وهــي بهــذا تــرفض قــول بعــض البــاحثین المتــأخرین كــأبن الضــائع وابــي 
حیان والبغدادي من ان ابـن خـروف او ابـن مالـك او السـهیلي هـم اول مـن احـتج 
بالحدیث لا یریدون به الاحتجاج العارض على ما جـاء مـن قواعـد وضـعها النحـاة 

العرب الفصحاء ؛ فقد رأینـا سـابقیهم الاوائل مبنیة على آیات القرآن الكریم وكلام 
ــام باســتقراء  ــدون انهــم اول مــن ق ــى هــذا النحــو ، وانمــا یری احتجــوا بالحــدیث عل
الاحادیث واستخلاص ما جاء فیها من قواعد جدیدة أثبتوها او استدركوا بها علـى 

  . قواعد النحاة الاوائل 
لكــریم ولا وممـا ورد فــي أســلوب الأحادیـث ولــم یــرد مثلــه فـي آیــات القــرآن ا

فیما جمعه النحاة من كلام العرب الفصحاء الذي اعتمدوا علیه في بناء قواعـدهم 
  . ) ٣(واصولهم

كما ان الحدیثي رفضت تعلیلي ابن الضائع وابي حیان لترك النحـاة الاوائـل 
الاحتجاج بالحدیث لكونه مرویاً بالمعنى ولكـون رواتـه مـن الاعـاجم ، حیـث تشـیر 

                                         
  .  ٧٥: ، الشاهد وأصول النحو  ١٧٣: سیبویه حیاته وكتابه : ینظر ) ١(
  . ٤٩: موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف : ینظر ) ٢(
  .  ٤٢٤: موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث : ینظر) ٣(
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السـببین ؛ لانهمـا لـم یـردا ولـم یقـل بهمـا احـد مـن النحـاة  الى ان لا صحة لهـذین
الاوائل ، وان هذین السـببین وضـعهما المتـأخرون مـن النحـاة كـأبن الضـائع وابـي 
حیــان ، وتابعهمــا مــن عاصــرهم ومــن تــأخر عــنهم والمحــدثین الــذین اخــذوا بهــذین 

  . ) ١(السبیین
مة من تحدید عدد لقد تمكنت الحدیثي من خلال بحثها في كتب النحو القدی

) ٢(النحاة المحتجین بالحدیث النبوي ، وقد وجـدت ان هنـاك ثلاثـة وعشـرین نحویـاً 

عاشوا قبل السهیلي وابن خروف وابن مالك وقد احتجوا بالحدیث النبـوي الشـریف 
ان كانــت لهــم مؤلفــات او فیمــا روي عــنهم مــن اقــوال فــي كتــب  - فــي مؤلفــاتهم 

ــذین نقلــوا آراءهــم ، و متلا قــد وجــدت الحــدیثي ان هــؤلاء النحــویین جمیعــاً یــذهم ال
احتجــوا بالحــدیث النبـــوي الشــریف فــي مســـائل النحــو والصــرف ، وقـــد بلــغ عـــدد 
الاحادیث التي احتجوا بها سبعة وثمـانین حـدیثاً وان قسـما مـن هـذه الاحادیـث قـد 

                                         
  .  ٤٢٤: موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث : ینظر ) ١(
واحـــــتج بثلاثـــــة احادیـــــث ، الخلیـــــل بـــــن احمـــــد الفراهیـــــدي ) هــــــ١٥٤ت(بـــــن العـــــلاء ابـــــو عمـــــرو ) ٢(

واحتج سـبعة احادیـث ، ابـو زكریـا الفـــراء ) هـ١٨ت (واحتج باربعة احادیث ، سیبویه ) هـ١٧٥ت(
ــــة عشـــر حـــدیثاً ابـــو عبیـــدة واحـــتج بحـــدیثین اثنـــین ، ابـــن قتیبـــة واحـــتج ) هــــ٢٠٧ت( واحـــتج باربعـ

واحــــتج بثلاثــــة عشــــر حــــدیثاً ، الزجــــاج ) هـــــ٢٨٥ت(ة والادب ، المبــــرد باحادیـــث كثیــــرة فــــي اللغــــ
واحـــتج بســـتة احادیـــث ابـــن ) هــــ٣١٦ت(واحـــتج بالحـــدیث مـــرة واحـــدة ، ابـــن الســـراج ) هــــ٣١١ت(

واحـــتج باربعـــة احادیـــث ابـــن ) هــــ٣٣٧(واحـــتج بخمســـة احادیـــث ، الزجـــاجي ) هــــ٣٢٨(الانبـــاري 
واحتج بــ اثنـي عشـر حـدیثاً ) هـ٣٤٧ت(دستویه  واحتج بثلاثة احادیث ، ابن) هـ٣٣٨ت(النحاس 

واحـتج بخمسـة ) هــ٣٧٧ت(واحتج بثمانیـة احادیـث، ابـو علـي الفارسـي ) هـ٣٧٠ت(، ابن خالویه 
واحـتج بـاثنین ) هــ٣٩٢ت(واحـتج بحـدیثین، ابـن جنـي ) هــ٣٨٢ت(احادیث ابو الحسـن العسـكري 
ـــــن فـــــارس  ـــــن) هــــــ٣٩٥ت(وعشـــــرین حـــــدیثاً اب ـــــب القیســـــي  واحـــــتج بحـــــدیثین ، مكـــــي ب ـــــي طال اب

ـــــن ) هــــــ٤٣٧ت( ـــــة احادیـــــث ، اب واحـــــتج باربعـــــة احادیـــــث ، ) هــــــ٤٦٩ت(بابشـــــاد =واحـــــتج بثلاث
واحــتج بثمانیــة ) هـــ٥٤٢ت(واحــتج بـــ ســبعة عشــر حــدیثاً ، ابــن الشــجري ) هـــ٥٣٨ت(الزمخشــري 

  .   واحتج بـ سبعة احادیث ) هـ٥٧٧ت(احادیث ابن الانباري 
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تكرر عند اكثر من نحوي ، كما وجـدت ان هنـاك تسـعة وعشـرین حـدیثا قـد رویـت 
  . ) ١(ت والصحابة احتج بها النحاة الاوائلعن آل البی

وهكــذا تمكنــت الحــدیثي مــن اثبــات خطــأ الــرأي القائــل بــان الســهیلي وابــن 
خــروف وابــن مالــك هــم أول مــن احــتج بالحــدیث النبــوي ، كمــا اثبتــت خطــأ رأي 

بـان ابـن ) ٢(المحدثین ومنهم الـدكتور فاضـل السـامرائي الـذي اشـار فـي دراسـة لـه
اشـار فـي هو أول مـن احـتج بالحـدیث النبـوي فـي النحـو واللغـة ثـم ) هـ٥٧٧ت(الانباري 

هـو اول مـن احـتج بالحـدیث فـي اللغـة ) هــ٥٣٨ت(، الـى ان الزمخشـري ) ٣(دراسة اخـرى
لـم  - اكثـر مـن الزمخشـري الذي احتج بالحـدیث - )  ٤(والنحو ، كما انه لم یضع ابن جني

كما نجد للدكتور فاضل السـامرائي رأي اخـر یؤیـد . یعده ضمن النحاة المحتجین بالحدیث
اقــدم مــن احــتج ) ٣٧٧ت(بي الــذي جعــل ابــا علــي الفارســي بــه الــدكتور عبــد الفتــاح شــل
، وتؤكد علـى ان مـا قالـه الـدكتور احمـد مكـي الانصـاري مـن ) ٥(بالحدیث في النحو والصرف

 مـردود ایضـا بثبــوت تقـدم ثلاثــة مـن شــیوخه اول مــن احـتج بالحــدیث )هــ٢٠٧ت(ان الفـراء 
رفضـت هـذه الاراء  ومـن هنـا نجـد ان الحـدیثي. ) ٦(بالاحتجاج في النحـو والصـرف

حیث اثبتت ان ابا عمرو بن العلاء والخلیل وسیبویه هـم اول مـن احـتج بالحـدیث 
ولا شك في ان ذلك یعد رداً علـى آراء بـاحثین محـدثین آخـرین ذكـروا ان . النبوي 

القــدماء ســواء اكــانوا بصــریین ام كـــوفیین لــم یحتجــوا بالحــدیث الشــریف ومـــنهم 
  . ) ٨(ر مهدي المخزوميوالدكتو ) ٧(الدكتور شوقي ضیف

                                         
  .  ١٨١: اج بالحدیث الشریف موقف النحاة من الاحتج: ینظر ) ١(
  . ٢٣٨: ابو البركات الانباري : ینظر ) ٢(
  . ١٨٦-١٨١: الدراسات النحویة واللغویة عند الزمخشري : ینظر ) ٣(
  . ١٣٥-١٣٤: ابن جني النحوي : ینظر ) ٤(
  . ٢٠٣: ، ابو علي الفارسي  ٢٣٤: ابو البركات الانباري : ینظر ) ٥(
  .  ٢٤١: اء ابو زكریا الفر : ینظر ) ٦(
  .  ١٧: المدارس النحویة : ینظر ) ٧(
  . ٣٩٦و  ١٤١: مدرسة الكوفة : ینظر ) ٨(
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ــرك  كمــا ناقشــت الحــدیثي آراء اثنــین مــن المحــدثین ممــن درســوا اســباب ت
النحــاة الاوائــل للاحتجــاج بالحــدیث ، الــرأي الاول كــان للــدكتور محمــد عیــد الــذي 
ارجــع ســبب امتنــاع النحــویین الاوائــل مــن الاستشــهاد بلغــة القــرآن والحــدیث الــى 

نصــوص القــرآن الكــریم والحــدیث النبــوي نظــرة  التحــرز الــدیني ، لانهــم نظــروا الــى
  . ) ١(تقدیس وتنزیه وهذا ما دفعهم الى عدم الاستشهاد به

وقـد عــدت الحــدیثي هـذا الســبب لا أســاس لـه مــن الصــحة ؛ لان الاخــتلاف 
بین النحاة في موضوع الاحتجاج لا یتعلق بآیات القرآن الكریم ، وانمـا بالاحادیـث 

حاة الأوائل والمتأخرین وحتى المحدثین استشهدوا بآیات النبویة الشریفة ، لان الن
القرآن الكریم وبنـوا علیهـا القواعـد والأحكـام ولـم یتحرجـوا مـن اسـتخلاص القواعـد 

  . ) ٢(الصحیحة الثابتة واعتمادها كأساس في اللغة والنحو والصرف
وعلى هذا الأساس فان الحدیثي تؤكد على ان النحـاة قـد اسـتخدموا الآیـات 

رآنیة في كتبهم بشـكل واسـع فمـن غیـر المعقـول ان تكـون الرهبـة الدینیـة تجـاه الق
الحدیث النبوي اقوى واشد منها تجاه القرآن الكریم وآیاته وقراءاته التي لـم یتـردد 
النحاة في وصف بعضها بالضعف والشذوذ او القلة واللحن لذلك فهي ترى ان هذا 

  . ) ٣(المنع غیر جائز لهذا السبب
رأي الثاني الذي ناقشته الحدیثي فكان للدكتور محمـد ضـاري حمـادي اما ال

الذي ارجع سبب عدم الاحتجاج بالحدیث الى سبب فكري مذهبي سیاسي یعود الى 
الاوضاع المضطربة التي سادت الدولة العربیة الاسلامیة وما رافق ذلـك مـن نـزاع 

حاب المنهج العقلـي وصراع بین المعتزلة الذین یمثلون المنهج الفلسفي وبین اص
وما سببه ذلك من جفاء بین الطرفین ، وهذا ما جعل النحاة یترددون فـي مـوقفهم 

اج بالحدیث لتضارب آراء الفریقین في فهم وتخریج مضامین الاحادیث جمن الاحت

                                         
  . ٢٦٢-٢٦٠: الروایة والاستشهاد باللغة : ینظر ) ١(
  . ٢٦٨-٢٦٧: موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث : ینظر ) ٢(
  . ٤٠٥ - ٤٠٤: موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث : ینظر ) ٣(
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بما یتوافق والمعتقد الدیني الخاص بكل فریق على الرغم من ان النحاة لا یهتمون 
الفاظه وقوالبه النحویة وصحة هذه الالفاظ وتراكیبهـا حتـى بالحدیث الا من ناحیة 

  .            )١(لو كان الحدیث ضعیفاً او موضوعاً 
لقد أیدت خدیجة الحدیثي رأي الدكتور محمد ضاري حمـادي لانهـا تـرى ان 
تعلیله اكثر واقعیة من تعلیل الدكتور محمد عید وقد اضافت سبباً اخر تجده یكمل 

ور محمــد ضــاري حمــادي ؛ وهــو ان النحــاة الاوائــل ابتــداءاً مــن ویقــوي رأي الــدكت
لـــم یكثـــروا مـــن ) هــــ٢٥٦- ١٩٤(شـــیوخ ســـیبویه وحتـــى مجـــيء الامـــام البخـــاري 

ــم یكــن مــدوناً فــي زمــانهم بشــكل واســع  ــم تشــتهر . الاحتجــاج بالحــدیث لانــه ل ول
مدونات الحـدیث التـي وجـدت قبـل تـدوین كتـب الصـحاح السـتة ، التـي كـان اولهـا 

ح البخـاري ، لانهـا كانـت مـدونات خاصـة بـبعض الصـحابة لـم تشـتهر شـهرة صحی
  .) ٢(الاسانید التي الفت بعدها والتي اعتمد علیها النحاة المتأخرون

ولعل من اهم الامور التي ناقشتها خدیجة الحـدیثي فـي موضـوع الاحتجـاج 
ا حیــان بالحـدیث هــو قـول البــاحثین جمیعـاً ســواء اكــانوا قـدماء ام محــدثین بـان ابــ

النحوي كان یتزعم الفریق الذي منع الاحتجاج بالحدیث ، وقد وجدت الحدیثي من 
ــان  ــي حی ــب اب ــرأي حــین درســت كت ــة خطــأ هــذا ال خلالهــا بحثهــا ودراســتها العمیق

  : فوجدته یستخدم الحدیث في ثلاثة وجوه هي 
الاحادیث التـي احـتج بهـا عـدد مـن النحـاة سـواء ایـدهم ابـو : الوجه الاول 

  .  ) ٣(في احتجاجهم أوردها او سكت ولم یعلق علیها وعددها عشرة احادیث حیان
الاحادیث التي احتج بها ابن مالك على اختلاف موقف ابي : الوجه الثاني 

  . ) ٤(حیان منها وعددها اربعة عشر حدیثاً 

                                         
  . ٣١٥-٣١٢: الحدیث الشریف في الدراسات اللغویة والنحویة  :ینظر ) ١(
  . ٤١٢-٤١١: موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث : ینظر ) ٢(
  . ٣١٣-٣١٩: موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث ) ٣(
  . ٣٣٩-٣٣١:  المصدر نفسه) ٤(
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الاحادیــث التـي احــتج بهــا ابـو حیــان نفســه ومنهـا مــا بنــى : الوجـه الثالــث 
م جدید او لمجرد التمثیل ، وهـذا النـوع اسـتعمله ابـو حیـان فـي علیه قاعدة او حك

  : ثلاث صور هي 
الاحادیث التي اخرجها على الاوجـه الجـائزة فیهـا ذاكـراً اقـوال مـن سـبقه . آ

  . )١(فیها وعددها ثلاثة احادیث
الاحادیـــث التـــي اســـتعملها لكنـــه ســـبقها بشـــواهد مـــن الایـــات القرآنیـــة . ب

م العرب ، لكنـه لـم یـبنِ علیهـا قاعـدة او حكـم الكریمة او الشعر او كلا
  . ) ٢(جدید وعددها سبعة احادیث

الاحادیث التي احتج بها ابو حیان وحـده وبشـكل منفـرد وقـد بنـى علیهـا .جـ
حكماً جدیداً او معنى واستعمالاً جدیدین ، فنجده تارة یستخدم الحدیث 

ززه بابیات لوحده دون شواهد ، وتارة اخرى نجده یستخدم الحدیث ویع
  . ) ٣(من الشعر وعدد هذه الاحادیث ثمانیة وعشرون حدیثاً 

ان المواضع التي احتج بها ابو حیان بالحدیث النبوي كما رأینا كثیرة وهـي 
تعطینا الدلیل على تناقض رأي ابي حیان فنجده یقف في مقدمة مانعي الاحتجـاج 

مــن اثنــین وخمســین  بالحــدیث النبــوي ، وقــد وجدتــه الحــدیثي یستشــهد بمــا یقــارب
، وتعلـل الحـدیثي ذلـك بانهـا وجدتـه یعتمـد علـى الاحادیـث التـي اهـتم الــرواة  حـدیثاً

او تغییر كلمة ، وهذا النوع اجاز علماء . بنقلها بلفظ واحد دون زیادة او نقصان 
اما رده على ابن مالك لاحتجاجه بالحدیث فوجدتـه . النحو والصرف الاحتجاج به 

ون ابــن مالــك كــان یحــتج بــاي حــدیث یجــد فیــه شــیئاً جدیــداً الحــدیثي نــابع مــن كــ
مخالفاً لما وضعه المتقدمون من قواعد وأحكام ، ویبني علیه قواعد واحكام جدیدة 

                                         
  . ٣٤١-٣٣٩:  المصدر نفسه) ١(
  . ٣٤٦-٣٤٢:  المصدر نفسه) ٢(
  .  ٣٦٣ - ٣٤٧:  المصدر نفسه) ٣(
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ســواء اكــان هــذا الحــدیث ممــا نقــل بلفظــه ام بمعنــاه وســواء اكــان مــن یرویــه ثقــة 
  . ) ١(حدتعربیاً فصیحاً ام من الاعاجم وسواء تعددت الروایات في ذلك ام ات

ـــدماء  ـــاحثین جمیعـــاً مـــن ق ـــان الحـــدیثي خالفـــت الب وعلـــى هـــذا الاســـاس ف
ومحدثین فیما اعتقدوه من ان ابا حیان كان یمنع الاحتجاج بالحدیث بشكل مطلق 
، حیــث اثبتــت ان ابــا حیــان كــان لا یــرد علــى ابــن مالــك ولا علــى غیــره ممــن كــان 

حیح ولا خلاف في روایتـه ، یحتج بالحدیث ، ان كان هذا الحدیث منقولا بشكل ص
كما ان الحـدیثي وجـدت ان ابـا حیـان یجیـز الاستشـهاد بكـلام ال البیـت والصـحابة 

  . ) ٢(وفق الشروط التي وضعها في احتجاجه بالحدیث الشریف
كمـــا تصـــدت الحـــدیثي لموضـــوع ناقشـــه المحـــدثون وهـــو ایجـــوز الاحتجـــاج 

جـدت ان المحـدثین جـوزوا فو . بالحدیث الشریف في الدراسات النحویـة والصـرفیة 
الاحتجاج بالحدیث على وفق الشـروط التـي حـددها النحـاة المتـأخرون كالشــاطبي 

وقد جمع ) . هـ١١٧٠- (وابن الطیب المغربي ) هـ٨٢٨ت(والدمامیني ) هـ٧٩٠ت(
هــذه الاراء وصــنفها أحــد المحــدثین وهــو الشــیخ محمــد الخضــر حســین فــي بحثــه 

  .    )٣("الاستشهاد بالحدیث في اللغة"
  : اما الشروط التي حددها النحاة فهي 

حمي : ((ما یروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته علیه الصلاة كقوله : أولاً 
الــى نحــو هــذا مــن الاحادیـــث )) مــات حتــف انفـــه: ((، وقولــه )) الــوطیس

  . القصار المشتملة على محاسن البیان 
ا او امر بالتعبد بها كالفاظ القنـوت ما یروى من الاقوال التي كان یتعبد به: ثانیاً 

  . والتحیات والاذكار والادعیة 

                                         
  .  ٣٦٤: موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث : ینظر ) ١(
  . ٣٩٢: موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث : ینظر ) ٢(
  . ١٨٠-١٦٦: دراسات في العربیة وتاریخها : البحث منشور ضمن كتابه ) ٣(
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وكـان . ما یروى شاهداً علـى انـه كـان یخاطـب كـل قـوم مـن العـرب بلغـتهم : ثالثاً 
  . الرواة یقصدون هذه الأنواع الثلاثة لروایة الحدیث بلفظه 

ك دلیـل علـى الاحادیث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها ، وذلـ: رابعاً 
صــلى االله (ان الـرواة لـم یتصـرفوا فـي ألفاظهـا وهـو تعـدد طرقهـا الـى النبـي 

ــي ) علیــه وســلم ــذین ینطقــون الكــلام العرب ــابعین ال او الــى الصــحابة او الت
  . الفصیح 

الاحادیث التي دونها من نشـأ فـي بیئـة عربیـة لـم ینتشـر فیهـا الفسـاد ، : خامساً 
  .  اللهكمالك بن انس والشافعي رحمهما ا

: ما عرف من حال رواتـه انهـم لا یجیـزون روایـة الحـدیث بـالمعنى مثـل : سادساً 
  . ) ١( )هـ٢٣٤ت (ابن سیرین وعلي بن المدیني 

اما مجمع اللغة العربیة في القاهرة فقد درس الشروط التـي وضـعها الشـیخ 
محمــد الخضــر حســین واقرهــا واضــاف لهــا شــروطاً جدیــدة ، وقــد اصــبحت شــروط 

  : اج كما یراها المجمع على النحو الاتي الاحتج
لا یحتج في العربیة بحدیث لا یوجد في الكتب المدونة في الصدر الاول  .١

  . ، كالكتب الصحاح 
  : یحتج بالحدیث المدون في هذه الكتب الانفة الذكر على الوجه الاتي  .٢

  . المتواترة المشهورة  الأحادیث. آ
  . العبادات  في ألفاظهاالتي تستعمل  الأحادیث. ب
  .  التي تعد من جوامع الكلم  الأحادیث.جـ
ـــي . د رســـائله التـــي خاطـــب بهـــا ) . (صـــلى االله علیـــه وســـلم(كتـــب النب

  ).القبائل
كــل قــوم ) صــلى االله علیــه وســلم(المرویــة لبیــان مخاطبتــه  الأحادیــث. هــ

  .بلغتهم 

                                         
  . ٤١٥: ، وموقف النحاة ١٨٠-١٧٨: دراسات في العربیة وتاریخها : ینظر ) ١(
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ى الاحادیث التي عرف من حال رواتها انهم لا یجیزون الروایة بـالمعن.و
  . كابن سیرین وغیره 

  . ) ١(الاحادیث المرویة من طرق متعددة والفاظها واحدة. ز
الدكتور عبد الرحمن السید الى انواع الحدیث التي اقرها مجمع  أضافوقد 

  : اللغة العربیة نوعین من الاحادیث هما 
التي رویت من العـرب الثقـاة والتـي اختلفـت الفاظهـا ، فیجـب  الأحادیث .١

  . ، لان رواتها من الثقاة الاخذ بها 
الاحادیــث التــي یطمــئن فیهــا الــى عدالــة رواتهــا علــى الــرغم مــن تعــدد  .٢

  . ) ٢(مواطن الاستفهام والشك فیها واختلاف صیغة الفاظها
كما اضاف الدكتور محمد ضاري حمادي الى هذه الانواع نوعاً جدیـداً وهـو 

ي الصـدر الاول والتـي الاحادیث الصحیحة التي جاءت في الكتب التي لم تـدون فـ
فــات تــدوینها ؛ لان فــي اغفالهــا ضــیاع لثــروة لغویــة عظیمــة ، لا یصــح ان یفــرط 

  . )٣(فیها وبها من التعابیر اللغویة ما یمكن النحویین والصرفیین من الاحتجاج بها
اما خدیجـة الحـدیثي فقـد اضـافت الـى كـل هـذه الانـواع نوعـاً اخـر وهـو كـل 

روایة بلفظه وحرصه على ادائه كما قیل لقصد بلاغي حدیث ثبت اعتناء ناقله او 
او ادبي او دیني ، وتبین فیه تشددهم في روایته غایة التشدد مما یصـح الوثـوق 

  . به والاعتماد علیه والاحتجاج به 
وخلصــت الحــدیثي الــى رأي مفــاده ، انــه یجــوز الاحتجــاج بالحــدیث النبــوي 

ضــعها النحــاة المتــأخرون والتــي الشــریف الــذي ثبتــت صــحته وفــق الانــواع التــي و 
اشرنا الیها سابقاً لاستخلاص قواعد النحو والصرف ، وبهذا نعید للحـدیث النبـوي 

                                         
  . ٤١٨: موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث : ینظر ) ١(
  .٤١٨: موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث : ینظر ) ٢(
   .٤١٧: الحدیث النبوي الشریف واثره في الدراسات اللغویة والنحویة : ینظر ) ٣(
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ــذین  ــذین احتجــوا بــه او ال ــد الثقــة الــى النحــاة ال الشــریف مكانتــه ومنزلتــه ، ونعی
  . ) ١(یریدون الاحتجاج به مستقبلاً 

  
  كلام العرب  .ج

ــد كــلام العــرب بقســمیه الشــعر والن ــث مــن مصــادر یع ثــر ، هــو المصــدر الثال
ــث  ــد القــرآن الكــریم والحــدیث النبــوي الشــریف ، حی ــي اللغــة والنحــو بع الاستشــهاد ف

ـــل  ـــة بكـــلام القبائ ـــاء العربی ـــراً  -استشـــهد علم ـــة  –ســـواء اكـــان شـــعراً ام نث المعروف
اجـود العـرب انتقـاءً للافصـح ((بفصاحتها وصفاء لغتها وأولها لغة قریش التي كانـت 

لفــاظ واســهلها علــى اللســان عنــد النطــق واحســنها مســموعاً وابانــة عمــا فــي مــن الا 
  . )٢())النفس

ان قریشـــاً افصـــح العـــرب : "ویشـــیر ابـــن فـــارس الـــى فصـــاحة قـــریش بقولـــه 
الا ترى انك لا تجـد فـي كلامهـم عنعنعـة تمـیم ولا عجرفیـة قـیس ولا … واصفاهم لغة 

كمــا . ) ٣("عه مــن اســد وقــیسكشكشــة اســد ولا كسكســة ربیعــة ولا الكســر الــذي تســم
اعتمــد علمــاء العربیــة علــى لهجــات قبائــل اخــرى كقــیس وتمــیم واســد وهــذیل وبعــض 

وحـدد علمـاء العربیـة . ) ٤(كنانة وبعض الطائیین ، اما بـاقي القبائـل فلـم یؤخـذ عنهـا 
المحدثون شروط الاستشهاد بكلام العرب حیث اشـار مجمـع اللغـة العربیـة فـي مصـر 

العرب الـذین یوثـق بعـربیتهم ویستشـهد : ((بكلامه من العرب بقوله الى من یستشهد 

                                         
  . ٤٢٢-٤٢١: موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث : ینظر ) ١(
  .  ١٩: الاقتراح ) ٢(
  .  ٥٣ -٥٢: الصاحبي في فقه اللغة ) ٣(
  .  ١٩: الاقتراح ) ٤(
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بكلامهم ، هـم فصـحاء الامصـار الـى نهایـة القـرن الثـاني وفصـحاء البادیـة الـى اخـر 
  . ) ١())القرن الرابع الهجري

انما یحتج : "وتطرقت خدیجة الحدیثي الى موقف النحاة من كلام العرب قائلة 
ومنثوره ، ویتركون الاحتجاج بالاحادیث ؛ لان بین لغـات  النحاة بكلام العرب منظومه

قبائل العرب اختلافـاً فـي الاسـالیب وفـي القواعـد ، فیجـوز فـي بعـض اللغـات امـور لا 
كمــا تشــیر الــى ان النحــاة علــى الــرغم مــن تشــددهم فــي .  )٢( "تجــوز فــي لغــات اخــرى

دهم في كثیـر مـن معرفة الفصیح الذي بلغ اعلى مراتب الصدق والصحة في النقل نج
وتؤكـد ان علمـاء . ) ٣("الاحیان لا یعتمدون علیه وحده ما لم ترد شواهد تعـزز صـحته

العربیة قد وضعوا الكثیر من الكتـب المؤلفـة فـي اللغـة والنحـو وشـواهدها زیـادة علـى 
المناقشات والخلافات الكثیرة التي دارت بین العلماء ومـع هـذا نجـدهم قـد طعنـوا فیهـا 

جرحوا اصحابها ومن رووا عنهم مـن المتكلمـین بهـذه اللغـة كـي یتمكنـوا وجرحوها او 
  . ) ٤(من الوصول الى اللغة الفصیحة الاصیلة التي تكلم بها اجداد العرب العریقون

ــان فــي الاستشــهاد بكــلام  كمــا نــرى الحــدیثي متمســكة بقاعــدتي الزمــان والمك
ستشــهاد بــه مــن حیــث العــرب حیــث نراهــا تمیــل لــرأي البصــریین فــي ان مــا یصــح الا

الزمن یقف عند أواخـر العصـر الأمـوي وأوائـل العصـر العباسـي ، ومـن ناحیـة المكـان 
تؤكــد علــى ان یــتم الاستشــهاد بلغــة القبائــل الخالصــة التــي لــم تفســد لغتهــا بمخالطــة 

                                         
نقلا عن اثر القرآن والقـراءات فـي النحـو العربـي  – ١٢٩: عباس حسن  –اللغة والنحو : ینظر ) ١(

 –لغـــــة العربیـــــة فـــــي مصـــــر ، دورة الانعقـــــاد الاول ، وینظـــــر محاضـــــر جلســـــات مجمـــــع ال ٣٩: 
  .  ٣٠٨ص  ٢٢محضر الجلسة 

  .  ٥٧: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ٢(
  .  ٧٤: دراسات في كتاب سیبویه : ینظر ) ٣(
  .  ٨٠: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ٤(
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الاعاجم وخصوصاً لغة اهل الحجـاز فهـي اللغـة القـدمى الجیـدة والفصـیحة مـن لغـات 
  .   ) ١(العرب

ــرى ا ــر مــن وت ــد اعتمــدوا علــى الشــعر اكث ــة ق لحــدیثي ایضــا ان علمــاء العربی
كمـا انـه یعبـر عـن . اعتمادهم على النثر بسبب كونـه اكثـر فصـاحة وصـفاء وبلاغـة 

وانـه اسـرع حفظـاً واكثـر . عواطف الانسان بشكل اكثر صدقاً وقرباً للـنفس مـن النثـر 
اتـه ذات طـابع یجعلهـا اسـهل انتشاراً وتداولاً بین الناس بسبب كون موضـوعاته وعبار 

حفظــاً مــن غیرهــا ، وتؤكــد الحــدیثي ایضــا علــى جانــب مهــم اخــر فــي الشــعر وهــو ان 
علماء العربیة الاوائل عندما خرجوا الى البوادي لجمع اللغة الفصیحة الصحیحة كـان 
اكثـر مــا جمعـوه مــن الشـعر ؛ لكــون العــرب كانـت تحفــظ مـن الشــعر مـا یصــف تراثهــا 

جـدها ، فالفصـاحة والنقـاوة هـي الشـيء المهـم والافضـل فـي اللغــة ویبـین مفاخرهـا وم
عنــد علمــاء العربیــة ، ولا یجمــع هــذه الصــفات الا الشــعر البــدوي الصــلب البعیــد عــن 

  . )٢(نعومة الحضر ورغد عیشهم ومدى اختلاطهم بغیرهم
وتعلــل الحــدیثي ســبب اهتمــام علمــاء العربیــة بالشــعر دعــاهم إلــى ان یجــوزوا 

ــي وضــعها النحــاة ، للشــاعر اســتع ــاس والأصــول الت ــة للقی ــد تكــون مخالف مال لغــة ق
فالضرورة هنا للشاعر ولیس للمتكلم او الناثر ؛ وذلك لان الشعر موطن اضطرار فما 
جاء فیه مما استعمله الشعراء الـذین یحـتج بشـعرهم فـي بنـاء قواعـد النحـو والصـرف 

ورة خاصـة بالشـعر وحـده ، واللغة واصولها خارجـاً عمـا وضـعوه واجـازوه فـاعتبر ضـر 
فان وقع بعضه فـي الكـلام المنثـور اعتبـر شـاذاً خارجـاً عـن القیـاس یحفـظ ولا یقـاس 

  . ) ٣(علیه
وتؤكــد ایضــا علــى ان علمــاء العربیــة قــد قــرروا ان للشــعر لغــة خاصــة بــه ، 
ویعود سبب ذلك الى ان جامعي اللغة الاوائل بنوا القواعد والاقیسة على ما جاء كثیراً 

                                         
  .  ٢/٥/٢٠٠٢مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
  .  ٢٠/٣/٢٠٠٢من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ رسالة ) ٢(
  .  ٩٠ – ٨٩: دراسات في كتاب سیبویه : ینظر ) ٣(
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الباب ووقع كثیراً في الشعر والنثر ، وبعد ان وضعوا هذه القواعد والاقیسة وجدوا في 
ان لــدیهم ثــروة كبیــرة مــن الشــعر خالفــت اقیســتهم وقواعــدهم التــي بنوهــا بوجــه مــن 
الوجوه ، حتى انه قد یكون فـي الوضـع الواحـد ابیـات كثیـرة لا بیـت واحـد ، ولـو انهـم 

والخروج عن القیاس كمـا یفعلـون فیمـا یسـمعونه حملوا كل هذه الابیات على الشذوذ 
مــن عبــارات اســتعملت قلــیلاً فــي لغــات ضــعیفة لكثــر الشــاذ كثــرة تجعــل قواعــدهم فــي 
موضع الشك والطعن في صحتها ، وفیمن وضعها منهم لذلك اعتبروا كل ما جاء في 
الشعر من قواعد خارجـة علـى اقیسـتهم ممـا لـم یـر مثلهـا فـي النثـر ، ولـم تجـر علـى 

  . ) ١(الباب الذي بنوه رخصة تجوز للشاعر استعمالها
ــواب النحــو  ــي أب ــة مواضــع اســتعمال هــذه الرخصــة ف وقــد عــین علمــاء العربی
المختلفة ، وسموها الضرورة الشعریة ، إیحاءً منهم بأنهـا لا تجـوز الا للمضـطر مـن 

  . ) ٢(المتكلمین ومن یضطر إلیها فهو المقید وهو الشاعر
ئص التـي تمیـز بهـا الشـعر ، والـذي دعـا علمـاء العربیـة ومع كـل هـذه الخصـا

الــى إعطائــه هــذه الرخصــة التــي لــم تعــط لغیــره ، تجــد ان الخــلاف بــین النحــویین بــدا 
واضحا فیما یحتج به منه وما تبنى علیه القواعد والاصول ؛ لانـه مـوطن الضـرورات 

ا هـو حسـن ومـا هـو الكثیرة لذا عني بها العلماء فقسموها الى انواع متعددة ومنها مـ
قبیح ، الى غیر ذلك من التقسـیمات الاخـرى ، ومنهـا مـا جـاز للشـعراء ارتكابـه فنجـد 
ان سـیبویه قـد تحـدث فـي كتابـة عـن الشـعر والضـرورة الشـعریة فـي ابـواب متعــددة ، 

بــاب مــا ((، )) بــاب وجــوه القــوافي فــي الانشــاذ)) . ((بــاب مــا یحتمــل الشــعر((منهــا 
  . ) ٣( ))ولا یجوز في الكلامیجوز في الشعر من ایا 

ودرســت خدیجــة الحــدیثي بشــكل مفصــل اعتمــاد ســیبویه فــي كتابــه علــى لغــة 
العرب فوجدت ان سیبویه یعد لغة قریش افصـح اللغـات وهـي اللغـة الاولـى القـدمى ، 

                                         
  .  ٩٥: ، الشاهد واصول النحو  ٩٤دراسات في كتاب سیبویه : ینظر ) ١(
  .  ٩٥: المصدر نفسه ) ٢(
  .  ١/٣٨٢،  ٣٠٤-٢/٢٩٨،  ١٣-١/٨الكتاب ) ٣(
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وبعدها في القوة والفصـاحة لغـة بنـي تمـیم ، وكـان جـل اعتمـاده فـي الامثلـة النحویـة 
لى هاتین اللغتین كما انه قد عین القبائل التي یمكن الاستشـهاد والصرفیة واللغویة ع

بلغتها وهي قیس واسد وهذیل وبني سلیم وطيء والقبائل التي لا یمكن الاعتماد على 
  .) ١(لغتها لكونها لغة ردیئة وضعیفة كلغة خثعم وفزارة وبكر بن وائل وربیعة

لام العــرب بنســبة كمــا لاحظــت الحــدیثي ان ســیبویه اهــتم عنــد استشــهاده بكــ
ــاً بلغــة  ــد یتكلمــون دائم ــى الاشــخاص لان الافــراد كمــا تؤك ــى القبائــل لا ال الشــواهد ال
قبائلهم ، وان سیبویه لم ینسب الكثیر من ابیات الشعر لقائلیهـا ، امـا لعـدم شـهرتهم 
وامــا لاكتفائــه بنســبة البیــت الشــعري الــى قبیلــة الشــاعر او شــخص مــن القبیلــة كــان 

وتعلـل الحـدیثي ذلـك بـان سـیبویه كـان یریـد اثبـات وجـود )) من مـازنلرجل : ((یقول 
صورة من صور التعبیر في لغة معینة من لغات القبائل ، مـع ذكـر مرتبـة هـذه اللغـة 
من حیث القوة والضعف والاصالة والكثرة والندرة او القلة ؛ لكـي یبـین مـا هـو فصـیح 

س ، لذلك لم یهـتم بالنسـبة الـى یقاس علیه وما لیس فصیحاً لا یعتمد علیه في القیا
  . ) ٢(الرجال الذین هم جزء من قبیلة تتكلم بهذه اللهجة

وتشــیر الحــدیثي الــى ان اهتمــام ســیبویه بكــلام العــرب كــان كبیــراً فنجــده فــي 
ــام الجرمــي  ــاً مــن الشــعر ق ــالف وخمســین بیت ــذ ) هـــ٢٢٥ت (الكتــاب یستشــهد ب تلمی

عـرف علـى قـائلي الخمسـین بیتـاً الباقیـة ، سیبویه بمعرفة قائلي الف بیت منها ولم یت
ومع ذلك فان هذا لا یقلل مـن قیمـة الشـواهد الشـعریة فـي الكتـاب التـي عـدها الكثیـر 
مــن النحــویین المنصــفین اصــح الشــواهد وتؤكــد الحــدیثي انــه یكفــي ان یقــال ان هــذا 
البیت الشعري هو من شواهد كتاب سیبویه حتى یعد ثقة ویؤخذ به في مختلف علـوم 

  . ) ٣(العربیة

                                         
  .  ٩٨ – ٨٢: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ١(
  .  ٧٦: الشاهد واصول لنحو : ینظر ) ٢(
  .١١٩و  ١١٠: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ٣(
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وانها وجـدت ان سـیبویه استشـهد بشـعر لشـعراء الطبقـات الـثلاث الاول طبقـة 
الجاهلین ، وطبقة المخضرمین وطبقة الاسلامیین مثل جریر والفرزدق والاخطل ومن 
عاصرهم اما الشعراء المحدثون والمولـدون فانـه لـم یستشـهد لهـم ، سـوى بیتـین مـن 

لــم یــبنِ علیهمــا ) لــبعض ولــد جریــر(والاخــر ) لرجــل مــن بنــي ســلول(شــعرهم احــدهما 
قاعـدة ، ولــم یقـس علیهمــا ، انمــا اسـتخدمهما للتمثیــل ، بعــد ان یبنـي القاعــدة علــى 

  .) ١(الآیات القرآنیة والشواهد الشعریة المنسوبة لقائلیها او لقبائلهم
لقد تتبعت الحدیثي موضوع الضرورة الشعریة وموقف سیبویه منها فـي كتابـه 

دت الوصول الى رأیه الصـحیح فیهـا ومعناهـا ومواقعهـا ومـا جـاز فیهـا، وكثـر حیث ارا
او قل وندر ومـا استحسـن منهـا ومـا اسـتقبح واسـتكره ، وبعـد دراسـة معمقـة توصـلت 
الــى خطــا الــرأي الــذي اشــار الیــه ابــو حیــان الاندلســي والســیوطي اللــذان نســبا الــى 

ة في شعره الا عندما لا یجد مفراً سیبویه القول بأنه لا یحق للشاعر استعمال الضرور 
  .            ) ٢(من ارتكابها بحیث لا یجد منصرفا عن الكلمة الى غیرها

وهي ترى ان الـذي دفـع ابـا حیـان والسـیوطي الـى هـذا الـرأي غیـر الـدقیق هـو 
عــدم دراســتهم الكتــاب وقراءتــه بصــورة یتــابعون مــن خلالهــا وبدقــة موضــوع الضــرورة 

، وانمــا نظـروا بشــكل ســطحي الــى مـا جــاء فــي بعــض الابــواب  الشـعریة عنــد ســیبویه
التي عقدها سیبویه لما یجوز في الشعر ومما لا یجوز في الكلام ، والدلیل على ذلك 
ان سیبویه لم یكن یرى القول بالضرورة اذا كان من الممكن حمل البیت على غیرهـا، 

كان له وجه جید محمول  ان الشعر لا یحمل على الاضطرار والشاذ اذا: ((وهو یقول 
  . )٣())على شاذ او ضرورة

وقد اعطت الحـدیثي الكثیـر مـن الامثلـة علـى الاحكـام التـي اسـتعملها سـیبویه 
في كتابه ، واضعاً بها المسائل الواردة في الشعر التي جوز فیها للشاعر ان یستعمل 

                                         
  .  ١١٩: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ١(
  .  ١٥٦-٢/١٥٥: ، همع الهوامع  ٣٤٠: ارتشاف الضرب ) ٢(
  .  ٢٩٤-١/٢٩٣: الكتاب ) ٣(
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الــى ذلــك مســائل مــن الابــواب غیــر الجــائزة فــي النثــر ان احوجتــه الضــرورة الشــعریة 
  . ) ١(اضطراراً او اختیاراً فیه

وهكذا نرى عنایة خدیجة الحدیثي بموضوع كلام العـرب بقسـمیه الشـعر والنثـر 
وبموضــوع الضــرورة الشــعریة ، وقــد جســدت ذلــك بشــكل واضــح فــي دراســتها وتعقبهــا 

فـي شـواهد الكتـاب زیـادة علـى ) الشعر والنثـر(لسیبویه في اعتماده على كلام العرب 
بدراسة هذا الموضوع وعرض الاراء الخاصة بـه التـي جـاء بهـا النحویـون فـي  قیامها

كتابهـــا الشـــاهد واصـــول النحـــو فـــي كتـــاب ســـیبویه وفـــي بحـــوث اخـــرى اخـــذت جـــل 
  .  اهتمامها
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  القيــــــاس

قـاس الشـيء یقیسـه : فیقـال ) ٢(القیاس فـي اللغـة هـو تقـدیر الشـيء بالشـيء
وفـي . ) ٤(وقاس الشـيء بغیـره وعلیـه والیـه) ٣(قدره والمقیاس المقدار قیاساً وقیساً أي

                                         
  .  ٣١٥: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ١(
  . اللغة مادة قوس مقاییس ) ٢(
  ) . قیس(؛ لسان العرب مادة ) قاس(تهذیب اللغة مادة ) ٣(
  ) . قیس(؛ واساس البلاغة مادة ) قیس(تاج العروس مادة ) ٤(
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ان تحكـم للثـاني بمـا حكمـت بـه لـلاول ؛ لاشـتراكهما فـي العلـة التـي ((الاصطلاح هو 
انـه : ((بقولـه ) هــ٥٧٧ت (وعرفه ابـو البركـات الانبـاري ) ١( ))اقتضتك ذلك في الاول

لعلـة ، واجـراء الاصـل علـى الفـرع،  تقدیر الفرع بحكم الاصل او حمل فرع علـى اصـل
  . ) ٢())وقیل الحاق الفرع بالاصل بجامع

علـــم مســـتخرج ((فـــي تعریفـــه للنحـــو انـــه ) هــــ٦٦٩ت (وقـــال ابـــن عصـــفور 
بالمقاییس المستنبطة واستقراء كـلام العـرب الموصـلة الـى معرفـة احكـام اجزائـه التـي 

  . ) ٣())یأتلف منها
رع علـى اصـل بعلـة واجـراء حكـم الاصـل حمل فـ((اما السیوطي فقد عرفه بأنه 

  . ) ٤())على الفرع
اما المحدثون فقد عرفـوه بتعـاریف عـدة فقـد عرفـه الـدكتور مهـدي المخزومـي 

حمل مجهول على معلوم ، وحمل غیر المنقول على مـا نقـل ، وحمـل مـالم : ((بقوله 
  . ) ٥())یسمع على ما سمع في حكم من الاحكام وبعلة جامعة بینهما

حمل ما یجد من تعبیر على ما اختزنته : ((الدكتور ابراهیم انیس قائلاً وعرفه 
  . )٦())الذاكرة وحفظته ودعته من تعبیرات واسالیب كانت قد عرفت او سمعت

وبعامة فان القیاس هو المحور الثاني من محاور اصول النحـو ، وقـد اعتمـد 
  : سائي للقول علیه النحویون منذ نشاة النحو العربي الامر الذي دفع الك

  )١( ))انما النحو قیاس یتبع((

                                         
  .  ١/٦: شرح اللمع لابن برهان العكبري : ینظر ) ١(
  .  ٩٣لمع الادلة : ینظر ) ٢(
  .  ٤٤: ینظر المقرب ) ٣(
  .  ٩٦: الاقتراح ) ٤(
  .  ٢٠: نقد وتوجیه  –النحو العربي  في) ٥(
  .  ٨: أسرار اللغة ) ٦(
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انكـار القیـاس فـي النحـو لا یتحقـق لان النحـو : ((وقال ابـو البركـات الانبـاري   
  . ) ٢( ))كله قیاس

اما خدیجة الحدیثي فتشیر الى ان اللغـوي عنـدما یشـتق صـیغة مـن مـادة مـن 
وهنـا . یاسـاً مواد اللغة علـى نسـق صـیغة مألوفـة فـي مـادة اخـرى سـمي عملـه هـذا ق

ان القیــاس محاكاتنـا للعـرب فـي طـرائقهم اللغویــة : ((عرفـت الحـدیثي القیـاس بقولهـا 
وحمل كلامنا علـى كلامهـم ، ولـن تـتم هـذه المحاكـاة ، الا اذا اخـذنا بالقواعـد اللغویـة 
والنحویة والصرفیة التي وضعها مؤسسو النحو بعد استقرائهم الكـلام العربـي الاصـیل 

  . ) ٣())قبائل المتكلمة به وتنوعها وتعدد مساكنهاعلى اختلاف ال
  : وللقیاس اربعة اركان 

  . وهو المقیس علیه : اصل  .١
  . وهو المقیس : فرع  .٢
  . وهو ما یسري على المقیس مما هو في المقیس علیه : حكم  .٣
وهــو مــا یــراه النحــاة مــن اشــیاء اســتحق بهــا المقــیس حكــم : علــة جامعــة  .٤

  . ) ٤(المقیس علیه
ان تغنــي المــتكلم عــن ((دة القیــاس فتحــددها خدیجــة الحــدیثي بقولهــا امــا فائــ

ــه العــرب ؛ لانــه یســتطیع ان یصــوغ المضــارع واســماء الفــاعلین  ســماع كــل مــا یقول
فهي ترى ان تطبیق ما وضعه . والمصادر ونحوها متبعاً قیاس الكلمات على نظائرها 

ة هـو فـي حقیقتـه القیـاس شیوخ العربیة الاوائل من قواعـد لغویـة او نحویـة او صـرفی

                                                                                                                        
،  ٢/٢٦٧انبـــاه الــــرواة : ینظـــر ) وبـــه فــــي كـــل علـــم ینتفـــع(وهـــذا صـــدر بیـــت للكســـائي وعجـــزه ) ١(

  .  ٢٣٠: ، والشاهد واصول النحو  ٧٠: والاقتراح 
  . ٩٥: لمع الادلة ) ٢(
  .  ٢٢٢: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ٣(
  . ٢٣٣: والشاهد واصول النحو  ٣٩: ؛ الاقتراح  ٩٣لمع الادلة  :ینظر ) ٤(
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الخالص البعید عن التعقید والالتواء ، القائم على ملاحظـة اوجـه التشـابه او التماثـل 
فلو حملنا الجدید على مـا سـبق ان الفینـاه فـي . بین ما تعلمناه ومانراه للمرة الاولى 

الاستعمال العربي الفصیح الصحیح لكنا مطمئنین الى سلامة ما نقوم به والى صحته 
  . ) ١())فنجعل كلامنا مثل كلامهم ونجریه معهم في مضمار واحد

كما نجدها تؤكد على ان تطور اللغة العربیة وتجـدد الفاظهـا وعباراتهـا یتطلـب 
ضبطها ووضع الحـدود التـي لا تبعـدها عـن الاصـول التـي اسـتعملها العـرب الموثـوق 

اس نسـبة معینـة بفصاحتهم وهذا یتطلب وضع قواعد اللغة والنحو والصرف علـى اسـ
من الاستعمال اللغوي الفصیح الصحیح وهذا القیاس لا یقتصر على الكلمات المفردة 
ــة اللغــة والتصــریف  ــردة مــن ناحی ــارات فهــو یشــمل الكلمــة المف ــداه الــى العب انمــا یتع
وتركیبها مع غیرها في مجال القواعد التي تقاس بهـا صـحة الاسـتعمال لكـل مـن هـذه 

  .) ٢(الثلاثة
دیثي ان القیـاس موضـوع سـهل ومیسـر عنـدما وضـعه مؤسسـو علـم وترى الح

النحو الاصلیین الذین وصلت الینا اراؤهم وكتبهم ومناقشـاتهم للقیـاس واصـول النحـو 
الاخــرى ، فوجــدناها فــي صــورة واضــحة وســهلة ، الا ان النحــویین المتــأخرین ادخلــوا 

وا علیهـــا وفصـــلوها علیـــه مـــن التفصـــیل والتعقیـــد والالتـــواء حـــین بنـــوا احكامـــا وفرعـــ
واستدلوا بها ولها وعلیهـا حتـى جـاوزت دراسـاتهم وآراؤهـم والتفرعـات التـي دخلـوا بهـا 

  . ) ٣(المعنى الحقیقي للقیاس الذي جاء به علماء النحو الاوائل
ي واشــتّد علــى یــدي الخلیــل بــن احمــد الفراهیــدي وتلمیــذه  وتـرى ان القیــاس قــوّ

ا اعتمــدت المــدارس النحویــة الاخــرى ، حیــث ســیبویه ، وعلــى ارائهمــا وآراء شــیوخهم
تؤكد ان القیاس نشأ في البصرة مع نشأة النحو وكثر ، وتسـتدل بهـذا بقـول ابـي فیـد 

انــه قــدم مــن البادیــة ولا معرفــة لــه ((وهــو مــن اصــحاب الخلیــل  –مــؤرج السدوســي 
                                         

  .  ٢/٥/٢٠٠٢مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
   ٢/٥/٢٠٠٢مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
  .  ٢٢٤: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ٣(
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د بالقیاس في العربیة وانما كانت معرفتـه قریحتـه ، واول مـا تعلمـه فـي حلقـة ابـي زیـ
  . ) ١())الانصاري بالبصرة

ان شـــیوخ مدرســـة البصـــرة كمـــا تؤكـــد الحـــدیثي لهـــم الفضـــل فـــي جمـــع اللغـــة 
والحفــاظ علیهــا ســواء بخــروجهم الــى البــوادي مــوطن الفصــاحة ام بســماعهم واخــذهم 

ثم تدارسوها ووضعوا لها القواعد ولم .عمن قدم البصرة من الاعراب والرواة والشعراء 
علــى كــلام اهــل البادیــة ، الا لان كــلام اهــل المــدن قــد لحقــه  یكــن اعتمــاد البصــریین

تـرك " الكثیر من الاختلال والفساد والعجمة ولـیس ادل علـى ذلـك مـن قـول ابـن جنـي 
  . ) ٢("الاخذ عن المدركما اخذ عن اهل الوبر

علة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة واهـل المـدر مـن الاخـتلال : ((وقال 
لو علم ان اهل مدینة ما باقون على فصاحتهم ، ولم یغیر شـيء والفساد والخطل ، و 

  . ) ٣())من الفساد للغتهم لوجب الاخذ عنهم كما یؤخذ عن اهل الوبر
ــي یعتمــدون  ــتهم یحــددوا اللغــة الفصــیحة الت ــة مــن البصــریین جعل هــذه العنای

ب علیها في وضع قواعد لغتهم ، معتمدین على لغات لقبائل معینة وعدها افصح العر 
واصـفاها لغـة وعـدوا لغتهـا اقـرب اللغـات الــى لغـة القـرآن الكـریم ولغـة الرسـول محمــد 

، فحددوا الاماكن التي تسـكن فیهـا هـذه القبائـل او فروعهـا ، ) صلى االله علیه وسلم(
لان البیئة التي تسكنها فروع هذه القبائل او بطونها لها اثر كبیر في صفاء اللغة او 

ســیبویه ومـن جــاء بعــده مــن البصـریین یعتمــدون علــى لغــة فسـادها ، ولهــذا نجــد ان 
القرآن الكریم وعلى لغات اعلاها فصاحة لغة قریش ، وتأتي بعدها لغـات قبائـل قـیس 

  . ) ٤(وتمیم واسد كما اعتمدوا على هذیل وبعض كنانة وبعض الطائیین

                                         
: والشـــاهد واصــول النحـــو فــي كتـــاب ســـیبویه  ٤٠٠: لوعــاة وبغیـــة ا ٨٩: نزهـــة الالبــاء : ینظــر ) ١(

٢٢٨-٢٢٧ .  
  . ٦-٢/٥: الخصائص ) ٢(
  . ٦: المصدر نفسه ) ٣(
  .  ٢٠-١٩: ؛ الاقتراح  ٢/٢٨٨،  ٢/٤١٣،  ٢/٤٢٤: الكتاب : ینظر ) ٤(
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وقـد علـل السـیوطي ذلـك لكونهـا . ولم یاخـذ البصـریون مـن غیـر هـذه القبائـل 
في اطراف الجزیرة العربیة وخالطوا الكثیر مـن الاقـوام التـي فـي لسـانها عجمـة  تسكن

وكان هذا سببا في فساد السنتهم كما ان النحاة البصـریین حـددوا الـزمن الـذي یحـتج 
به في لغة هذه القبائل وعدوا هذه المدة الزمنیة تنتهي بأواخر العصـر الامـوي واوائـل 

لان بعـد ذلـك انتشـر . صـف القـرن الثـاني للهجـرة العصر العباسي أي الى حوالي منت
  . ) ١(اللحن والفساد في اللغة

ـــه ایضـــا الا انهـــم لـــم یستشـــهدوا الا بشـــعر طبقـــة  امـــا الشـــعر فقـــد اهتمـــوا ب
  . الجاهلیین وطبقة المخضرمین وطبقة الاسلامیین الذي كانوا في صدر الاسلام 

دف الحرص على الوصول وكل ذلك التقیید بزمن الشاهد او بیئته فانه كان به
الى نصوص موثوقة یكـون باسـتطاعة علمـاء العربیـة القیـاس علیهـا باطمئنـان ، لـذا 
كان بشار بن برد ممن احتج سیبویه بشعره من المحدثین لانه هجاه لتركه الاحتجاج 

  . )٢(وهذا اخر الحجج)) ختم الشعر بابراهیم بن هرمة((وقالوا . بشعره 
ا علماء المدرسـة البصـریة فـي موضـوع القیـاس هذه هي الشروط التي وضعه

ولــذلك . فنجــدهم قــد تشــددوا فیهــا كثیــراً وذلــك لانهــم اصــحاب اصــول عامــة یراعونهــا 
حكم الزمن لعلمهـم بالبقـاء اذ كـان الانسـب والاضـبط ، فكـان نحـو النـاس حتـى الیـوم 

  . ) ٣(اغلبه بصریاً 
فـي موضـوع القیـاس كما تابعت خدیجة الحدیثي راي علمـاء المدرسـة الكوفیـة 

حیث اهتم النحویون الكوفیون بالقیاس الا انهم اتسعوا فـي الروایـة عـن العـرب حیـث 
اخـذوا مــن معظـم القبائــل التـي امتنــع البصـریون عــن الاحتجـاج بلغتهــا وتسـاهلوا فــي 
شروط المروي ومن روي عنهم ، ولم یتحرجوا من الاخذ من سكان المـدن كمـا تحـرج 

ــه امــا الشــعر . البصــریون  ــون اقــل مــن البصــریین تشــدداً فــي روایت ــد كــان الكوفی فق
                                         

  .  ٢٣٠: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ١(
  .  ١٠٨-١٠٧: والشاهد واصول النحو  ٧٠: الاقتراح: ینظر ) ٢(
  .  ١٦٣-١٦٢) : شوقي ضیف. د(المدارس النحویة : ینظر ) ٣(
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وتوثیقه وان الكوفیین اقل اعتناءً بما یـروى فصـاحة واكثـر توسـعا مـن البصـریین فـي 
  . ) ١(الزمان والقبائل والشعراء

وعلــى هــذا الاســاس نجــد ان البصــریین والكــوفیین جمیعــاً یقیســون ، غیــر ان 
  .       ) ٢(سهم مضطرباً الكوفیین اوسع قیاسا وهذا ما جعل قیا

وبناءً على ما ناقشته الحدیثي من شروط القیاس بین المدرستین توصلت الى 
نتیجــة مفادهــا ان البصــریین اصــحاب قیــاس لا یخالفونــه مســتندة فــي ذلــك علــى مــا 

  -:یأتي
تشــددوا فــي وضــع اقیســتهم علــى اللغـــة الفصــیحة الســلیمة النقیــة مــن شـــوائب  .١

ــوا علــى جمعهــا العجمــة واللحــن والتحریــف ا لجاریــة علــى الســنة الفصــحاء وعمل
  . ودراستها وتنظیمها وملاحظة ظواهرها 

  . قسموا هذه الظواهر اللغویة بحسب الكثرة والشیوع الى مطرد وغیره  .٢
ــذي تعرفــوا علیــه بعــد جهــد متواصــل  .٣ وضــعوا القواعــد والاقیســة للمفــرد الشــائع ال

قاؤهـا وللقبائـل العربیـة فصـاحتها استمر قرنا من الزمان ایام كان للغة صـفاؤها ون
  . وعزلتها عن بوادي نجد والحجاز وتهامة 

سموا ما كان لغة قلیلة او ضعیفة قیاسا الى هذه اللغات الفصیحة الاصیلة لغات  .٤
، واجازوا استعمالها ، الا ان استعمال ما هـو اقـوى منهـا واكثـر شـیوعاً وفصـاحة 

  . من اللغات خیر من القیاس علیها 
ان كان فـي لغـات القبائـل  –خالف هذا المطرد من القلیل والنادر والشاذ  سموا ما .٥

نفسها مسـموعاً یحفـظ ولا یقـاس علیـه ولـم یغفلـوه ولـم یسـقطوه مـن مسـموعاتهم 
  . ونحوهم 

                                         
 ١٩٨٥القیاس بین النحویین البصریین والكـوفیین ، مجلـة جامعـة الكویـت ، الحولیـات ، : ینظر ) ١(

  . ٢٣١-٢٣٠: ؛ والشاهد واصول النحو ١٣ص: 
  . المصدر نفسه ) ٢(
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حرصوا على الا یكسروا قاعدة من قواعدهم او قیاسا من اقیسـتهم التـي وضـعوها  .٦
وع مخالف وان كان عن فصـیح على المسموع الفصیح المطرد اذا اعترضهم مسم

  . ، وانما حاولوا ان یتأولوا معناه لیعود الى قیاسهم الذي وضعوه 
لم یعتـدوا بالشـاهد المفـرد ولا بالشـاهد المجهـول القائـل ولـم یضـعوا قیاسـاً لامثـال  .٧

هـذا الان اللغــة عنــدهم تؤخـذ بــالاطراد والشــیوع والمعرفـة بالقائــل والناقــل والوثــوق 
  . عروبتهما بفصاحتهما وصفاء 

ـــي  ـــم یخـــالفوا قواعـــدهم واقیســـتهم واصـــولهم الت ولهـــذا نقـــول ان البصـــریین ل
  . ) ١(وضعوها فكانوا اصحاب قیاس یتعبدونه ویقدسونه

كمــا تؤكــد الحــدیثي علــى ان الكــوفیین كــانوا اصــحاب قیــاس ایضــا الا انهــم لا 
  : یتعبدونه ولا یقدسونه ولیس بهم حاجة الى ذلك للاسباب الاتیة 

م جاءوا بعد البصریین باكثر من قرن من الزمان ووجـدوا البصـریین قـد اقـاموا انه .١
صرح النحـو وعلـوم العربیـة وهیـأوا لهـم اللغـة مجموعـة نقیـة مدروسـة منظمـة قـد 
تتبعت ظواهر نحوها وصرفها ، وحددت درجـات فصـاحتها ونوعیـة اطرادهـا وبنیـت 

  . علیها القواعد والاقیسة 
یین ، وان یزیـــدوا علـــیهم وان یوجـــدوا لانفســـهم نحـــواً حـــاولوا ان یخـــالفوا البصـــر  .٢

یتمیزون بـه او تعـرف بـه مدرسـتهم ویكونـوا قواعـد واقیسـة خاصـة بهـم یكسـرون 
  .    بها قواعد البصریین واقیستهم 

وجدوا انهم لا مفر لهم من ان یخالفوا هذه الاصول ویفتحوا باب الروایة ویوسعوا  .٣
دیــد فــي النــوع او الزمــان او المكــان او درجــة الســماع مــن القبائــل العربیــة بــلا تح

  . الفصاحة 
تساهلوا في روایة الشعر وقبلوا المعروف القائل والمجهول منه ، والكثیـر الشـائع  .٤

  . المفرد المخالف 
                                         

  . ٢٢٩: ؛ الشاهد واصول النحو ١٤) : بحث(القیاس بین النحویین البصریین والكوفیین ، ) ١(
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اخذوا عن رواة لم یزكهم البصریون فمن كانوا یضعون وینحلون الشعر الـى غیـر  .٥
  . قائلیه 

من سار سیرته مـنهم الروایـة والقیـاس علـى و  –شیخ الكوفیین  –اطلق الكسائي  .٦
كل مسموع واجازوا القیاس على المسموع الواحد وتطـرق الكسـائي ، فقـاس علـى 

  . ) ١(ما لم یسمع منه شاهد من كلام العرب منثوره ومنظومه
ومن خلال ما تقدم نجـد ان الحـدیثي تؤكـد علـى ان البصـریین اصـحاب قیـاس 

  . القیاسین  والكوفیین ایضا ولكن شتان ما بین
اما بخصـوص أي القیاسـین اولـى بالاتبـاع فـان لخدیجـة الحـدیثي رأیـاً واضـحاً 

وذلـك )) ان قیـاس البصـریین اصـح واولـى بالاتبـاع: ((في هذا الموضـوع حیـث تقـول 
  : للاسباب الاتیة 

اشترطوا في الشـواهد المسـتمد منهـا القیـاس ان تكـون جاریـة علـى السـنة العـرب  .١
ــرة مطــردة ، لتمثــل اللهجــة الفصــحى الاوســع انتشــاراً الفصــحاء ، وان تكــو ن كثی

لیمكن ان یستنبط منها القواعد المطردة والاقیسة الجاریة ، وبـذلك احكمـوا قواعـد 
النحـــو وضـــبطوها ضـــبطاً دقیقـــا ، وبفضـــلهم اصـــبح النحـــو علمـــاً واضـــح المعـــالم 
ـــا شـــذ عـــن قواعـــدهم  ـــروف الحـــدود والاصـــول وهـــذا مـــا جعلهـــم یرفضـــون م مع

  .  ) ٢(ییسهمومقا
كــان هــدف البصــریین مــن وضــع شــروطهم فــي القیــاس هــو عصــمة اللســان مــن  .٢

ولذلك دققوا فیما نقلـوا مـن . الخطأ وتیسیر العربیة على من یتعلمها من الاعاجم 
العــرب واســتقرأوا احوالــه فوضــعوا القواعــد وفــق الاعــم الاغلــب مــن هــذه الاحــوال 

                                         
الشــاهد واصــول النحــو : ؛ ینظــر  ١٦-١٥) بحــث(القیــاس بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین ، ) ١(

  . وما بعدها  ٢٣٧: 
  .   ٢٤٥-٢٤٤: الشاهد واصول النحو ) ٢(
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بهـم هـذا التناسـق الـى ان یخرجـوا فجاءت متماسكة متناسقة فـي الجملـة ، وادى 
  .) ١(ما شذ عنها

قاموا بتعمیم هذه القواعد التي اختاروها من بین اكثر اللغـات شـیوعاً واقربهـا الـى  .٣
القیاس بخیر ما یمكن ان یقوم به من یرید حفظ اللغـة ، وان اهـدروا بعضـا منهـا 

  . ، حیث حفظوا بنظام وتنسیق ما لم یستطع ان یحفظه الكوفیون 
وا اقیستهم ذات اصول متحررة ، ولم یكـن قیاسـهم مضـطربا كقیـاس الكـوفیین جعل .٤

اكثر قیاسا ، اذا راعینا الكم ، فهم یقیسون علـى الكثیـر والقلیـل والنـادر والشـاذ ، 
اما البصریون فهـم اقـیس ، اذا . الا انهم لم تكن لهم مناهج واضحة في القیاس 

عـم الاغلـب ولهـم فـي القیـاس اصـول راعینا الكیف ، فهـم لا یقیسـون الا علـى الا
  . یراعونها عنده 

البصریون كانوا یریدون انشاء لغة یسودها النظام والمنطق ، ویتجنبوا كل أسباب  .٥
الفوضـــى مـــن روایـــة ضـــعیفة او موضـــوعة او قـــول لا یتفـــق مـــع المنطـــق ، أمـــا 

  . ) ٢(الكوفیون فارادوا ان یضعوا قواعد لكل ما هو موجود وان كان شاذاً 
خدیجة الحدیثي القیاس في كتاب سیبویه وقبـل ان تحـدد ذلـك عرضـت  درست

موقف النحاة من المسموع الذي یقاس علیه علـى اخـتلاف مـذاهبهم ومدارسـهم لكـي 
تستطیع ان تبین موقف سیبویه منه ، فوجدت ان اهتمـام سـیبویه بالقیـاس لا یحتـاج 

اس فـي جمیـع ابـواب الى شرح او ایضاح ؛ لانها وجدت ان سـیبویه یعتمـد علـى القیـ
) ٣(كتابه سواء كانت النحویة او الصرفیة او اللغویة او في مسائل التمـرین والریاضـة

، واهــم المســائل التــي وجــدتها فــي كتابــه الخاصــة بموضــوع القیــاس والتــي یبــین مــن 
ما قیس من ((خلالها انه بنى ابواباً كاملة في ما قیس على كلام العرب كما في باب 

                                         
  . ١٦-١٥) : بحث(القیاس بین البصریین والكوفیین ، ) ١(
  . ٤٦– ٤٥: ، المدارس النحویة  ٢٩٩-٢٧٩ :ابو حیان النحوي : ینظر ) ٢(
  .  ٢٤٩و  ٢٤٨الشاهد واصول النحو ، ص) ٣(
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عینه ولامه من موضع واحد ولم یجيء في الكلام الا نظیره في غیر المضاعف الذي 
  .     ) ١())بابه

ونخلص من كل مـا تقـدم الـى ان خدیجـة الحـدیثي تمیـل بصـورة واضـحة لاراء 
المدرســة البصــریة ، وتجــد ان البصــریین هــم مــن أنشــأ اللغــة التــي یســودها النظــام 

ایــة الضــعیفة او الموضــوعة او والمنطــق وبــذلك أمــاتوا كــل اســباب الفوضــى مــن الرو 
القول الذي لا یتفق مع المنطـق وبـذلك كـانوا عكـس الكـوفیین الـذین ارادوا ان یضـعوا 

  . القواعد لكل ما هو موجود وان كان شاذاً 
ومن هنا نجد القیـاس المـنظم ذا الأصـول والقواعـد الجاریـة علـى المطـرد ممـا 

ة هو الـذي یجـب ان نتبعـه فـي ورد في لغات العرب الفصیحة المحددة بشروط واضح
دراساتنا النحویة والصرفیة وبـذلك نیسـر علـى الـدارس العربـي والمـتعلم الاجنبـي للغـة 

 الأسالیبالصحیحة السلیمة التي یجب علیه استخدامها وهي  الأسالیبالعرب معرفة 
  . البسیطة المقعدة غیر المتشعبة وبذلك نضمن النقاء والصفاء لهذه اللغة الكریمة 

فائـــدة القیــاس لا تقتصـــر علــى المســـائل "خلــص الحـــدیثي الــى القـــول بــان وت
النحویة التعبیریة ، وانما یتعدى ذلك الى كثرة الاستفادة من الاقیسة التي وضعت في 

وتؤكد على ان الاشـتقاق ) ٢("علم التصریف لانماء اللغة عن طریق الاشتقاق والتولید
لى بقائها حیة متطورة مـع الـزمن وتجـده وسیلة من وسائل تنمیة اللغة وهو الطریق ا

یعتمــد اعتمــاداً كلیــاً علــى مــا وصــفه النحــاة البصــریون مــن الاقیســة والقواعــد التــي 
  .  ) ٣(فسحت المجال امام كل الدارسین والعاملین في میادین العلوم والآداب

  

  : العلة النحوية  
                                         

  . ٢٤٩: الشاهد واصول النحو : ، ینظر  ٤٠٣ – ٢/٤٠٢: الكتاب  )١(
  . ١٤/٥/٢٠٠٢مقابلة مع الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
  .   ٢٣٥: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ٣(
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الظــاهرة  تفســیر"وهــي احــد اركــان القیــاس المهمــة عرفهــا علمــاء النحــو بانهــا 
  . ) ١("اللغویة ، والنفوذ الى ما ورائها ، وشرح الاسباب التي جعلتها على ما هي علیه

الصفة او الممیزة التـي مـن اجلهـا : "والعلة النحویة عند خدیجة الحدیثي هي 
  . ) ٢("المقیس الحكم الذي في المقیس علیه أعطي

م هـدف ، ولكـل وللمجـزو . فللمرفوع سبب وللمنصـوب علـة ، وللمجـرور غایـة 
) ٣(ما حذف او قدم او اخر علة لا بـد مـن معرفتهـا حتـى تكـون مـدركین للغـة وواقعهـا

ومثال ذلك ان للفاعل وضعاً خاصاً في الجملة ، فاذا تحقق هذا الوضع في ایة كلمـة 
دلت على ) محمد(مثلاً كلمة " حضر محمد: "صارت فاعلاً واستحقت الرفع ففي قولنا 

ــه الفعــل ــع من ــنْ وق ــا  مَ ــة لاعتبارن ــك فهــي فاعــل ، فالعل ــى ذل : ، وكــل كلمــة دلــت عل
فـاعلا هنـا فـي وقـوع الفعـل منـه ، لـذلك حكمنـا لـه بـالحكم النحـوي الـذي هـو ) محمـد(

كــل (مرفوعــة ، لان كــل فاعــل مرفــوع فقولنــا ) محمــد(ان كلمــة : ثــم نقــول . الفاعلیــة 
حكم الـــذي هـــو هــي العلـــة فـــي رفــع محمـــد ، لــذلك حكمنـــا لمحمـــد بــال) فاعــل مرفـــوع

  . )٤(الرفع
لقد اهتم علماء النحو الاوائـل بالعلـة النحویـة ، حیـث تشـیر المصـادر الـى ان 

) ٥()هــ١١٧ت (اول من اوجد العلل في النحو هو عبداالله بن ابي اسحاق الحضـرمي 

هـو اول مـن اسـتعمل التعلیـل فـي ) هــ١٥٤ت (ویرى بعضهم ان ابا عمرو بن العلاء 
هذین العالمین الخلیل بن احمد الفراهیدي وتلامذته الذین توسعوا وجاء بعد . ) ٦(اللغة

في التعلیـل حیـث یشـیر الـدكتور شـوقي ضـیف الـى ان الخلیـل بـن احمـد الفراهیـدي ، 

                                         
  . ١٠٨: اصول النحو العربي ) ١(
  . ٣١٧: ؛ الشاهد واصول النحو  ١٠٨: اصول النحو العربي ) ٢(
  .  ١٥٥: دراسات في كتاب سیبویه : ینظر ) ٣(
  .  ٢/٥/٢٠٠٢مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٤(
  . ٣١٧: ، والشاهد واصول النحو  ٢/١١٣، تاریخ آداب اللغة العربیة  ١٨:نزهة الالباء ) ٥(
  .  ١/٢٤٩: الخصائص  :ینظر ) ٦(
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كــان یعلــل النحــو بشــكل مبســط بعیــد عــن التعقیــد، وان كــل المــدارس النحویــة اخــذت 
النحـاة ، فاخـذ كـل واحـد  أمـاموبذلك فتح باب التعلیـل ) ١(بالعلة النحویة من الفراهیدي

مــنهم یعلــل كــل ظــاهرة نحویــة كلیــة او جزئیــة ، ویســتنبط مــا یســتطیع مــن غرائــب او 
الفــروض الوهمیــة  إطــلاقنــوادر لــم یقفــوا بهــا عنــد أحكــام الاعــراب ، بــل توســعوا فــي 

ذات ) ٢(ومــزج العلــل النحویــة بعلــم المنطــق والفلســفة ، وعقــدوا الكثیــر مــن المصــنفات
ســیرة والمعقــدة والبعیــدة عــن العلــة النحویــة الســهلة والمبســطة الواضــحة المباحـث الع

  . ) ٣(التي جاء بها الفراهیدي ومن سبقه
وتؤكد الحدیثي أن هذه الدراسات الواسعة المعقدة التـي وضـعها علمـاء النحـو 
فــي العلــة واقســامها وانواعهــا وشــروطها واوصــافها ادت الــى اتســاع البحــث النحــوي 

مام من یرید دراسة اللغة العربیـة او لمـن یـتكلم بهـا لان النحـاة ذهبـوا وتعقد دراسته ا
بعیداً عندما افتعلوا العلل لكل ظـاهرة لغویـة او صـرفیة او نحویـة حتـى ان الكثیـر مـن 
بحــوثهم اصــبحت بعیــدة عــن النحــو واقــرب مــا تكــون للفلســفة والمنطــق ، واتخــذت 

وتضاربها واختلاف العلماء فـي العلـة العبارات النحویة شواهد لها حتى ان كثرة العلل 
الواحدة ادى الى تعدد العلل للمسألة الواحـدة ، تبعـاً لانتمـاء العـالم للمدرسـة النحویـة 
التي یمیل الیها ، حتى ان اختلاف العلماء في تفسیر حكم من الاحكام في مسـألة ما 

ا مــا انقلـب الــى خــلاف شخصــي ادى الـى اســفاف النحــاة فــي كثیـر مــن عللهــم ، وهــذ
جعــل الكثیــر مــن العلمــاء والبــاحثین فــي علــوم العربیــة یعــدون العلــة المعقــدة افســاداً 

فالـدكتور مـازن المبـارك یـرى ان العلـة لیسـت ) ٤(للنحو وخروجـاً عـن اصـوله وقواعـده

                                         
  .  ٥١) : شوقي ضیف(المدارس النحویة : ینظر ) ١(
؛ والخصـائص لابـن ) هــ٣٣٧ت (الایضـاح فـي علـم النحـو للزجـاجي : اهم هذه المصـنفات هـي ) ٢(

) هـــــ٥٧٧ت(؛ والاغــــراب فــــي جــــدل الاعــــراب ولمــــع الادلــــة لابــــن الانبــــاري ) هـــــ٣٩٢ت(جنــــي 
  ) .هـ٩١١ت( والاقتراح في علم اصول النحو للسیوطي

  .  ٣٥٥-٣٥٤: ، والشاهد واصول النحو  ١٥٨: دراسات في كتاب سیبویه : ینظر ) ٣(
  . ١٤/٥/٢٠٠٢مقابلة مع الدكتورة خدیجة بتاریخ ) ٤(
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امراً لازماً لنا بل علینا ان نكتفي منها بما یحقق غایة النحـو فـي تعلـیم وضـبط اللغـة 
  . ) ١(لسؤال عن العلةوان یترك الالحاح في ا

وتابعـــت الحـــدیثي موضـــوع العلـــة النحویـــة فـــي كتـــاب ســـیبویه ، ووجـــدت أن 
سـیبویه كــان یكثــر مــن اســتخدام التعلــیلات التــي نســب اكثرهــا الــى شــیخه الخلیــل بــن 

وتبعــه فــي هــذا الشــأن ) ٢(احمــد الفراهیــدي التــي اتصــفت تعلیلاتــه بالیســر والســهولة
بالتعلیلات المتتابعة الاصـیلة ، حیـث نجـد انـه لا یكـاد تلمیذه سیبویه الذي ملأ كتابه 

یمر حكم او مسالة الا وتجد تعلیلاً لها ، الا ان سیبویه لم یكن یشیر الى ان هذا هو 
او )) لانــه((او )) لاي شــيء((علــة للحكــم او للمســألة التــي شــرحها بــل كــان یقــول 

الالفـاظ التـي كانـت تـدلل  والكثیـر مـن)) لم كانت كـذلك((او )) وذلك لان((او )) لان((
علــى كــون مــا بعــدها علــة لمــا ذكــر قبلهــا مــن مســالة او حكــم ، وفــي بعــض الاحیــان 

وفي بعض الاحیان یذكر ) ٣())كالسبب او جعل ذلك((یصرح بلفظ العلة او بما معناها 
  .    ) ٤(المسالة ولا یشیر الى العلة في نفس الموضع وانما یشیر الیها في موضع اخر

الحــدیثي ان ســیبویه یعتمــد التعلــیلات التعلیمیــة الواضــحة التــي لا  وقــد وجــدت
اضطراب فیها ولا تعقید ، وفي بعض الاحیان تكون العلة التي یذكرها للمسألة قصیرة 

ولا تتركب العلل عنده ولیس في الكتاب علة الا وتبین حكماً اصلیاً یعلمنا ) ٥(وواضحة
حیـث تفیـد المعنـى الصـحیح، وكـذلك لا كیف ننطق العبـارات علـى الوجـه الصـحیح ، ب

نجد في كتاب سیبویه مـا سـمي عنـد العلمـاء المتـأخرین بالعلـل الثـواني او الثوالـث ، 
ولا یسأل عن علة لما علله من الاحكام مما لا یتعلق له باصل الحكم ، ولا تاثیر كما 

                                         
  . ١٦٤-١٦٣: ؛ والعلة النحویة  ٣٥٥: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ١(
  . ١٥٧: دراسات في كتاب سیبویه : ینظر ) ٢(
  .  ١/٤٠٩: ؛ الكتاب  ٢٥٦: د واصول النحو الشاه: ینظر ) ٣(
و  ٢/١٠٥وكـذلك  ١٩٠ – ١٨٧،  ١/٤٠٩: ؛ الكتـاب  ٢٥٦: الشـاهد واصـول النحـو : ینظر ) ٤(

  .  ٣٨٢و  ٢٧٧ – ٢٧٦
  . وغیرها  ٤٨٥و  ٤١٢و  ٢/٣٠٤: ؛ الكتاب  ٢٥٦: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ٥(
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باكثر من شاع عند المتأخرین من العلماء ، واذا ما وجد مسألة ما في الكتاب عللها 
علة فلیست هذه العلل المتعدد ، فیها مما یكـون بعضـها علـة للـبعض الاخـر بـل هـي 
علل كـل منهـا یصـلح لان یكـون علـة للمسـألة ، وقـد تكـون بمجموعهـا علـة للمسـألة 

  . ) ١(نفسها ادت الیه واوجبته
الا ان مـــا تمیـــزت بـــه هـــذه العلـــل هـــي الســـهولة والفائـــدة فـــي تثبیـــت الحكـــم 

  . اضطراب وتعقید في المعنى والاسلوب  وتوضیحه بدون
كمـــا تابعـــت موضـــوع انـــواع العلـــل فـــي كتـــاب ســـیبویه واحصـــت هـــذه الانـــواع 

  . ووجدتها كثیرة وفي مواضع مختلفة 
وهكذا نجـد ان خدیجـة الحـدیثي دعـت الـى السـیر علـى مـنهج الخلیـل وتلمیـذه 

والمتعلم والبعیدة عن سیبویه في اعتماد العلة النحویة المبسطة القریبة لذهن القارئ 
التعقید وعن الامور الجدلیة التي تزید من صعوبة الدرس النحوي وتجعله مملاً وغیر 

  .    مرغوب بدراسته من قبل دراسي اللغة في العصر الحدیث 
وتدعو الحدیثي نتیجة لذلك الى نبذ ما وضعه المتأخرون الذین عقدوا وشعبوا 

ــوه ممــلاً للقــارئ  ــیلات شــیوخ مدرســة البحــث النحــوي وجعل ــدارس ، والتمســك بتعل وال
البصرة النحویة في تعلیلاتهم ونأخذ بها والا نتعداها الى ان نسأل عن علة العلة وما 
بعــد العلــة الاصــلیة التــي علیهــا مــدار فهــم العبــارة ومعرفــة مــا فیهــا ممــا یجــب علینــا 

رد منه عن العرب اتباعه ان كان حسناً مطرداً او ما یجب علینا تركه والاكتفاء بما و 
، وتــدعو الــى عــدم الابتعــاد بالبحــث النحــوي والمــادة ) ٢(ان كــان شــاذاً ضــعیفاً مــردوداً 

النحویة عن غایتها الاولى وهي الفهم والافهـام ، وتثبیـت الاحكـام وشـرحها وتفسـیرها 
ــدارس والمــتعلم بالشــكل الــذي یســتطیع بهــا مقارنــة حكــم واخــر ،  لتثبــت فــي ذهــن ال

، والموازنــة بــین الاحكــام المختلفــة ، علــى اخــتلاف المواضــع بشــكل والتفریــق بینهمــا

                                         
  .  ١٩٣: ت في كتاب سیبویه ، دراسا ٢/٢٠٧،  ٢١-٢/٢٠: الكتاب : ینظر ) ١(
  .  ٥/٥/٢٠٠٢/  ١٤مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
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ــارئ  طبیعــي بعیــد عــن التعقیــد والاربــاك والتشــتیت ؛ لكــي تبقــى مرتكــزة فــي ذهــن الق
  . ) ١(والدارس ، وتحقق النفع والفائدة من الاطلاع على لغة العرب الفصحاء

  
  
  

  المبحث الثالث
  الإجمــــــــاع 

الـذي اولاه العلمـاء اهتمـامهم وافـردوا لـه العدیـد  هو أحد أصـول النحـو العربـي
من المباحث التـي أوضـحوا فیهـا مفهـومهم لهـذا الأصـل وشـروط الاحتجـاج بـه ، فقـد 

علــى أمــر ) ٢())هــو إجمــاع نحــاة البلــدین البصــرة والكوفــة: ((عرفــه الســیوطي بقولــه 
لـم یخـالف إجماع البلدین ما ((یخص مسألة نحویة او لغویة معینة ، كما عرف بانه 

نصــا او قیاســا اذ لــم یــرد انهــم معصــومون ككــل الامــة وانمــا هــو منتــزع مــن اســتقراء 
  . ) ٣())اللغة

واستدل النحاة بالاجماع في مواضع متعددة منها ما ورد لاثبات الحكم النحوي 
او للــرد علــى مخــالفیهم فــي الآراء النحویــة كمــا اســتدلوا بمســائل ورد الاجمــاع فیهــا 

المســائل لاثبــات مســائل اخــرى واحكــام مشــابهة لمــا ورد الاجمــاع وقاســوا علــى هــذه 
  .   ) ٤(باثباته

اذا اعطـاك خصـمك یـده الا یخـالف ((ویكون الاجماع حجة كما قال ابـن جنـي 
المنصوص والمقیس على المنصوص فان لم یعط یده بذلك فلا یكون اجماعهم حجـة 

                                         
  .  ٣٥٥: ، والشاهد واصول النحو  ١٨٦:  ١٥٧: دراسات في كتاب سیبویه : ینظر ) ١(
  .  ٨٨: الاقتراح ) ٢(
  .  ٥٥: ارتقاء السیادة : ینظر ) ٣(
  .  ٤٣٤، ٤٣٣: الشاهد واصول النحو ) ٤(
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ة انهــم لا یجتمعــون علــى علیــه وذلــك لانــه لــم یــرد ممــن یطــاع امــره فــي قــرآن ولا ســن
امتــي لا ((مــن قولــه ) صــلى االله علیــه وســلم(الخطــأ كمــا جــاء الــنص عــن رســول االله 

  .  )١()) تجتمع على ضلالة
امــا اجمــاع العــرب مــن غیــر النحــویین علــى شــيء فقــد اعتبــر حجــة ان امكــن 

   . ) ٢(الوقوف علیه كما یقول السیوطي
رة سواء الاثبات حكم نحوي او كما استدل البصریون بالاجماع في مواضع كثی

للــرد علــى مخــالفیهم فــي الآراء ومــن هــذه المواضــع مســألة كــون فعــل الامــر مبنیــا ، 
) ان(لا تنصــــب الفعــــل المضــــارع بنفســــها وانمــــا بتقــــدیر )) حتــــى((واســــتدلالهم ان 

  . وغیرها من المواضع التي یطول شرحها . -) ٣(بالاجماع
بصریین حیث استفادوا من هذا الاصل اما الكوفیون فلم یختلف موقفهم عن ال

، واعتمدوا علیه في اثبـات الاحكـام النحویـة ، فاسـتدلوا بمسـائل ورد الاجمـاع فیهـا ، 
وقاسوا على هذه المسائل لاثبـات مسـائل اخـرى ، واحكـام متشـابهة لمـا ورد الاجمـاع 

  . ) ٤(استدلالهم على جواز مد المقصور في الشعر : باثباتها ومنها 
فــة النحــاة بالاجمــاع ، فقــد اختلــف فــي جــوازه فاجــازه بعضــهم ومنعــه امــا مخال

وكان ابن جني من المجیزین له بشرط ان لا یخـالف القائـل بـه المنصـوص . اخرون 
  . ) ٥(ولا المقیس على المنصوص 

امــا الــذین منعــوا مخالفــة الاجمــاع فمــنهم ابــو البركــات الانبــاري حیــث اعتبــر 
  . ) ٦(رأي المخالف فالفساد والخطأ المخالفة غیر جائزة ، ووصف ال

                                         
  .  ١/١٨٩: الخصائص ) ١(
  .  ٣٦: الاقتراح : ینظر ) ٢(
  .  ٥٩٨و  ٢/٥٣٥: الانصاف : ینظر ) ٣(
  .  ٤٣٥: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ٤(
  . ٤٣٥: ؛ و الشاهد واصول النحو  ١/١٩: الخصائص : ینظر ) ٥(
  .  ٤٣٨: والشاهد واصول النحو  ٢/٧١٩الانصاف : ینظر ) ٦(
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ودرست خدیجة الحدیثي مدى اعتماد سـیبویه علـى الاجمـاع فوجـدت انـه ذكـر 
. الاجماع في حالات عدیدة في كتابه منـه مـا هـو اجمـاع العـرب او جمـاع النحـویین 

او )) مجمعـون((او )) اجمـع((وقد وردت اشارات مختلفة دلـت علـى ذلـك منهـا لفظـة 
  . ) ١(وغیرها من العبارات)) كل النحاة((و ا)) كل العرب((

وقد اكدت انه على الـرغم وجـود مثـل هـذه الاشـارات التـي تـدلل علـى اسـتخدام 
سیبویه للاجماع ، الا ان هذا الاصل غیر واضح المعالم في كتابه ، ویعود سبب ذلك 

د كما ترى الحدیثي الى عـدم وجـود نحـاة كثیـرین مختلفـي الاراء والمـذاهب وعـدم وجـو 
مدارس نحویة متعددة ، ولم تكن الخلافات في الاراء قد ظهـرت بصـورة واضـحة علـى 
النحو الـذي نـراه بعـد زمنـه ، حیـث تشـعبت الاراء واختلفـت المـذاهب واسـتقرت قواعـد 
النحو واصوله وتبینت ادلة النحاة وحججهم وخاصة في زمن ابن جني وابن الانبـاري 

  .    ) ٢(ن جاء بعدهموابن الحاجب وابن مالك وابي حیان وم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .٤٤٥: ول النحو الشاهد واص) ١(
  .  ٤٤١: الشاهد واصول النحو ) ٢(
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  رابعالالمبحث 
   استصحاب الحال

احـــد اصـــول النحـــو : لقـــد تناولـــت خدیجـــة الحـــدیثي استصـــحاب الحـــال وهـــو 
المختلف في اعتمادها كأصـل مـن اصـول النحـو بـین علمـاء النحـو ، وقـد عرفـه ابـن 

هو ابقاء حال اللفـظ علـى مـا یسـتحقه فـي الاصـل عنـد عـدم دلیـل : ((الانباري بقوله 
هـــو احـــد الادلـــة المعتبـــرة : ((امـــا الســـیوطي فعرفـــه بقولـــه . ) ١())عـــن الاصـــل النقـــل

حتى یوجد دلیل البناء ، وحال )) الاعراب((كاستصحاب حال الاصل في الاسماء وهو 
  . ) ٢())حتى یوجد دلیل الاعراب) البناء(الاصل في الافعال وهو 

صولیین وهو وقد اشارت خدیجة الحدیثي الى تعریف استصحاب الحال عند الا
الحكم ببقاء امر في الزمن الحاضر بناء على ثبوته في الـزمن الماضـي حتـى یقـوم ((

  .   ) ٣())الدلیل على تغییره

                                         
  .  ٤٦: الاغراب في جدل الاعراب ) ١(
  .  ١٤١: ، لمع الادلة  ١٧٢: الاقتراح ) ٢(
  .  ٤٤٦: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ٣(
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فكــل امــر علــم بوجــوده ثــم حصــل الشــك فــي عدمــه فانــه یحكــم ببقائــه بطریــق 
انه بقاء الاصل على ما : ((كما عرفته الحدیثي بقولها . ) ١(الاستصحاب لذلك الوجود

  . ) ٢())علیه لعدم الدلیل على تغییره هو
لقد عَدّ ابن الانباري استصحاب الحال من اضعف الادلة ، ودعا النحویین الى 

استصحاب الحال من اضعف "عدم التمسك به ما لم یجد الدلیل على خلافه حیث قال 
 الادلة ولهذا لا یجوز التمسك به ما وجـد هنـاك دلیـل ، الا تـرى انـه لا یجـوز التمسـك
به في اعراب الاسم مع وجود دلیل البناء من شـبه الحـرف او تضـمین معنـاه، ولـذلك 

  .   )٣(لا یجوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دلیل الاعراب من مضارعته للاسم
اما خدیجة الحـدیثي فتـرى ان استصـحاب الحـال مـن الادلـة المعتبـرة والمـأخوذ 

ــة ، لان بهــا عنــد الاصــولیین والنحــویین علــى حــد ســو  اء ، الا انــه مــن اضــعف الادل
الكثیر من النحویین سواء أكانوا بصریین او كوفیین استدلوا علیه فـي مسـائل عدیـدة 

وتتبعت خدیجة الحدیثي هـذا الاصـل ) ٤(عندما لم یجدوا دلیلاً اخر من سماع او قیاس
في في كتاب سیبویه لترى مدى اعتماد سیبویه علیه ، فوجدت ان سیبویه استدل به 

ـــه مصـــطلح  ـــق علی ـــم یطل ـــه ل ـــرغم مـــن ان ـــى ال ـــاب ، عل ـــد مـــن موضـــوعات الكت العدی
كما هو الحال مع النحویین البصریین او " استصحاب مصطلح"او " استصحاب الحال"

الكـــوفیین الـــذین جـــاءوا یعـــد ســـیبویه ، فـــذكرت المواضـــع التـــي اســـتدل بهـــا ســـیبویه 
منعهــا مـن الصـرف وزیــادة باستصـحاب الحـال ومنهــا فـي بـاب ابنیــة الكلـم وصـرفها و 

حروفها او اصالة هذه الحروف ، واستدل به ایضا في الموضـوعات النحویـة الاخـرى 
، ) ٥(واشارت الیها بشكل مفصـل فـي كتابهـا الشـاهد واصـول النحـو فـي كتـاب سـیبویه

                                         
  . ٤٤٦: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ١(
  .  ٤٤٦: المصدر نفسه ) ٢(
  .  ١٧٤: ح ، الاقترا ١٤٢: لمع الادلة ) ٣(
  .  ٤٦٣-٤٥٣: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ٤(
  .   ٤٦٤: الشاهد واصول النحو : ینظر ) ٥(
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وخلصت الحدیثي الى القول بان سیبویه اعتمد كثیراً على هذا الاصل الـذي عـده مـن 
لسـماع والقیـاس وان كـان اضـعف منهمـا وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـان الادلة المهمـة كا

سیبویه بنى كثیـراً مـن الاحكـام ووضـع العدیـد مـن القواعـد مسـتنداً الـى هـذا الاصـل ، 
كمـــا انـــه رد علـــى بعـــض النحـــاة او ضـــعف ارائهـــم او منعهـــا مســـتنداً فـــي ذلـــك الـــى 

  .   استصحاب الحال ایضا 
ــدكتورة الحــدیثي قــد بــذلت جهــداً ووقتــا كبیــرین لدراســة  وممــا مــر یتبــین ان ال

اصول النحو العربـي مـن سـماع وقیـاس واجمـاع واستصـحاب حـال ، عـادت فـي هـذه 
الدراسة الى مصادر متعددة ووقفت على آراء النحاة في كل مسألة عرضت لها اثناء 

النحو بحثاً بالعودة الـى آراء النحـاة فـي  أصولهذه الدراسة فاغنت هذه المادة اعني 
فها وبالعودة الى الكتب المعنیة بالاصول فلم تغادر صغیراً ولا كبیـراً الا ووضـعتها مطا

في هذا الكتاب الذي لا یستغني عنه باحث ولا یستطیع تجاوزه دارس فجزاها االله عنا 
  .. وعنهم وعن امة سیدنا محمد كل خیر 
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  المبحث الأول
  المدارس النحوية 

ــة  ــارت الجــدل والاخــتلاف فــي الدراســات النحوی ــي أث ــر القضــایا الت ان مــن اكث
ــار هــذا الموضــوع  الحدیثــة هــو موضــوع تــداول مصــطلح المدرســة النحویــة ، وقــد اث

ه اهتماما كبیرا تمثل في تألیفها كتابـاً خصـص باكملـه فـي خدیجة الحدیثي الذي اولت
المـدارس النحویــة ، وبـالنظر لاهمیــة هــذا الموضـوع ســوف احـاول ان اســتعرض اهــم 
المفاهیم التي وردت في كتب القدماء والمحدثین حول مفهوم المدرسة او المذهب ثم 

  . اعرض اهم آراء خدیجة الحدیثي حول هذا الموضوع 

سـواء كانـت كتـب الحولیـات او  - العربیة القدماء في كتاباتهم  لم یشر علماء
الى تقسـیم النحـاة المشـهورین الـذین اشـاروا الـیهم فـي كـونهم بصـریین او  - غیرها 

كوفیین ولم یسمهم بنسبتهم الى مذهب او مدرسة او كونهم نحاة او لغویین وانما تم 
  . الاعتماد على كونهم من اهل البصرة او الكوفة 

فـي ) هــ٢٣١ت (اشهر من اعتمد هذا التقسیم محمد بن سلام الجمحـي ومن 
كتابــه طبقــات فحــول الشــعراء ، فتــرجم لابــي الاســود الــدؤلي ولابــي عمــر بــن العــلاء 
وللخلیل بن احمد الفراهیدي ، الذي عدهم من علماء البصرة ولم یشر الى كونهم من 

فــي كتابــه ) هـــ٢٧٦ت(ري وكــذلك فعــل ابــن قتیبــة الــدینو . ) ١(علمــاء مدرســة البصــرة
المعارف حیث ترجم لكثیر من علماء البصرة والكوفة ولم یفـرق بیـنهم ولـم یشـر الـى 

  . ) ٢(انهم ینتمون الى مدرستین مختلفتین
أمـا أول مـن قسـم النحـاة حسـب مجموعــات نسـبهم الـى مـدنهم التـي اشــتهروا 

صـناف ، ضـم الـذي صـنف العلمـاء الـى خمسـة ا) هـ٣٧٩(فیها هو أبو بكر الزبیدي 

                                         
  .  ٢٣-١/٢٢: طبقات فحول الشعراء : ینظر ) ١(
  . ٥٤٤-٥٤٠: المعارف : ینظر ) ٢(
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كــل صــنف نحــویین ولغــویین ، ثــم قــام بتقســیم كــل صــنف الــى طبقــات زمنیــة ، فكــان 
البصریون أولاً ثم تبعهم الكوفیون ثم المصریون والقرویون والاندلسیون ، ولم یجعل 

ومع هـذا فـان الزبیـدي لـم یطلـق تسـمیة مدرسـة . ) ١(للبغدادیین مجموعة خاصة بهم
الم الى مدرسته الا انه ذكر كلمة المذهب النحوي على ایة مجموعة ولم ینسب أي ع

كـان بارعـاً فـي اللغـة والنحـو علـى مـذهب ((عندما قال عن ابي موسى الحامض انـه 
) مـذهب البصـریین(و ) مذهب الكـوفیین(، كما انه استخدم مصطلحات ) ٢())الكوفیین

لفهرسـت ونجد ذلـك عنـد ابـن النـدیم ایضـا حـین اسـتخدم فـي كتابـه ا) ٣()المذهبین(و 
  .    )٤()المذهبین(و ) المذهب(مصطلح 

مـن خـلال هـذا العــرض لاراء الاقـدمین نصـل الـى نتیجــة موداهـا ان كـل الــذین 
اهتموا بتاریخ النحو العربي من علماء العربیة الاقدمین لم یتطرقوا في كتابـاتهم الـى 

هم للدلالــة علــى اتجــاه نحــوي معــین ، بــل انهــم اتبعــوا فــي تــرتیب) مدرســة(مصــطلح 
وتصــنیفهم للعلمــاء بنســبتهم الــى البلــد الــذي نشــأوا فیــه او ظهــر فیــه العلــم او تعلــم 

) مصــریون(و) بغــدادیون(و) كوفیــون(و) بصــریون(ودرس النحــو فیــه او درســه فهــم 
  . ) ٥(كابن الندیم وغیره) مذهب(ولم یستخدموا كلمة مدرسة بل استخدموا كلمة 

ه لـم یظهـر الا عنـد البـاحثین فـي فان) مدرسة(اما بالنسبة لاستعمال مصطلح 
العصــــر الحــــدیث وكــــان اول اســــتعمال لــــه عنــــد المستشــــرقین ، حیــــث أشــــار إلیــــه 

المـدارس النحویـة عنـد (في كتابـه المعنـون  ١٨٧٠المستشرق الالماني فلوجل عام 
ــذي نشــر عــام ) العــرب كمــا اشــار لهــذا المصــطلح ایضــا المستشــرق . ) ٦(١٨٦٢ال

                                         
  . ١٢٥-١٢٠: حویین واللغویین طبقات الن: ینظر ) ١(
  .  ١٧٠: المصدر نفسه ) ٢(
  .  ١٧١: المصدر نفسه ) ٣(
  .  ٨٥: الفهرست : ینظر ) ٤(
  . ١٥: المدارس النحویة : ینظر ) ٥(
  . ٢٨٨: موسوعة المستشرقین : ینظر ) ٦(
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) الانصاف(نشر كتاب ابي البركات الانباري المعنون  الذي ١٨٨٩جوتولد فایل عام 
كما نجـد ان . ) ١( )المدرسة(، اشار في مقدمة الكتاب الى مصطلح  ١٩١٣في عام 

  . ) ٢(كارل بروكلمان قد اكثر من ذكر هذا المصطلح في كتابه تاریخ الادب العربي

ید احمد  عند الباحثین العرب فكان على" المدرسة"اما أول استعمال لمصطلح 
حیــث ورد فیــه مصــطلح  ١٩٣٣الــذي نشــر عــام ) ضــحى الاســلام(امــین فــي كتابــه 

  .    ) ٣( )مدرسة الكوفة(و) مدرسة البصرة(و ) مدرستا البصرة والكوفة(

وقـد ألفـه " نشوء النحـو العربـي ومدارسـه"بحث بعنوان  ١٩٤٠كما صدر عام 
في رسالته للماجستیر  ونجد ان الدكتور مهدي المخزومي قد اشار) ٤(حامد مصطفى

ــة  وفیهــا ذكــر مصــطلح  ١٩٥١التــي نوقشــت عــام " مــذهب الخلیــل النحــوي"المعنون
  " . المدرسة النحویة"

وعلــى الــرغم ممــا ســبق ذكــره نجــد ان خدیجــة الحــدیثي تشــیر الــى ان الــدكتور 
مهـدي المخزومــي هــو اول مــن تبنــى هــذا المصـطلح مــن البــاحثین فســمى احــد كتبــه 

، ثـم الـف  ١٩٥٥الذي صدر عام " نهجها في دراسة اللغة والنحومدرسة الكوفة وم"
ثـم .  ١٩٦٨صـدر عـام .. المـدارس النحویـة .. الدكتور شوقي ضـیف كتابـاً اسـماه 

  .  ) ٥(توالت الكتب والبحوث التي استعملت هذا المصطلح باشكال مختلفة 

  : مفاهیم متعددة كان من ابرزها " المدارس النحویة"لقد اتخذ مصطلح 

                                         
  .  ٣٧٢: مدرسة الكوفة : ینظر ) ١(
  . ١٩٥، ١٣٥،  ١٢٨،  ١/١٢٤: تاریخ الادب العربي : ینظر ) ٢(
  . ٢٩٤،  ٢٨٥،  ٢/٢٨٣: ضحى الاسلام : ینظر ) ٣(
  . ١٩٤٠بحث نشر في مجلة المعلم الجدید ، العدد الخامس ، ) ٤(
  . ١٦-١٥خدیجة الحدیثي : ینظر المدارس النحویة ) ٥(
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لیســـت : "بقولـــه " مدرســـة"تعریـــف الـــدكتور مهـــدي المخزومـــي لمصـــطلح  .١
المدرســة الا اســتاذاً مــؤثراً و تلامیــذ متــاثرین وقــد اجتمعــوا علــى تحقیــق 

  . ) ١(غرض واحد ونهجوا للوصول الیه منهجاً واحداً 

هـــي اتجـــاه لـــه : "تعریـــف الـــدكتور احمـــد مكـــي الانصـــاري للمدرســـة بقولـــه  .٢
  . )٢("رد او جماعة من الناس ثم یعتنقها اخرونخصائص ممیزة ینادي بها ف

الاشتراك في وجهة النظر الذي "تعریف المستشرق جوتولد فایل لها بانها  .٣
   .) ٣("یؤلف الجبهة العلمیة ویربط العلماء بعضهم ببعض على رأي واحد

هـي مجموعـة اسـس نحویـة "تعریف علي جابر المنصوري للمدرسة بقولـه  .٤
  . ) ٤("یها جمهور من النحاةولغویة وصرفیة تعارف عل

هـي لفـظ یطلـق علــى "تعریـف الـدكتور محمـد حسـین ال یاسـین لهـا بقولـه  .٥
جماعــة مــن الدارســین تشــترك فــي وجهــة النظــر ، ویكــون منهجــا خاصــا ، 

  . )٥("یؤلف منها جبهة علمیة ویرتبط افرادها برباط الرأي الموحد

النحـاة الـذین كونـوا مجموعـة "اما خدیجة الحـدیثي فقـد عرفـت المدرسـة بانهـا 
درساً نحویاً في بیئة معینة سواء اضمهم منهج موحد خاص بهم لـه اسسـه واصـوله 
وقواعده المعروفـة المسـتقلة ام كـان مبنیـا علـى مـنهج سـبقهم الا انهـم اسـتقروا فـي 

  . ) ٦(بیئة أخرى وتأثروا بظروف البیئة الجدیدة بعض التأثر

                                         
  . ١٢٩: مدرسة الكوفة ) ١(
  .  ٣٥٢: ابو زكریا الفراء ) ٢(
  . ٣٥٤، ٣٥٢: مقدمة الانصاف في مسائل الخلاف ) ٣(
  . ١٤٥: المسائل الشیرازیات لابي علي الفارسي ) ٤(
  .  ٣٩٢: الدراسات اللغویة عند العرب ) ٥(
  .١٦: المدارس النحویة : ینظر ) ٦(
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مجموعة من النحاة الواضعین : ((لا وتؤكد الحدیثي على ان المدرسة ما هي ا
لهــذا العلــم العــاملین علــى إیجــاده وتنمیتــه وتنظیمــه وتطبیــق منهجــه وأصــوله ، كمــا 

  .) ١("تشمل كل من اتبع هذه المجموعة النحویة

لقد تابعت الحدیثي موضوع اختلاف المحدثین في اطلاق كلمة مدرسة والاخـذ 
حــدثون اتجاهــات مختلفــة حــول هــذا بالمــدارس او المــذاهب النحویــة حیــث اتجــه الم

الموضوع فمنهم من تبنى موضوع وجود مدرسة نحویـة واحـدة وهـي مدرسـة البصـرة، 
وانكروا وجود مدرسة الكوفة ومدرسة بغداد ، واشهر من تبنى هذا الراي المستشـرق 
جوتولــد فایــل وذلــك فــي مقدمــة كتــاب الانصــاف فــي مســائل الخــلاف لابــن الانبــاري 

هذا الرأي من خلال الخلافات الموجودة بین نحاتها وبالتحدید بین  واستدل فایل على
الكسائي والفراء مـع الخلیـل وسـیبویه وان هـذا هـو امتـداد لمـا سـمعاه مـن اسـتاذهما 

  .  )٢(البصري یونس بن حبیب الذي شهد له القدماء بأنه صاحب قیاس متمیز بالتفرد

ة بان ابن الانباري یشیر كما استدل جوتولد فایل على عدم وجود مدرسة كوفی
الــى اتبــاع الكــوفیین لــه فــي ارائــه وبــان الزمخشــري ذكــر فــي ) الانصــاف(فــي كتابــه 

مفصله خمس مسائل تابع فیها الكوفیون یونس ، واستدل بالخلافات التي كانت تكثر 
  . ) ٣(بین الكسائي وتلمیذه الفراء على عدم وجود مدرسة خاصة باهل الكوفة

ــد ردت خدیجــة الحــد یثي علــى جوتولــد فایــل حیــث اشــارت الــى ان متابعــة لق
الكوفیین لیونس لا تدل علـى انهـم اتبعـوا  مذهبـه وانهـم غیـر مسـتقلین بـاراء خاصـة 
بهم، كما ان المسائل التسع التي ذكرها ابن الانباري والزمخشري لا تدلل على متابعة 

و قورنت بالاراء التي الكوفیین لیونس ؛ لان هذه المسائل لا تعد شیئاً اذا ما قیست ا

                                         
  . ٢٨: المدارس النحویة : ینظر ) ١(
  . ١٥٦-١٥٥: المدارس النحویة ، شوقي ضیف : ینظر ) ٢(
  . ١٨-١٧: المدارس النحویة ، خدیجة الحدیثي : ینظر ) ٣(
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تابع فیها الكوفیون البصریین وبخاصة الخلیـل وسـیبویه ؛ لان النحـو الكـوفي اعتمـد 
في وجوده على النحو البصري ، ووافقه في اصول منهجه في اغلـب الفـروع ، وقـال 

  . ) ١(الكوفیون بمعظم ما قال به البصریون من آراء

كسـائي والفـراء رفضـته الحـدیثي كما ان استدلال جوتولد فایل بـالخلاف بـین ال
ایضا؛ لان نحـاة مدرسـة البصـرة كـانوا مختلفـین فیمـا بیـنهم فـي العدیـد مـن المسـائل 
فسیبویه كان یخالف استاذه الخلیل في مسائل متعددة ویؤید رأي یونس او غیره فـي 
مسائل اخرى ، حتى ان یونس خالف الخلیل فـي مـا یقـارب مـن مـائتي مسـألة لغویـة 

فیة وصــوتیة ، لــذلك تــرى الحــدیثي ان جوتولــد فایــل قــد اخطــأ فــي رأیــه ونحویــة وصــر 
  . ) ٢(بوجود مدرسة واحدة هي مدرسة البصرة فقط

كما ان قسماً من الباحثین نجده یؤكد علـى وجـود مدرسـتین فقـط همـا مدرسـة 
وانكروا وجود مدرسة بغدادیة ثالثة فـي النحـو ، وابـرز مـن . البصرة ومدرسة الكوفة 

وكذلك الدكتور عبد الفتـاح إسـماعیل . ) ٣(لاتجاه الدكتور مهدي المخزوميمثل هذا ا
  . ) ٤(شلبي

كما تبنى اتجاه ثالث وجود ثلاث مدارس نحویـة هـي مدرسـة البصـرة ومدرسـة 
الكوفة ومدرسة بغداد التي التقى فیها المذهبان البصري والكوفي وعرف نحوهما بعـد 

الاتجاه الاستاذ احمد امین والشیخ محمود  نقد قسم منه وانتخابه وابرز من مثل هذا
  . )٥(الطنطاوي والاستاذ سعید الافغاني والدكتور احمد مكي الانصاري

                                         
  . ١٨-١٧: المدارس النحویة ، خدیجة الحدیثي : ینظر ) ١(
  . ١٨-١٧: المدارس النحویة ، خدیجة الحدیثي : ینظر ) ٢(
  . ١٢٦-١٢٥: الدرس النحوي في بغداد : ینظر ) ٣(
  . ٤٤٧ - ٤٤٥: ابو علي الفارسي : ینظر ) ٤(
  . ٢١٧: ول النحو ؛ اص ١٣٦: ؛ نشأة النحو  ٢/٢٩٤: ضحى الاسلام : ینظر ) ٥(
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وهناك رأي رابع اكد على وجود اربع مدارس نحویة اثنتان منهما هي الامهات 
ــان تفرعتــا منهمــا همــا مدرســة بغــداد  وهــي مدرســة البصــرة ومدرســة الكوفــة ، واثنت

س التي اعتمدت كثیراً على نحو مدرسة البصرة ، وقد تبنى هذا الـرأي ومدرسة الاندل
  . ) ١(الاستاذ طه الراوي

اما الرأي الاخیر فقد تبناه الدكتور شوقي ضیف الذي جعل المـدارس النحویـة 
خمســـاً هـــي المدرســـة البصـــریة والمدرســـة الكوفیـــة والمدرســـة البغدادیـــة والمدرســـة 

  .   ) ٢(الاندلسیة والمدرسة المصریة

وترى الحدیثي ان راي استاذها الدكتور شـوقي ضـیف هـو اشـمل وادق الاراء؛ 
لان النحو العربي اشتهر في هذه المناطق جمیعاً وظهر من علماء النحو مـن یشـار 
لهم بالبنان فیها ولا یمكن للباحث ان یتجاوزهم ویهملهم ولا سـیما فـي بغـداد ومصـر 

  . ) ٣(والاندلس

ة ان قســما مــن المحــدثین ینفـي وجــود مــدارس نحویــة وممـا تجــدر الیــه الاشـار 
بالمعنى الذي یقطع بوجود منهج متمیز لكل منها في النحو ، وحجتهم في ذلك ، ان 
اختلاف التسمیات وتعددها واختلاف المناهج لا یعني وجود مناهج متباعـدة مسـتقلة 

دكتور علـي ولعل مـن ابـرز مـن تبنـى هـذا الـرأي الـ. بل لا بد من رابط مشترك بینهم 
ابو المكارم الـذي نفـى وجـود المـدارس النحویـة وتعـددها ، وفضـل اسـتخدام مصـطلح 

  . ) ٤(بدلاً من المدارس النحویة" التجمعات النحویة"

                                         
  . ٢٧: نظرات في اللغة : ینظر ) ١(
  . ٧-٥: المدارس النحویة ، شوقي ضیف : ینظر ) ٢(
  . ١٣/٥/٢٠٠٢مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٣(
  .١/١١٣: ؛ المدخل الى دراسة النحو العربي  ٢٤٤-٢٤٣: تقویم الفكر النحوي : ینظر ) ٤(
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وفي نفس الاطار اكد الدكتور ابراهیم السامرائي على رفضه تعدد المدارس او 
ــة قــائلاً  ــاً للتكثیــر مــن هــذه: ((المــذاهب النحوی ــا ان  لا أرى موجب المــذاهب اذا عرفن

نعم لقد كان نحاة اندلسیون ونحاة … اصحابها لا یؤلفون وحدة في التفكیر والمنهج 
مغاربة ونحاة مصریون ، وهذا التقسیم على ان النحاة من اهل هذه الامصار قد أتوا 

  . ) ١( ))بجدید یتهیأ منه مذهب قائم ، فالمعقول ان هذا التقسیم جغرافي لیس غیر

قســماً مــن البــاحثین المحــدثین وفــي مقــدمتهم الــدكتور علــي الیاســري  كمــا ان
الــذي نفــى مــا زعمــه المحــدثون مــن وجــود مــدارس نحویــة ، لان مصــطلح المدرســة 

  . ) ٢(مصطلح حدیث له شروطه التي لا تتوفر في مناهج النحاة القدماء

 اما الدكتور فاضل السامرائي فلم یرجح وجود مدرسة مستقلة او مذهب نحوي
دون اسس وأراء متمیزة واضحة محددة یقوم علیـه مـن حیـث قبـول الروایـة ورفضـها 

، وقد وضع السامرائي ) ٣(والقیاس والسماع والمصطلحات والمسائل الخلافیة المعتمدة
ثلاثة اسس اذا ما توفرت في طائفة معینة یمكن ان نطلق علیها اسـم مدرسـة اولهـا 

المصــطلحات التــي تســتعملها : ثانیهــا الاســس التــي تتبعهــا فــي اصــول البحــث و : 
الاراء والمســائل الخلافیــة ، وبنــاء علــى ذلــك فــان الســامرائي یعتقــد بوجــود : وثالثهــا 

  . ) ٤(مدرستین فقط هما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة

 - ان اخــتلاف المحــدثین ســواء كــانوا مــن المؤیــدین لوجــود المــدارس النحویــة 
ي وجودهــا لفظــاً ودلالــة ، وعــدم الاتفــاق علــى او منكــر  - رغــم اخــتلافهم فــي عــددها 

شــوقي . اســتخدام مصــطلح یرضــي الجمیــع ، دفــع خدیجــة الحــدیثي الــى تبنــي رأي د

                                         
  . ٥٩: نقد وبناء النحو العربي ) ١(
  . ٤٣ :الدرس النحوي عند العرب : ینظر ) ٢(
  .  ٣١٨: الدراسات اللغویة والنحویة عند الزمخشري : ینظر ) ٣(
  .  ٢٥٢-٢٥١: ابن جني النحوي : ینظر ) ٤(



                               جهودها في المدارس النحوية وتيسير النحو 

  ١٥٢

ان هذا الاختلاف : ((ضیف رداً على كل الآراء سواء كانت المؤیدة ام المنكرة بالقول 
ة ما تبعه لا مبرر له ، ولا فائدة في وجوده ؛ لان الافضل ان نتبع في تقسیمنا للنحا

الزبیــدي مــن القــدماء والــدكتور شــوقي ضــیف مــن المحــدثین ، لان النحــو انتقــل مــن 
وعلـى اثـر ذلـك نشـأت دراسـات نحویـة . العراق الـى اقطـار العـالم العربـي والاسـلامي 

او " مـدارس"اعتمدت على نحو البصرة ، لذلك فلا ضـیر ان نسـمي هـذه المجموعـات 
ا دام التقســیم جاریــا علــى النســبة الــى البلــد ، مــ" نزعــات"او "مجموعــات"او " مـذاهب"

مـذهب البصـرة "ام " مدرسة البصرة النحویـة"وسواء اسمینا النحو والنحاة في البصرة 
فالمجموعـة واحـدة والاخـتلاف فـي " النحویین البصـریین"ام " نحو البصرة"ام " النحوي

لعلم وحده ، وتدل دالتین على ا" مذهب"او " نحو"الدلالة الجزئیة ، حیث تكون كلمتا 
على النحاة الذین وضعوا العلم وطبقـوه وفـق مـنهج خـاص بهـم وبمـن " مدرسة"كلمة 

  . ) ١("النحویین البصریین"اتبعهم ، وهذا ما تدلل علیه تسمیة 

وتــرى الحــدیثي ایضــا ان تســمیة المجموعــات باســم مدرســة البصــرة ومدرســة 
ندلس ، لن تغیر من المفهـوم الكوفة ، ومدرسة بغداد ، ومدرسة مصر ، ومدرسة الا 

وان اســتخدام . الـذي شــاع وعــرف علــى نحــو كــل بیئـة مــن هــذه البیئــات وخصائصــه 
لــن یغیــر مــن الواقــع شــیئاً ، وان اســتعمالها لــن یحــتم علــى البــاحثین " مدرســة"كلمــة 

وجود مناهج مختلفـة كـل الاخـتلاف للدراسـة النحویـة فـي كـل بلـد ، وذلـك لانـه مهمـا 
مهما اختلفت المناهج فلن یظن احد بانهـا تكـون منـاهج متباعـدة تعددت التسمیات و 

مســتقلة لا رابــط بینهــا ولا تشــابه ولا مشــاركة ، لان اللغــة التــي وضــع علــى اساســها 
الدرس النحوي في كل البیئات هـي اللغـة العربیـة النقیـة ، وبمـا ان الاصـول المتبعـة 

حویة والصرفیة الموجودة في في هذا الدرس قائمة على اساس الاستنباط للظواهر الن
هذه اللغـة وحصـرها واحصـائها وتقسـیمها الـى مـا اطـرد وكثـر ومـا قـل ونـدر ومـا هـو 
فصــیح او افصــح او اقـــل فصــاحة ، فلـــن یختلــف النحــو ولـــن تختلــف الظـــواهر وان 

                                         
  . ١٠-٩: المدارس النحویة ، خدیجة الحدیثي : ینظر ) ١(
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اختلفت المـدارس او اختلـف اتبـاع هـذه المـدارس ، انفسـها فیمـا بیـنهم فـي عـد هـذا 
هذا جائزا فـي الشـعر وذلـك جـائز فـي الشـعر والنثـر ، فـان  مقیسا وهذا مسموعا وعد

اختلافهم هذا لن یكون نحوا متعدداً مختلفا متباعدا ، وانما هو نحو عربـي نـابع مـن 
اللغـة العربیــة الاصـیلة نفســها ، وان اختلفـت اتجاهــاتهم فـي تفســیره وفهمـه واختلــف 

، ما دام المعنـى اولاً واخیـرا تبعا لهذا تقدیرهم للمحذوف ما بین كونه رافعا او ناصبا 
مبنیــــا علــــى هــــذه اللغــــة وعلــــى ظواهرهــــا ، فــــالاختلاف فــــي العلــــل والاخــــتلاف فــــي 
المصــطلحات لا یكــون الا نتیجــة الجهــود التــي یبــذلها هــؤلاء النحــاة ومــردود فهمهــم 

  . ) ١(وتذوقهم لهذه الظواهر والمسمیات
یكن اختلافاً نشأ عنه وتؤكد الحدیثي على ان اختلاف البصریین والكوفیین لم 

نحوان متعارضان ، وانما هو اختلاف في المنهج المعتمد وفـي النظـرة الخاصـة التـي 
فرضتها كل من البیئتین وما احاط بنحاتها من ظروف اجتماعیة او ثقافیة او لغویـة 
ادت بهم الى التوسع في قبول لغات لم یقید بها البصریون وسماع اشعار ما وجدت 

صـریة ، وتكونـت نتیجـة ذلـك اقیسـة مختلفـة وتعلـیلات جدیـدة وتقـدیرات في البیئة الب
  . ) ٢(وتأویلات فرضتها هذه النصوص

وترى الحدیثي ان اختلاف البصریین والكوفیین في المصطلحات والتسمیات لن 
یقدم او یؤخر ولن یغیر من النحو شیئا ، فالتابع واحد سواء سمیناه صفة كما شاع 

ا كما یسـمیه الكوفیـون ؛ لـذلك لا فـرق فـي الاعتمـاد علـى هـذه عند البصریین ام نعت
اللغة وتفسیر الظواهر الواردة فیها وتعلیلها وتسمیتها بـین ان یكـون الـدارس بصـریا 
او كوفیا او بغدادیا او مصـریا او اندلسـیا او شـامیاً ولا فـرق بـین ان نسـمي فصـول 

الـدرس "او " لنحوي في الكوفةالمذهب ا"او " المذهب النحوي في البصرة"هذا الكتاب 
او الشـام او غیرهـا ؛ لان هـذا لـن " الـدرس النحـوي فـي مصـر"او " النحوي في بغـداد

الــدرس "او " المــذاهب النحویــة"او " المــدارس النحویــة"یغیــر كثیــرا مــن الواقــع فلــتكن 

                                         
  . ١٤-١٣: المدارس النحویة ، خدیجة الحدیثي : ینظر ) ١(
  . ١٤-١٣: المدارس النحویة ، خدیجة الحدیثي : ینظر ) ٢(
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ما دامت كلها تلتقي في اصول واحدة تتبع لغة عربیة اصیلة نزل بها كتاب " النحوي
  . ) ١(الخالد القرآن الكریم ؛ الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفهاالله 

من هذا كله نجد ان خدیجة الحدیثي تمیل الى الحجج السهلة والمباشـرة لكـي 
تحث الباحثین على تحاشي الخلافات النحویة وتعدد الآراء الذي یزید النحو صعوبة، 

ربیة وابنائها ؛ نتیجة كثرة الاجتهـادات التـي ویجعل عدم الائتلاف قائما بین اللغة الع
لم یهتد أصحابها الى توحید التسمیات وعدم الاختلاف بمـا یعیـد الصـلة بـین العربیـة 

  .         ودارسیها 

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 
  تيسير النحو  

یعد موضوع التیسیر النحوي من أهم القضایا او الموضوعات التي شغلت عقـول 
ین قدیماً وحدیثاً ، وقد ارتبطت هذه القضیة بموضوع نشأة النحـو العربـي العلماء والباحث

ووجــوده ارتباطــاً وثیقــا ، ولكــون خدیجــة الحــدیثي تناولــت هــذا الموضــوع وفصــلت فیــه ، 
فضلا على أرائها المهمة في بعض مباحث التیسیر النحوي التي لم تـر النـور بعـد ، كـل 

  : فق المحاور الاتیة ذلك دعاني الى دراسة هذا الموضوع على و 
  . دوافع نشأة النحو العربي : أولاً 

                                         
  .٢٠-١٨: المدارس النحویة ، خدیجة الحدیثي : ینظر ) ١(
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  . مفهوم التیسیر ومعناه واتجاهاته عند النحویین : ثانیاً 
  . آراء خدیجة الحدیثي في بعض موضوعات التیسیر : ثالثاً 

  

  ً   دوافع نشأة النحو العربي  : أولا
حـرص علیـه مـن اشارت الكثیـر مـن المصـادر والبحـوث الـى ان القـرآن الكـریم وال

الا ان  )١(تسرب اللحن الى الفاظـه كـان الـدافع الرئیسـي والمهـم فـي نشـأة النحـو العربـي
خدیجــة الحــدیثي تعمقــت فــي موضــوع نشــاة النحــو العربــي وفصــلت فیــه ، حیــث ارجعــت 

  : دوافع نشأته الى ثلاثة دوافع هي 
ذي دعـا لقد عدت الحدیثي هذا الدافع هو السـبب المباشـر الـ: الدافع الدیني  .١

علمــاء المســلمین للاهتمــام بوضــع قواعــد اللغــة العربیــة ، حرصــاً مــنهم علــى 
الحفاظ على القرآن الكریم من ان یصیبه اللحن في قراءاته او التصحیف في 
احرفه فیؤدي ذلك الى تحریف ایاته وتغییر مفهومها ، وبالتـالي فـان الاحكـام 

فهومها بعیداً عن الشرع او الشرعیة الواردة فیها ستتغیر وفقا لذلك ویصبح م
الاســلام فیحلــل حرامــا او العكــس ، وعلــى هــذا الاســاس فــان علمــاء العربیــة 
اجتهــدوا فــي جمــع اللغــة العربیــة الاصــلیة الفصــیحة والعنایــة بهــا ، ووضــع 
القواعد والاصول الخاصة بهـا وعـد عملهـم هـذا فـي سـبیل االله وحرصـا مـنهم 

  . )٢(ینعلى لغة القران الكریم وعقیدة المسلم
لقد اسهمت الفتوحات الاسلامیة في جعـل البیئـة العربیـة : الدافع الاجتماعي  .٢

مركزاً حضاریا مهما اسهم في اسكان العدید من القومیات المختلفة وبخاصـة 
فــي البصـــرة ؛ التـــي ســكنها الكثیـــر مـــن القبائـــل وذلــك لوقوعهـــا علـــى طـــرق 

ر اللهجــات واللغــات المواصــلات الرئیســة ؛ وقــد ســاعد هــذا بــدوره علــى انتشــا
القومیــة المتعــددة ، فبــدأت هــذه بتأثیراتهــا فــي الســنة العــرب الاصــلیین الــذین 

                                         
: ، القــرآن الكــریم واثـــره فــي الدراســات النحویـــة  ٢٦-٩: نشــأة النحـــو وتــاریخ اشــهر النحـــاة : ینظــر ) ١(

٥٧-٤٥ .  
   .٦٤: ینظر المدارس النحویة ، خدیجة الحدیثي ) ٢(
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كـــانوا علـــى تمـــاس مباشـــر مـــع افـــراد هـــذه القومیـــات نتیجـــة ظـــروف الحیـــاة 
المختلفة ، ولخشیة علماء العرب على لغتهم العربیة الاصلیة من ان یصیبها 

یر عربیة نتیجة لكثـرة الاخـتلاط، التحریف والعجمة وان تدخل علیها كلمات غ
اتجهـت جهــودهم نحــو ضــبط اللغــة وابعــاد اللحــن والخلــل مــن الســنة العــرب ، 
ووضع الضوابط والاسس والقواعد والاصول التي تتیح لمن یرید تعلم العربیة 
من الاقوام الاخرى ، والذین كانت لهم الرغبة في تعلم اصول الدین الاسلامي 

المشــاركة الــى جانــب العــرب فــي ادارة شــؤون الدولــة والعبــادات ورغبــتهم فــي 
ومساهمتهم في دعم الحیاة الثقافیة ، لذلك اسهمت هذه الامور وبشكل فعال 

  .  )١(في نشأة وتطور علم النحو واصوله
تعــد اللغــة العربیــة احــد الاعمــدة الرئیســة للقومیــة : العامــل اللغــوي القــومي  .٣

ب جمیعاً ، وهي رمز وجـودهم ومحـط العربیة ، وهي الرباط المشترك بین العر 
اعتزازهم ، كما رفع االله منزلة هذه اللغـة بنـزول القـرآن بهـا ، فقویـت القومیـة 
العربیة وبعثت فیها القوة والعزة التي یجب ان یحـافظ علیهـا بالمحافظـة علـى 
اللغــة مــن الانحــلال فــي لغــات القومیــات الاخــرى ؛ لــذلك بــذل علمــاء العربیــة 

ظیمـــة فـــي ســـبیل احصـــاء الظـــواهر الموجـــودة فـــي اللغـــة جهـــوداً مضـــنیة وع
الاصـــلیة الفصـــیحة وتحدیـــدها وضــــبطها بالقواعـــد والاصـــول وابعادهـــا مــــن 
التحریف والفساد ودخول اللهجات الاخرى الیهـا ، وعلیـه عـد العامـل القـومي 

  .  )٢(احد العوامل المهمة في نشأة علم النحو
  

  ً   دثينمفهوم التيسير ومعناه عند المح: ثانيا
  

                                         
  ٦٤: المصدر نفسه ) ١(
  .٦٥: ینظر المدارس النحویة خدیجة الحدیثي ) ٢(
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عرفه الجواري هو التسهیل والاختصار وتذلیل الصعب من باحث :  التیسیر في النحو
  . ) ١(النحو وتمهید الوعر من مسالكه

ان التیسیر لـیس اختصـاراً ولا : ((اما الدكتور مهدي المخزومي فقد عرفه بقوله 
  . ) ٢(حذفاً للشرح والتعلیقات ، ولكنه عرض جدید لموضوعات النحو

بانه اتباع الطرق الحدیثـة فـي تـدریس النحـو : ت الحدیثي تیسیر النحو وقد عرف
التي تفسـر وتعـدد وتمثـل وتعلـل كـل حكـم مـن احكـام النحـو لتبـین غـرض المـتكلم منـه ، 

  . ) ٣(ولیربط اللفظ المنطوق بالمعنى المراد
انه عـرض للمـادة النحویـة عرضـا مشـوقاً یشـد المـتعلم، : ((وعرفته ایضا بقولها 

ه في فهـم اسـالیب لغتـه وتـذوقها وایضـاح العلاقـات اللغویـة والمعـاني التـي تقیـدها ویرغب
التراكیب على اختلاف الابواب النحویة ، فضلا عن العنایة بالشواهد الرفیعـة التـي تنمـي 

  . ) ٤())الذوق ، والامثلة التي تعبر عن واقع المتعلمین
و لــم تكــن ولیــدة العصــر ان فكــرة تیســیر النحــ((امــا الــدكتور احمــد مطلــوب فیــرى 

الحدیث ، ولا ثمرة من ثمار اذهان المحدثین ، وانما هي قدیمـة قـدم النحـو نفسـه ، وقـد 
كــــان القــــدماء انفســــهم یحســــون بصــــعوبة النحــــو واضــــطراب منهجــــه وبعثــــرة فصــــوله 

: ، وان مــا یــدل علــى وجــود التیســیر عنــد القــدماء هــو وجــود مــؤلفین الاول )٥())ومادتــه
وهــو كتــاب یكشــف لنــا موقــف یــدعو ) هـــ١٨٠ت (لخلــف الاحمــر )) ومقدمــة فــي النحــ((

لما رأیـت النحـویین واصـحاب العربیـة اجمعـین ((للتیسیر وبشكل صریح وذلك عندما قال 
قد استعملوا التطویل وكثرة العلل ، واغفلوا ما یحتاج الیه المتعلم المتبلغ فـي النحـو مـن 

فكـر فـي كتـاب الفـه واجمـع فیـه الاصـول فامعنت النظـر وال.. المختصر والطرق العربیة 
والادوات والعوامل على اصول المبتدئین لیستغني به المـتعلم عـن التطویـل، فعملـت هـذه 

                                         
  .  ١٥: نحو التیسیر ، دراسة ونقد منهجي ) ١(
  . ١٥: في النحو العربي ، نقد وتوصیه ) ٢(
  . ١٦/٧/٢٠٠٢مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة بتاریخ ) ٣(
  . ١٦/٧/٢٠٠٢مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٤(
  . ٨٢، ص ٢، ج ١احمد مطلوب ، مجلة المعلم الجدید ، ج. ینظر نحو التیسیر بحث د) ٥(
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ــة الا املیتهــا فیهــا ، فمــن قرأهــا  ــم ادع فیهــا اصــلا ولا اداة ولا حجــة ولا دلال الاوراق ول
ب یكتیــه او وحفظهـا ونـاظر علیهــا ، علـم اصـوله النحــو كلـه ممــا یصـلح لسـانه فــي كتـا

  .    ) ١())شعر ینشده او خطبه او رسالة الفها
اما المؤلف الثاني فقد عـد محاولـة متمیـزة فـي التـراث النحـوي ، اراد مـن خلالهـا 

تیســیر ) الــرد علــى النحــاة(فــي كتابــه ) هـــ٥٩٢ت (صــاحبها وهــو ابــن مضــاء القرطبــي 
ى الغـاء العامـل والعلـل النحو بعد نقده للنحو المشرقي وخاصة النحو البصري ، فـدعا الـ

الثواني والثوالث والقیـاس علـى اعتبـار انهـا لا تفیـد النطـق ولا تزیـد المـتكلم علمـا بكـلام 
العــرب ، فــاراد التخفیــف عــن المتعلمــین كــي لا یتیهــوا فــي هــذه التفریعــات والتقــدیرات 

  . ) ٢(والتأویلات
ولات الحدیثـة تـأثیر واضـح علـى المحـا) الرد على النحاة(وكان لكتاب ابن مضاء 

حیـــث اختلـــف البـــاحثون المعاصـــرون فـــي . ) ٣(التـــي درســـت موضـــوع التیســـیر النحـــوي

                                         
  . ٣٤-٣٣: مقدمة في النحو ) ١(
  .  ٤٠٥: ، المدارس النحویة  ٢٤: الرد على النحاة : ینظر ) ٢(
مقدمـة فــي (لابـراهیم مصــطفى ؛ ) احیــاء النحـو: (مـن ابـرز هــذه المحـاولات الحدیثـة فــي النحـو هـي ) ٣(

فــي وزارة المعــارف (الــرد علــى النحــاة ، لشــوقي ضــیف ، مقترحــات لجنــة تیســیر قواعــد اللغــة العربیــة 
لـــ عبــد المتعــال الصــعیدي ؛ دراســات نقدیــة فــي النحــو العربــي للــدكتور ) (النحــو الجدیــد(؛ ) المصــریة

سـتاذ ابـراهیم مصـطفى عبد الرحمن ایوب ؛ تحریر النحو العربي لثمانیة من المؤلفین علـى رأسـهم الأ
ـــ محمــد الخضــر حســین ؛  ـــ محمــد احمــد برانــق؛ دراســات فــي العربیــة وتاریخهــا ل ؛ النحــو المنهجــي ل
تجدید النحـو لشـوقي ضـیف ؛ تیسـیر النحـو التعلیمـي قـدیما وحـدیثا مـع مـنهج تجدیـده لشـوقي ضـیف 

الــراوي ؛ نحــو  لـــ طــه" نظــرات فــي اللغــة والنحــو"ایضــا ؛ تهــذیب مــنهج النحــو لـــ شــاكر جــودي ؛ و 
للـــــدكتور مهـــــدي " النحـــــو العربـــــي نقـــــد وتوجیـــــه"للـــــدكتور احمـــــد عبـــــد الســـــتار الجـــــواري ؛ " التیســـــیر 

للــــدكتور مهــــدي " فــــي النحــــو العربــــي نقــــد وتطبیقــــات علــــى المــــنهج العلمــــي الحــــدیث "المخزومـــي ؛ 
ات النحویـــة الاتجاهــ"المخزومــي ایضــا ؛ فــي النحــو العربــي نقـــد وبنــاء للــدكتور ابــراهیم الســامرائي ؛ 

لـ فیصـل احمـد فـؤاد ؛ وهـي رسـالة دكتـوراه فـي جامعـة بغـداد ؛ محـاولات حدیثـة فـي تیسـیر " الحدیثة 
النحو العربي دراسة وتقویم لـ قاسـم عبـد الرضـا كاصـد ؛ وهـي رسـالة ماجسـتیر فـي جامعـة البصـرة ؛ 

   .نعمة رحیم العزاوي . لـ د" في حركة تجدید النحو وتیسیره في العصر الحدیث
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: الاول : مفهومهم لموضوع التیسیر النحوي ، فانقسموا بذلك الـى ثلاثـة اتجاهـات هـي 
ــر  ــه وســیلة ممكنــة لتیســیر النحــو ، ویضــم هــذا الاتجــاه اكث ــى اتبــاع ای ــدعو ال اتجــاه ی

یسیر ، الا انهم لم یكونوا علـى درجـة واحـدة ، فمـنهم مـن یریـد الباحثین الداعین الى الت
ان یكون التیسیر بالشكل الذي لا یمس القواعد والاصـول الثابتـة التـي جـاء بهـا علمـاء 
النحو الاوائل ومنهم من تطرف الى حد بعید حین دعا الـى الغـاء بعـض هـذه الاصـول ، 

  . ) ١(وایجاد اصول جدیدة تحل محل الاصول الملغاة
وهو اتجاه خطیر ، ضم اصحاب النیـات السـیئة الـذین دعـوا : الاتجاه الثاني . ٢

الى الغاء النحو العربي بشكل كامل ، ووضع قواعد للعربیة العامیة یدرسها الطـلاب فـي 
كــل انحــاء الــوطن العربــي ، وهــو اتجــاه لا یبــدو علیــه التیســیر ، وانمــا هــو اتجــاه لهــدم 

  . ) ٢(القومي وتدمیر اللغة العربیة وكیانها
وهــو اتجـاه اصــولي سـلفي یـدعو الــى التمسـك بمــا جـاء بــه : الاتجـاه الثالـث  .٤

النحویون الاوائل ؛ فلیس بالامكان ان یكون النحو ابدع مما جاء به الاوائل، 
وان العـــودة الـــى كتـــبهم هـــو المـــنهج الصـــحیح ؛ لان كـــل محـــاولات التیســـیر 

دیث ، لــم تقــدم جدیــداً ولــم ابتــداءاً مــن ابــن مضــاء القرطبــي الــى العصــر الحــ
تصحح وضعاً ولـم تجـدد منهجـاً ، حیـث بقیـت القواعـد والاصـول كمـا هـي لـم 
یتغیــر منهــا شــيء حتــى ان الامثلــة التــي وضــعها علمــاء العربیــة الاوائــل لــم 

  . ) ٣(یصبها التجدید وبقیت على حالها الا ماندر
ان النحــویین  امـا موقـف خدیجــة الحـدیثي مـن هــذه الاتجاهـات الثلاثـة فهــي تـرى

بعقلهم ومتـابعتهم للاسـالیب العربیـة الفصـیحة ، ووضـع التسـمیات والابـواب لكـل ظـاهرة 
یلاحظونها ، لهي ثروة عظیمة فیهـا المعـالم الواضـحة لمـن یریـد ان ینحـو نحـو اسـلوب 

                                         
بحــث للاسـتاذ علــي العمـاري ، مجلــة الازهــر ، ) بحــث(؛ النحــو الجدیـد  ٥٨: نحــو التیسـیر : ینظـر ) ١(

  .  ٤٣٤، ص ١٩٥٩، سنة  ٣١العدد 
  .  ٥٨و  ٥١: نظرات في اللغة والنحو لا: ینظر ) ٢(
: ، حركـــة التصـــحیح اللغـــوي فـــي العصـــر الحـــدیث  ١٥: فـــي النحـــو العربـــي نقـــد وتوجیـــه : ینظـــر ) ٣(

٣٣٢.   
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الكتاب العزیز ونحو العرب الفصحاء فیما تكلموا به ، وما یصح فیها من تقدیم وتأخیر، 
ضـــمار، ولیكـــون المـــتعلم  وفصـــل ووصـــل ، ظهـــار وإ وذكـــر وحـــذف ، واعـــراب وبنـــاء ، وإ

وهذه الامور لا تصعب النحو ولا تجعله عسـیراً علـى . والمتكلم بمنجاة من الخطأ والزلل 
المتعلم ، وانما العكس هو الصـحیح فـان تركهـا واهمالهـا تجعـل العربیـة لـیس لهـا معنـى 

هتمـام بتـدریس النحـو ، وان یكـون معلمـه وعقیمة ؛ لذلك نجد ان الحدیثي تدعو الـى الا
ــادراً علــى ان یفســر ویعلــل لطلبتــه الاصــول والقواعــد ؛ لانهــا تســهل علــیهم الدراســة  ق

  . ) ١(وتحببها الى نفوسهم
من هـذا نصـل الـى نتیجـة مودأهـا ان خدیجـة الحـدیثي هـي مـن اصـحاب الاتجـاه 

وضـعها علمـاء العربیـة  الثالث ؛ الذي یدعو للمحافظـة علـى اصـول وقواعـد النحـو التـي
  .    الاوائل والذین هم بالتأكید افضل ممن جاء بعدهم في كل الاحوال والظروف 

  

  ً   : أراء خديجة الحديثي في بعض موضوعات التيسير  : ثالثا
  

سوف احاول ان اعرض اهم الموضوعات التي كان للحدیثي رأي فیها في قضایا 
  : التیسیر النحوي وهي 

  
  
  

  : بالعامل النحوي  الغاء القول.أ
ظهـرت لفظــة العامــل لاول مـرة فــي كتــب النحـو فــي كتــاب سـیبویه وبالتحدیــد فــي 
الباب الثاني من الابـواب التـي مهـد فیهـا سـیبویه لمسـائل كتابـه وابوابـه النحویـة عنـدما 

وانمـا ذكـرت لـك ثمانیـة ((فقـال عـن العامـل ) مجاري اواخر الكلم من العربیـة(تحدث عن 
ولیس شـيء  -ن ما یدخله ضرب من هذه الاربعة لما یحدث فیه العامل مجار لافرق بی

وبـین مـا یبنـى علیـه الحـرف بنـاء لا یـزول عنـه لغیـر شـيء  -منها الا وهو یزول عنـه 

                                         
  . ٢٥/٧/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة بتاریخ ) ١(
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احدث ذلك فیه من العوامل ، التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ ، وذلك الحرف حرف 
  . ) ١( ))الاعراب

الحــرف الـذي تنتهــي بــه "ى هــذا الاســاس هـو والاعـراب عنــد خدیجـة الحــدیثي علـ
او احــد  -والعلامــة ضــرب مــن اللفــظ  -الكلمــة التــي تتغیــر علامــة اخرهــا بتغیــر العامــل 

والكلمــة التــي یتغیــر لفظهـا بتغیــر العلامــة التــي . ) ٢(المجـاري التــي تتغیــر بتغییــر العامـل
الاصــوات علــى حــرف اعرابهــا هــي الكلمــة المعربــة التــي ینطــق فــي اخرهــا بصــوت مــن 

ولا یكـون هـذا التغییـر مـن صـوت الـى ) الضـمة والفتحـة والكسـرة: (التي هي ] الصائتة[
اخر الا بدخول معنى جدید على التركیب یؤدي الى تغییر المعنى الوظیفي ، او الوظیفة 

فالعلامــة عنــد ســیبویه اذن كمــا تشــیر الحــدیثي . ) ٣( ))اللغویــة التــي تؤدیهــا الكلمــة فیــه
وظیفــة لغویــة ، فهــي التــي تعــرب عــن هــذا المعنــى وتــدل علیــه ، ولــذلك دلیــل معنــى او 

ســمي هــذا التغییــر إعرابــاً ، وســمیت الكلمــة المتغیــرة معربــة ، وســمیت العلامــة علامــة 
  . ) ٤(الاعراب

اثــر ظــاهر او مقــدر یجلبــه العامــل فــي اخــر الكلمــة ((وقــد عرفــه النحویــون بانــه 
  .)٦())اخر الكلمة باختلاف العوامل لفظاً وتقدیراً  اختلاف((او هو . ) ٥())حقیقة او مجازاً 

لقد عمل علماء النحو الـذین نـادوا بالتیسـیر علـى الغـاء العامـل النحـوي ؛ لانهـم 
عدوه من الامور المعسرة للنحو وتعلمـه او المؤدیـة الـى صـعوبته ، وانصـراف الدارسـین 

لـك ، لانـه رأى ان هو أول من دعا الـى ذ) هـ٥٩٢ت (عنه ، وكان ابن مضاء القرطبي 

                                         
  . ١/١٣: الكتاب ) ١(
  . ٢٠/١٠/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
  . ٢٠/١٠/٢٠٠٢رسالة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٣(
  . ٢٠/١٠/٢٠٠٢؛ رسالة الحدیثي بتاریخ ١/١٣: الكتاب ) ٤(
  .  ٧٤: الحدود في النحو  :ینظر ) ٥(
  . ٣١: التعریفات : ینظر ) ٦(
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النحویین یعدون الالفـاظ عوامـل فـي بعضـها ، واشـار الـى ان الالفـاظ لا تعمـل ولا یقـول 
  . ) ١(بعملها عاقل

وقــد أشــار عــدد مــن البــاحثین المحــدثین الــى العامــل ورفضــوا فكــرة كونــه محــدث 
ومــن ابــرز . التغییـر فــي أخـر الالفــاظ فــي الجملـة وموجــد الرفـع والنصــب والجــر والجـزم 

هــؤلاء ابــراهیم مصــطفى الــذي یعــد اول مــن دعــا الــى فكــرة الغــاء العامــل فــي النحــو فــي 
العصر الحدیث ، لان العامل برأیـه هـو الاسـاس فـي مشـكلات النحـو ، ووجـد ان الغـاءه 
مفتاح تیسیره ، وهو یرى ان المعنى هو التفسیر الصحیح للمظهـر الاعرابـي الـذي تبـرز 

ان اكبر ما یعنینـا فـي نقـد نظـریتهم انهـم جعلـوا : ((وله وذلك بق) ٢(به الكلمة في الجملة
الاعـراب حكمـاً لفظیـاً خالصـاً یتبــع لفـظ العامـل واثـره ، ولـم یــرو فـي علاماتـه اشـارة الــى 
معنى ولا اثر في تصویر المفهـوم او القـاء ظـل علـى صـورته ، ونحـن نحـاول ان نبحـث 

المعنى ، فاذا تمت لنا الهدایة  عن معاني هذه العلامات الاعرابیة وعن اثرها في تصویر
الى هذا وجدنا عاصماً یقینا من اضطراب النحـاة وحكمـاً یفصـل فـي خصـوماتهم العدیـدة 
المتشعبة ، ولم یكن لنا ان نسأل عن كل حركة ما عاملهـا ، ولكـن مـاذا تشـیر الیـه مـن 

  . ) ٣())معنى
مــل هــدماً امــا الــدكتور شــوقي ضــیف فقــد كــان اكثــر المحــدثین تحمســاً لهــدم العا

ویرى الدكتور احمد عبد الستار الجواري بـأن العامـل اخـرج النحـو . ) ٤(وتحطیمه تحطیماً 
عن وظیفته الحقیقیة وعن حقیقة معناه حیث خلق فیه ابواباً لا لزوم لها ولا فائدة منهـا 

  .  ) ٥(، وهو الذي عقد قواعد الاعراب تعقیداً لا مزید علیه
ان كل نظرة نافذة في النحو وابوابـه وفروعـه لا بـد ((ویرى الدكتور الجواري كذلك 

ان تقــف علــى هــذا الموضــوع ، موضــوع العامــل وان تعــالج امــره معالجــة ترجــع بــه الــى 

                                         
  . وما بعدها  ٨٧: الرد على النحاة : ینظر ) ١(
  . ٤١: احیاء النحو : ینظر ) ٢(
  . ٤٢-٤١: المصدر نفسه) ٣(
  . ٣: وتجدید النحو  ٢٥-١٨: المدخل  -الرد على النحاة : ینظر ) ٤(
  . ٤٦: نحو التیسیر : ینظر ) ٥(
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اصــله وتجــرد منــه النحــو علــى هــدى وبصــیره وادراك للاســاس الــذي قــام علیــه ، وحینئــذ 
  . ) ١( ))تكون سبیله ممهدة سویة لا وعورة فیها ولا التواء

سبب نجد الجواري یدعو الى نبذ العمل بنظریة العامل ، وترك تلك النظرة ولهذا ال
السطحیة التي تحاول ان تجد لكل مرفوع رافعاً ولكل منصوب عامل نصب ولكـل مجـرور 

وفــي الاطــار نفســه نجــد الــدكتور مهــدي المخزومــي یحــاول ان یخلــص . ) ٢(عامــل یجــره
، وان یســلب العامــل قدرتــه علــى  الــدرس النحــوي مــن العامــل وســیطرة المــنهج الفلســفي

العمــل ، لانــه یعتقــد ان النحــاة الاوائــل قــد جعلــوا مــن العامــل منطلقــاً لاعمــالهم ومحــوراً 
لدراستهم وكان اصرارهم هذا ، قد اوقعهـم فـي مشـكلات كثیـرة اتعبـوا بهـا انفسـهم واتعبـوا 

دیرات متمحلـة بها الدارسین ، فاذا بطلت فكرة العامل بطل كل ما كان یبنى علیـه مـن تقـ
لم تكن لتكون لولا التمسك بها ، وبطل كل ما عقـدوا مـن ابـواب أساسـها القـول بالعامـل 
مثـل بـاب التنـازع والاشـتغال ، ثـم بطـل كـل مـا انتهـوا الیـه مـن احكـام ، كـالقول بالالغـاء 
والتعلیق والقول بوجوب تاخیر الفاعل عن الفعل وغیرها من الاحكام التي لا تنطبق على 

  . ) ٣(اللغةاصول 
او (لقــد اكــد المیســرون ان النحــاة لا یهتمــون بالمعــاني النحویــة التــي یوضــحها 

وهــم بهــذا یؤكــدون ان النحــویین الاوائــل / هــذا الاعــراب او هــذه العلامــات ) یعــرب عنهــا
كـانوا یقصـرون البحـث علـى الحـرف الاخیـر مـن الكلمـة ، او علـى خاصـة مـن خواصـه، 

یعـدون النحـو تتبـع علامـات الاعـراب فقـط لا غیــر ، وبهـذا  وهـي الاعـراب والبنـاء فكـانوا
  . ) ٤(فهم یرون ان الالفاظ هي العاملة في بعضها

ورفضـــــت الحـــــدیثي هـــــذا القـــــول ، وردت علیـــــه بـــــان النحـــــویین وضـــــعوا هـــــذه 
المصطلحات النحویة للابواب التي تفسر مسائل النحو ومعـاني المفـردات ووظائفهـا فـي 

ا نستعمل اكثرها منذ الف سیبویه كتابه وثبت لنا فیه اقواله واقوال التراكیب ، التي ما زلن
                                         

  . ٤٧: نفسه  المصدر) ١(
  . ٤٨: المصدر نفسه : ینظر ) ٢(
  . ١٦-١٥: في النحو العربي ، نقد وتوجیه : ینظر ) ٣(
  . وما بعدها  ٢-١احیاء النحو ، : ینظر ) ٤(
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الیس مصـطلح البـاب النحـوي دلـیلاً علـى مـا یبحـث فیـه مـن ((شیوخه وتساءلت بالقول 
وظـائف لغویـة تركیبیـة یؤدیهــا العربـي بالكلمـات فـي التراكیــب ؟ فكیـف اذن ینسـب الــیهم 

ومن هـذا العامـل الـذي یجلـب ! لعلامات ؟عدم الاهتمام بالمعنى وقصرهم الاهتمام على ا
الاثر عند النحویین ؟ لیس هو المتكلم ؟ او لیست اللغة اصواتا یعبـر بهـا كـل قـوم عمـا 
في انفسهم مما یریدون ایصاله الى المخاطبین او السامعین مـن معـان واغـراض ؟ فمـا 

لفاظ منطوقـة وسیلتهم الى ذلك ؟ ومن الطبیعي ان تكون العبارات مركبة من كلمات او ا
، تتألف من اصوات صامتة وصـائتة علـى حسـب مـا اسـتعمله العـرب انفسـهم ، للتعبیـر 
عن اغراضـهم فغیـروا الاصـوات التـي فـي اواخـر بعضـها بحسـب اخـتلاف الوظـائف التـي 

الضمة والفتحـة .. تؤدیها في الجملة ، والمعاني التي یراد الاعراب عنها بهذه الاصوات 
لزمــوا بعضــها علامــات ثابتــة لا تتغیــر اینمــا اســتعملت ، وفــي أي والكســرة والســكون ، وا

هیكــل ونطــق لا یتغیــر للمعنــى ) بنــاء(وظیفــة وضــعت ، والزمــوه قوالــب ثابتــة لكــل قالــب 
  . ) ١())الواحد ولا یتأثر بتغییر العوامل

وتشیر الحدیثي الى ان اداة المتكلم التي یعبر بها عـن المعـاني وتتغیـر تبعـا لهـا 
الاعرابیة ، انما هي الالفاظ التي یعمل بزیادتها او حـذفها ، او تغیـر موضـعها العلامات 

ــدة  فــي التركیــب علــى افــادة معنــى جدیــد ، ویكــون هــذا المعنــى مصــاحباً للصــورة الجدی
للتركیــب بالالفــاظ نفســها ، او بالفــاظ داخلــة علیــه ارادهــا المــتكلم ، ولمــا اصــبحت هــذه 

سب العمل الیها ؛ لانها اداة المـتكلم ووسـیلته التـي الاصوات المنطوقة حروفاً وكلمات ن
تشاهد وتقرأ وتتغیر مـن صـورة الـى اخـرى تبعـاً لنطـق المـتكلم بهـا حسـبما یریـده منهـا ، 
وهكذا تحول العمـل الفعلـي مـن المـتكلم النـاطق باللغـة الـى اللفـظ الـذي اصـبح مكتوبـا ، 

خـتلاف فـي المعـاني التـي واصبح هـذا المكتـوب هـو الـذي یوضـح سـبب هـذا التغییـر والا
تتغیر تبعا لتغیر العلامة التـي وضـعت لاصـواتها رمـوز دالـة علیهـا ، وهـذا مـا اراده ابـن 

فالعمل من الرفع والنصب والجـر والجـزم انمـا هـو للمـتكلم نفسـه لا لشـيء ((جني بقوله 
ا وانمـ((ثم اوضـح ان اثـار عمـل المـتكلم هـذا انمـا تظهـر بالالفـاظ حیـث قـال . ) ٢())غیره

                                         
  . ٢٧/١٠/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ١(
  .  ٢٧/١٠/٢٠٠٢رسالة الدكتورة الحدیثي بتاریخ . ١/١١٠: الخصائص ) ٢(
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قالوا لفظي ومعنوي لما ظهرت اثار المتكلم بمضامة اللفظ للفظ او باشتمال المعنى على 
، وترى الحدیثي ان هذا هو الصواب ، وهـو مـا اراده النحویـون  )١())اللفظ ، وهذا واضح

  . ) ٢(بقولهم في الافعال العاملة والادوات العاملة انها ترفع وتنصب او تجر او تجزم
علامات اذا وجدت على اواخر الالفـاظ المتغیـرة بحسـب المواضـع وتشیر الى ان ال

عـن المعـاني، وان ثبتـت ) علامات اعراب(في التركیب لتادیه معان ووظائف لغویة فهي 
لا تتغیـر : في اواخر الالفـاظ ولـم تتغیـر بتغییـر التراكیـب فهـي علامـات بنـاء، ولـذا قـالوا 

ر عامــل ، وهــذا العامــل امــا ملفــوظ بــه فــي العلامــة الاعرابیــة علــى اخــر الكلمــة الا بتــأثی
التركیب فهو عامل لفظي ظـاهر ، وامـا غیـر ملفـوظ بـه ، وانمـا تـدل علیـه العلامـة التـي 

عــاملاً معنویــاً وتؤكــد : تظهــر علــى المعمــول ، ولا یمكــن ان یمثــل بلفــظ ظــاهر فســموه 
كتوبـة التـي الحدیثي على ان النحویین لو لـم یسـتعملوا هـذه التسـمیات وهـذه الرمـوز الم

ــاً (ســمیت  ــت منهــا ) حروف ــم ) كلمــات(تركب مــا اســتطاعوا ان یوضــحوا للمــتعلم ) جمــل(ث
العربي الذي اضاع فصاحة قومه لابتعاده عنهم واختلاطـه بغیـرهم ، ولغیـر العربـي ممـن 
دخــل فــي الــدین الاســلامي واســتظل بظلــه، واراد معرفــة لغــة الكتــاب العزیــز وفهــم ابنیتــه 

اع اوامـره ، واجتنـاب نواهیـه ، والعمـل بمـا حللـه وتجنـب محرماتـه ، وتتبع معانیـه ، واتبـ
وبیــان التركیــب الصــحیح المــؤدي الــى المعنــى الــذي یــراد بــه ، والنطــق الصــحیح للایــة 
القرآنیــة التــي تقــرأ لتــدل علــى المعنــى الــذي حــدده االله ســبحانه وتعــالى ، ومثلــه الكــلام 

التي دعت  -كما تراها الحدیثي  -سباب العربي الفصیح المنثور والمنظوم وهذه هي الا
وعوامــل  -لفظیــة او معنویــة  -النحــویین للقــول بالعامــل وان یقســموه الــى عوامــل رفــع 

نصب او جر او جزم ، ونسبوا هذه العوامل الى ابواب حسب ما تؤدیه من تاثیر معنـوي 
  .  )٣(یتبعه اثر لفظي ظاهر او مقدر

نحو وابوابه في سلك یربط بـین العبـارات، وتدعو الحدیثي الى ان تنظیم مسائل ال
وما هذا السلك الرابط بینها المعطي لكل كلمة وظیفتهـا وحكمهـا الـذي یتبـع الا العامـل ، 

                                         
  . المصدر نفسه ) ١(
  . ٢٧/١٠/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
  . ٢٧/١٠/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٣(
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فـان كـان . فهو اساس كل تركیب لغوي یدل على معنى یؤدیه المتكلم بالاسناد المتكامل 
د الیه وبهما ترتبط المكمـلات العامل فعلاً فالمعنى لا یتم فیه الا بالفاعل او بنائه والمسن

الاخــرى او مــا نســمیه المعمــولات مــن المفعــولات بانواعهــا ، ومــن حــروف الجــر وغیرهــا 
لتكــون معــاني متكاملــة یعبــر المــتكلم بهــا عمــا یریــد بعــد ان تاســس المعنــى علــى الفعــل 

وكــذا الامــر فــي الاســناد الاســمي ، اذ یكــون . المســند الیــه ) او نائبــه(المســند والفاعــل 
لا بــد مــن تلازمهمــا معــاً لیــتم المعنــى الاســاس ) الخبــر(والمســند ) المبتــدأ(المســند الیــه 

الــذي یبنــي علیــه المــتكلم مــا اراد مــن معمــولات للمبتــدأ مكمــلات للمعنــى ، او للعوامــل 
  . ) ١(الداخلیة في الجمل الاسنادیة الداخلیة

ا وعــدد الالفــاظ المــؤثر فــي التراكیــب علــى طولهــ) العامــل(فــلا بــد اذن مــن تبیــین 
المتكونة منها ؛ لانه الرابط بینها ، ولا معنى لكل ما یجيء بعد الاسناد للعامل الاسـاس 

  . )٢(من الفاظ وتراكیب الا بوجوده فهو الذي یؤلف بینها ویربط بعضها ببعض
  

ولهذا كان لا بد للنحویین الذین فسروا التراكیـب والتعبیـرات مـن تتبـع هـذا العامـل 
ــي المــؤثر فــي  الالفــاظ رفعــاً ونصــباً وجــراً ، فــان وجــدوه ظــاهراً بینــوه ووضــحوا حكمــه ف

الاستعمالل وشروطه وتاثیره ، وان لم یجدوه ووجـدوا اثـراً ظـاهراً فـي الالفـاظ قـدروه بلفـظ 
یناسب المعنى الذي توحي به العلامة الاعرابیة التي على اللفـظ ، ولـم یكـن معهـا مـؤثر 

لیــه اثــر العامــل فــي اللفــظ مــن الكلمــات المبنیــة یــذكر ظــاهر ، ومــا لا یظهــر ع) عامــل(
حكمها هذا ویبین موضعها من التاثر بالعامل فیقال انها في محل مرفوع او منصـوب او 

فالعامــل هــو الــذي یــؤثر فــي المعمــول علــى وجــه مــن الاوجــه او معنــى مــن . مجــرور 
  . المعاني 

بضــروره وجــوده فــي وتخلــص الحــدیثي الــى نتیجــة مفادهــا ان القــول بالعامــل او 
التراكیب ، مذكوراً ، او البحث عنه محذوفاً دلت علیه علامة على معموله ، او تعلق به 

                                         
  . ٢٠/١٠/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
  . المصدر نفسه ) ٢(
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معمــول لــم یــذكر متعلقــة ، لا یصــعب تعلــیم النحــو ولا یجعلــه عســیراً ، وانمــا العكــس او 
  . ) ١(الصحیح

او وتؤكد ایضا انه لیس تقدیر العامل هو الذي صعب النحو وانمـا تعلـیم الطالـب 
الاجنبي هذه القواعـد والاحكـام مـن غیـر ان یـربط لـه التعبیـر بـالمعنى ، الـذي تـوحي بـه 
الجملـة المنطوقــة المحتاجـة الــى ایضـاح ، او مــن غیـر ان یقــدر العامـل الــذي ادى هــذا 
المعنــى ، بحســب مــا تحتــاج الیــه العبــارة مــن رفــع او نصــب ، واجــب الحــذف او جــائز 

ــا لا نریــد ان نحفظــه عبــارات ناقصــة الاظهــار ، فعــلاً او اســماً یخــل  ــتعلم لانن بعملیــة ال
  . ) ٢(المعنى لنقص في تركیبها من غیر ان یدرك معناها التام

  
  : الإعراب التقدیري والإعراب المحلي .ب

. نــادى المیســـرون ، ولا ســـیما المحـــدثون بالغــاء الاعـــرابین التقـــدیري والمحلـــي 
اح عـن المعنـى اللغـوي او الوظیفـة اللغویـة الابانة والایضـ -كما هو معلوم  -والاعراب 

التي تؤدیها الكلمة من خلال السـیاق ، ولـه فـي العربیـة علامـات عـدت اصـولاً لظهورهـا 
المفــردة والمجموعــة جمــع تكســیر او جمــع مؤنــث  -فــي اواخــر اغلــب الاســماء المعربــة 

، التـي هـي هـذه العلامـات) الكتـاب(وقد بین سیبویه في الباب الثاني مـن ابـواب . سالم 
الضمة علامة على الرفع في الاسم المعرب والفعل المضارع لاسماء الفاعلین ، والفتحة 
التي هي علامة للنصب فیهما والكسرة وهي علامة الجر والاضـافة فـي الاسـم والسـكون 

  . ) ٣(وهو علامة جزم الفعل المضارع
، لانـه فاعـل  انـه مرفـوع وعلامـة رفعـه الضـمة: ولهذا نقول في المعرب المرفـوع 

او نائب عن الفاعل او مبتدأ او خبر او اسم كان او خبر ان او توابع لهـذه الوظـائف ، 
انــه منصــوب وعلامــة نصــبه الفتحــة ، لانــه احــد المفعــولات او : ونقــول فــي المنصــوب 

انـه مجـرور وعلامـة جـره : ونقـول فـي المجـرور . مستثنى او تمییـز او حـال او نحوهـا 

                                         
  .  ٤/١١/٢٠٠٢تاریخ مقابلة شخصیة مع الدكتورة الحدیثي ب) ١(
  . ٢٠/١٠/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
  . ٤/١١/٢٠٠٢مقابلة مع الدكتورة الحدیثي بتاریخ . وما بعدها  ١/١٣الكتاب : ینظر ) ٣(
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الیه اسم سابق مباشرة او بواسطة حرف اضافة یربط بین اسمین  الكسرة ، لانه مضاف
: او بین اسم وفعل ؛ وهذه الاضافة في الاسماء فقط وفي المجزوم من الافعال المعربـة 

  .  )١(انه مجزوم وعلامة جزمه السكون
وتؤكـد الحــدیثي علــى ان هــذه العلامــات التـي عــدها النحویــون علامــات اصــلیة ؛ 

ها كل في موضعه هذا اذا كان الاسم معربا صحیح الاخر مفـردا، او وما عداها نائب عن
جمــع تكســیر ، غیــر ان هنــاك انواعــاً مــن الاســماء لا تظهــر علیهــا هــذه العلامــات وهــي 

الاول : تؤدي هذه الوظائف اللغویة ، ولهذا نجـد النحـویین قـد جعلوهـا معربـة بـأعرابیین 
  . ) ٢( )راب المحليالاع(وسموا الثاني ) الاعراب التقدیري(سموه 

فالاعراب التقدیري تعرب به الاسماء المعربـة التـي جـاء اخرهـا سـاكناً فـي حـالات 
او ) الصـحارى(و ) الفتـى(الاعراب الثلاث ، وهو الاسم المقصور مفرداً كان ام جمعـاً كــ 

و ) القاضـي(ساكناً في حـالتین مـن ثـلاث وهـو الاسـم المنقـوص مفـرداً كـان ام جمعـا كــ 
ــذلك ) يالجــوار ( ــذین تظهــر علیهمــا الفتحــة لخفتهــا ولا تظهــر الضــمة ولا الكســرة ، ول ال

انه مرفوع بضمة مقـدرة ) وسلمت على الفتى -ورأیت الفتى   -جاء الفتى (یقولون في 
أي ان العلة في  -على الالف للتعذر  -، ومنصوب بفتحة مقدرة ومجرور بكسرة مقدرة 

جــاء (الالف محركــة ، وانهــم یقولــون فــي تعــذر النطــق بــ -عــدم ظهــور هــذه الحركــات 
انه مرفوع بضـمة مقـدرة علـى الیـاء ، ومجـرور بكسـرة ) سلمت على القاضي -القاضي 

ان العلة التي لم تظهر من اجلها هاتان العلامتان على : مقدرة على الیاء ، للثقل ، أي 
لــى الیــاء الیــاء هــي ثقلهمــا علیهــا ، مــع امكــان النطــق بهمــا ، ولــذلك نطقــوا بالفتحــة ع

  .  )٣()اكرمت القاضي: (لخفتها فقالوا 
الاسم المضاف الى : ومثل هذین في كونهم لا ینطقون بالعلامة على اخر الاسم 

فالیاء تسـتدعي ) . هذا كتابي ، وقرأت كتابي ، ونظرت في كتابي: (یاء المتكلم كما في 
مرفـوع بضـمة مقـدرة  )كتـابي: (كسر ما قبلها اسـتخفافاً ومجانسـة لهـا ، ولـذلك یقولـون 

                                         
  . ٤/١١/٢٠٠٢مقابلة شخصیة بتاریخ ) ١(
  . ١٠/١١/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
  .  ١٠/١١/٢٠٠٢ة شخصیة من الدكتورة الحدیثي بتاریخ رسال) ٣(
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علـــى مـــا قبـــل الیـــاء للمجانســـة ، ) ومنصـــوب بفتحـــة مقـــدرة ، ومجـــرور بكســـرة مقـــدرة(
فالحدیثي تؤكد ان هذا القول بالتقدیر للعلامة في هذه الانـواع الثلاثـة فـي الاسـماء ممـا 
لا بد منه لمن یعلم العربیة للناشئة ، او لغیر العرب من المتعلمین ، لاننا حـین علمنـاه 

او ما ینـوب عنهـا فـي انـواع ) ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة(الاسماء ان 
معینة ، ولا یجد في هذه الاسماء هذه العلامات ، لا الاصلیة ، ولا النائبة فسیسـأل ایـن 

  علامة الرفع او النصب او الجر ؟ 
لـى انها غیر ظـاهرة ، وانمـا یقـدر ع: فتؤكد الحدیثي انه یجب ان نوضح للسائل 

هـذه الاسـماء مـا یظهـر علـى شـبیهاتها ، واذا اســتفهم عـن علـة عـدم ظهورهـا مـع انهــا 
اسماء معربة لا مبنیة وجب ان نبین له السبب بأنه التعذر في النوع الاول ، والثقل في 

فهـل هـذا ممـا یعقـد تـدریس النحـو او انـه ممـا ییسـر : ((النوع الثاني ، فتقول الحـدیثي 
النحویـــة فیمـــا یمكـــن ان یتحیـــر فیـــه المتعلمـــون؟ وهـــل یصـــح  فهـــم التراكیـــب والوظـــائف

السكوت والامتناع عن الاجابة ؟ فما معنى النحو؟ وما معنى الاعراب ؟ الـیس الاول ان 
نتكلم كما تكلمت العرب؟ او لیس الثاني مما یبین المعنى والوظیفة للكلمة في التركیب ، 

  . ) ١())فهل هذا مما یعقد على المتعلم
جملــة او [لــى ان الاعــراب المحلــي هــو ان یحــل اســم مبنــي ، او تركیــب وتشــیر ا

محل اسم معرب في وظیفة مرفوع او منصوب او مجرور ، فنقـول فـي مثـل ] شبه جملة
هؤلاء اسـم (ان ) : جاء هؤلاء الرجال ، وقابلت هؤلاء الرجال ، ووثقت بهؤلاء الرجال: (

الجملــة الاولــى ، ونصــب فــي  مبنــي علــى الكســر فــي الجمــل الــثلاث فــي محــل رفــع فــي
الثانیة ، وجر فـي الثالثـة ، لانـه لا یعقـل ان نسـكت عـن اجابـة المـتعلم عـن علـة بقائـه 
محركاً بالكسـرة ، مـع انـه فاعـل فـي الاولـى ومفعـول بـه فـي الثانیـة ومجـرور بالبـاء فـي 

جـال، جـاء الرجـال ، وقابلـت الر (لو قلنا ) الرجال(قد حلت محل ) هؤلاء(الثالثة ، الیست 
  ) . ووثقت بالرجال

) جاء العامل وقد هـده التعـب(و ) التلمیذ یكتب درسه(وتؤكد على القول في مثل 
؛ ) التلمیــذ(فــي محــل رفــع خبــر لـــ ) یكتــب(ان جملــة ) عطفــت علــى طفــل فــي الملجــأ(و 

                                         
  . ٤/١١/٢٠٠٢مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
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) قـد هـده التعـب(وان جملـة ) . التلمیذ كاتب درسـه: (في قولنا ) كاتب(لانها حلت محل 
وان شـبه ) شـدید التعـب(او ) متعبـاً (لانهـا حلـت محـل ) العامل(حال من في محل نصب 

مـثلاً ، فتقـول ) یتـیم: (لانها حلـت محـل ) طفل(في محل جر صفة لـ ) في الملجأ(جملة 
هل إیضاحنا للمتعلم هذه الوظائف التي ادتها هذه التراكیـب ممـا یعسـر تعلـیم : الحدیثي 

  . ) ١(ح للمعنى المقصود؟النحو ویصعبه ؟ او لیس هو تفسیر وایضا
وقد اطال المیسرون المحدثون الكلام في هذین الاعرابین وفي امكانیة الاستغناء 

للنظر ) ٢(عنهما ، وابرز هذه الدعوات دعوة اللجنة التي شكلتها وزارة المعارف المصریة
فــي تیســیر قواعــد النحــو والصــرف والبلاغــة ، حیــث رات اللجنــة وجــوب الاســتغناء عــن 

، وكـذلك الاسـتغناء عـن الاعـراب ) كتابي(و) الداعي(و ) الفتى: (اب التقدیري مثل الاعر 
كمــا دعــى عبــد المتعــال الصــعیدي الــى دمــج الاعــراب . ) ٣(المحلــي فــي الاســماء المبنیــة
امـــا الـــدكتور شـــوقي ضـــیف فانـــه نـــادى وبقـــوة بالغـــاء . ) ٤(المحلـــي بـــالاعراب التقـــدیري

قال في اعراب المبني والمنقوص والمقصور والمضاف الاعرابین التقدیري والمحلي وان ی
  الى یاء المتكلم ،محله الرفع او النصب و الجر بحسب موقعه في الكلام ، ویتصل بـ 

I.  الغاء متعلق الظرف والجار والمجرور .  
II.  الغاء نصب المضارع بـ ان مضمرة ومقدرة بعـد لام التعلیـل ولام الجحـود وكـي

  : المعیة بعد نفي او طلب مثال ذلك وحتى واو وفاء السبییة وواو 
  .) ٥(لاتنه عن خلق وتأتي مثله

                                         
  . ١٠/١١/٢٠٠٢رسالة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
، ضــمت طــه حســین ، احمــد امــین ، ابــراهیم مصــطفى ، علــي الجــارم ، محمــد  ١٩٣٨شــكلت عــام ) ٢(

حركـة تجدیـد النحـو وتیسـیره فـي العصـر . براهیم وعبد المجیـد الشـافعي ، للتفاصـیل ینظـر ابي بكر ا
  . ٧٦: الحدیث 

  . ٧٦: حركة تجدید النحو وتیسیره : ینظر ) ٣(
  . ١١٢: النحو الجدید : ینظر ) ٤(
  . ٢٣: تجدید النحو : ینظر ) ٥(
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امــا الــدكتور ابــراهیم الســامرائي فقــد دعــا الــى التمســك بــالمنهج الوصــفي والغــاء 
لان النحو في الدراسات الحدیثة وصـف للغـة (الاعراب التقدیري ، وفي هذا الصدد یقول 

ورتها ، والضـوابط التـي تظهـر فـي المكتوبة والمنطـوق بهـا ، وصـف یتنـاول الكلمـة وصـ
آخرها ، وعلى هذا یكون ما ندعوه مثلا بالاعراب التقدیري في نحونا كمـا هـو الان شـیئاً 

  . ) ١( )باطلاً ، لانه بعید عن المنهج الوصفي
كما عقدت الكثیر من المؤتمرات العلمیة للنظر في هذا الموضوع ، ومنها مـؤتمر 

 ١٩٤٧ومؤتمر جامعـة الـدول العربیـة عـام  ١٩٤٥عام  مجمع اللغة العربیة في القاهرة
، فضلاً عن العدید من الاجتماعات التي عقدها المجمع اللغـوي بدمشـق والتـي اعتـرض 
فیهــا علــى مــن یــدعو الــى الاســتغناء عــن هــذین الاعــرابین ، واوصــى بالابقــاء علیهمــا ، 

  . ) ٢( ..ولكن بدون تعلیل فلا یقال للثقل او للتعذر 
ع العلمي العراقي وبعد جلسات متعددة عقدها لدراسة هذا الموضوع فقد اما المجم

  .  )٣(قرر الابقاء على الاعرابین التقدیري والمحلي
جــاء فــي توصــیاتها  ١٩٧٦واخیــراً عقــد اتحــاد المجــامع نــدوة فــي الجزائــر ســنة 

  . ) ٤( )الابقاء على الاعرابین التقدیري والمحلي دون تعلیل(
قد والمجامع تتبادل القرارات وتزید كلمة او تنقص اخرى مـن واستمرت الندوات تع

  . نصوص قراراتها 
ولـذلك كنـت : (وهنا تقف الحدیثي مع تعلیق جاء في احد الكتـب الحدیثـة ونصـه 

ارى الاخذ في الغاء الاعرابین التقدیري والمحلي بقـرار لجنـة وزارة التربیـة والتعلـیم سـواء 
ونحـوه فــي ) محلـه الرفــع(ة ان الابقــاء علـى كلمــة فـي الجمــل او فـي المفــردات ، وخاصـ

                                         
  . ٦٢: النحو العربي نقد وبناء ) ١(
وفـــي  ٣/٢٥٨، مجمـــع اللغـــة العربیـــة فـــي عیـــده الخمســـیني  ٢٢: المقدمـــة  :تجدیـــد النحـــو : ینظـــر ) ٢(

  . ٣/٣٥٩اصول اللغة 
  . ٩٣: حركة تجدید النحو وتیسیره في العصر الحدیث ) ٣(
  . ٣/٢٥٩: في اصول اللغة ) ٤(
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المقصور والمبني مـثلا مـن شـانه ان یعطـي الفرصـة لمـدرس النحـو لیعـود بالتلمیـذ الـى 
  . ) ١( )الاعراب الكامل القدیم للتعذر ونحوه

ان كــان هــؤلاء المیســرون وهــذه : ((وتنتهـي الحــدیثي مــن هــذا الموضــوع بقولهــا 
القول بضـرورة العـودة الـى الاعـراب القـدیم فلـم هـذه الجهـود  اللجان وقراراتها تنتهي الى

  . ) ٢())اذن؟
  

  إلغاء التعلیل . ج
رافق التعلیل في نشأته نظریـة العامـل والقـول بـه ، لانهمـا یعتمـدان اساسـا علـى 
الكلام العربي وظواهره التي جمعوها وصنفوها الى ظـواهر صـوتیة واخـرى صـرفیة وثالثـة 

ــه نحویــة وغیرهــا ، ونظــرو  ا الــى مــا تكــرر منهــا ووقــع كثیــرا فــي كــلام العــرب فوضــعوا ل
القواعــد وصــنفوه مــن حیــث قــوة الســماع وكثرتــه وفصــاحة المــتكلم بهــذه اللغــة ، وبــدأوا 
یتساءلون عن اسباب هذه الظواهر ، ومواضعها شأنهم في ذلك شأن جمیع المختصـین 

تبعـون حـدوثها، وتغیراتهـا بعلم من العلـوم الصـرفة او غیرهـا ، ینظـرون الـى الظـاهرة ویت
في مواضع وظروف فـي حـالات متنوعـة ، ویسـألون عـن علـة هـذه الظـاهرة واحكامهـا ، 

  . )٣(وعلة تغیرها من حال الى حال ویحاولون ان یجدوا تفسیرا لها
وللنحو اصول وقواعد وضعت وعرفت واطـردت ولـم یحتـاجوا الـى تعلیلهـا  لكونهـا 

ن في كل حالة ما یخرج عنها من الظـواهر ، كثـر هـذا قیاسا على الكثیر الغالب ، غیر ا
فمـا كـان مـن الاصـول لا یسـأل عـن علتـه ویسـأل . الخروج نسبیاً او قل او ندر او شـذ 

عن علـة مـا خـالف الاصـول والمقـیس علیـه ، لان للاصـل علـة اولـى سـماها النحویـون 
كلام العرب ، لانا لم  وهي التي یتوصل بها الى تعلم) العلل التعلیمیة(او ) العلل الاولى(

نسمع نحن ولا غیرنـا كـل كلامهـا منهـا لفظـاً ، وانمـا سـمعنا بعـض فقسـنا علیـه نظیـره ، 

                                         
  . ٣/٢٦٠: المصدر نفسه) ١(
  . ٤/١١/٢٠٠٢مقابلة شخصیة مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
  . ٦٣-٦٢الایضاح في علل النحو  :  ینظر) ٣(
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عرفنـا اسـم الفاعـل ) ركـب فهـو راكـب(و ) قـام زیـد فهـو قـائم(انا لما سـمعنا : مثال ذلك 
  . ) ١(وما اشبه ذلك) اكل فهو آكل(و ) ذهب فهو ذاهب: (فقلنا 

تصل بالاستفسار عن علة رفع كلمة رفعت ، او نصب كل وعد من هذا النوع ما ی
كلمة نصبت او جر كل كلمة جرت ، او جزم كل فعـل جـزم ، وعـن موضـعها او وظیفتهـا 

وهـذه . وعـن المحـدث لهـذا الاثـر النطقـي او الاعرابـي فیهـا/ اللغویة في العبـارة العربیـة 
  . ) ٢( )العلل الأول(هي التي اطلق علیها النحویون 

الحــدیثي ان لا خــلاف فــي هــذه العلــل بــین الاوائــل والمحــدثین مــن النحــاة وتؤكــد 
لكونها عللاً لوضع القواعد والاقیسة اما التي كانـت موضـع رد بـین المیسـرین بـدءاً مـن 

وممـا یجـب ان یسـقط مـن : ((ابن مضاء فهي العلل الثواني والثوالث ، قـال ابـن مضـاء 
) قـام زیـد: (فـي قولنـا ) زیـد(ل سؤال السائل عن النحو العلل الثواني والثوالث ، وذلك مث

ولـم رفـع الفاعـل ؟ فالصـواب : لانه فاعل ، وكل فاعل مرفـوع ، فیقـول : لم رفع ؟ فیقال 
كذا انطقت بـه العـرب ثبـت ذلـك بالاسـتقراء مـن الكـلام المتـواتر ، ولا فـرق : ان یقال له 

فیـه الـى اسـتنباط علـة،  بین ذلك وبین مـن عـرف ان شـیئاً مـا حـزم بـالنص ، ولا یحتـاج
لم حرم ؟ فان الجواب على ذلك غیر واجب على الفقیه، : لینقل حكمه الى غیره ، فسأل 

ولو أجبت السائل عن سؤاله ، بان تقول له للفرق بین الفاعل والمفعول ، فلـم یقنعـه ، 
ل لان الفاعـل قلیـ: فلم لم تعكس القضیة بنصب الفاعل ورفع المفعول ؟ قلنا لـه : وقال 

؛ لانه لا یكون للفعل الا فاعل واحد ، والمفعولات كثیرة ، فاعطي الاثقل الذي هو الرفـع 
للفاعــل ، واعطــي الاخــف الــذي هــو النصــب للمفعــول ، لان الفاعــل واحــد ، والمفعــولات 
كثیرة لیقل في كلامهم ما یستثقلون ، ویكثر في كلامهم مـا یسـتخفون ، فـلا یزیـدنا ذلـك 

فوع، ولو جهلنا ذلك لم یضرنا جهله ، اذ قد صح عندنا رفع الفاعـل علما بان الفاعل مر 
  . ) ٣( )الذي هو مطلوبنا ، باستقراء المتواتر ، الذي یوقع المعلم

                                         
  . ٢١: ؛ وینظر علل النحو لابن الوراق ٦٤: المصدر نفسه ) ١(
  .  ١٥٢: والرد على النحاة  ١/٥٤: اصول النحو لابن السراج : ینظر ) ٢(
ـــــــى النحـــــــاة ) ٣( ـــــــرد عل ، مقابلـــــــة شخصـــــــیة مـــــــع الـــــــدكتورة خدیجـــــــة الحـــــــدیثي بتـــــــاریخ ١٥٢-١٥١: ال

٤/١١/٢٠٠٢ .  
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: وتؤكد الحدیثي على انه بالرغم من ذلك فقد اجاز نوعاً من العلل الثواني سـماه 
تقیـا فــي الوصـل ولــیس كـل ســاكنین ال: ((، ومثـل لــه بقـول القائــل  )القسـم المقطـوع بــه(

احــدهما حــرف لــین فــان احــدهما یحــرك ، وســواء أكانــا مــن كلمتــین او كلمــة واحــدة مثــل 
وامثالـه فـلا یمكـن ) اكـرم القـوم(فامـا … )) قـم اللیـل((، وقال تعالى ) اكرم القوم: (قولنا 

لانــه لقــي : وهــو امــر ؟ فیقــال لــه ) اكـرم(لــم حركــت المــیم مــن : فیـه الا التحریــك فیقــال 
كنا اخـر وهـو لام التعریـف ، وكـل سـاكنین التقیـا بهـذه الحـال ، فـان احـدهما یحـرك ، سا

لان النطــق بهمـا ســاكنین لا یمكـن النــاطق : فـان قیــل ولـم لــم یتركـا ســاكنین ؟ فـالجواب 
  . ) ١())…فهذه قاطعة ، وهي ثانیة 

وع المقطــ(، ومنــع نوعــاً ثالثــاً ســماه ) ٢( )فیهــا امتنــاع(واجــاز علــة ثانیــة ســماها 
  . ) ٣( )بفساده

وتشیر الحدیثي الى ان الدكتور شـوقي ضـیف كـان اشـد تحمسـاً مـن ابـن مضـاء 
ولیس كل مـا : (الى الغاء العلل ، ولذلك علق على ما سبق من اقوال ابن مضاء بقوله 

استفاده ابن مضاء من تطبیق مذهب الظاهریـة علـى النحـو العربـي، ینحصـر فـي الغـاء 
یاء أخرى استفادها من هذا المذهب ، وعلى رأس هذه الاشیاء نظریة العامل ، فهناك اش

ما یراه الظاهریة من الغاء العلل ، والغاء طلبها في الشرع ، وقد ذهب ابن مضاء یطلب 
ذلك في النحو ، ولكنه لم یتشبث بالغاء العلل جملة ، فان فیها قدراً لا یمكن ان نلغیه ، 

ثلا ان كـل فاعـل مرفـوع ، امـا مـا وراء ذلـك مـن وهو العلل الأُول ، التي تجعلنـا نعـرف مـ
) ٤()…العلل الثواني والثوالث ، فحري بنا ان نحطمه تحطیماً ، كما حطمنا نظریة العامل 

 .  

                                         
  . ١٥٢: لى النحاة الرد ع) ١(
  . ١٥٣-١٥٢: المصدر نفسه ) ٢(
  . ١٥٤و  ١٥٣و ١٥٢: المصدر نفسه : ینظر ) ٣(
  .  ٣٤-٣٣: المدخل  -الرد على النحاة ) ٤(
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وتجـد الحـدیثي فـي كــلام الـدكتور شـوقي ضـیف كثیــر مـن المبالغـة والتجاهـل لمــا 
القسـم الـذي فیـه ( و) القسـم المقطـوع بـه(اجازه ابن مضاء من العلل الثواني مما سماه 

         .) ١()اقناع
وقد تابع معظم البـاحثین فـي التیسـیر ابـن مضـاء فـي قولـه بالغـاء العلـل الثـواني 

  . والثوالث ، وبالغوا في ذلك بان قالوا بالغاء العلل جملة وتفصیلا 
ومن ابـرز هـؤلاء العلامـة مصـطفى جـواد الـذي دعـا الـى تـرك تعلیـل الاعـراب فـي 

نرید بذلك ان یعلل رفع الفاعل ، ونائبه ونصب المفعـول والتمییـز : ((ه النحو وذلك بقول
مثلا ، فان ذلك لا تعلیل له على الحقیقة وكل ما جـيء بـه تكلفـات وتفیقهـات تـدل علـى 
ان القوم رغبوا في اضاعة اعمارهم ، وجهد اذهانهم ، بلا جدوى ولا طائل فالفاعـل مـثلا 

ي علــة لشــيء حصــل قبــل العلــة ، واي ســبب ســمع مرفوعــا والمفعــول ســمع منصــوبا فــا
  . ) ٢( ))لشيء كان قبل السبب

كما اكد علـى ان تعلیـل الاعـراب هـو تكلـف محـض واخـتلاف صـرف ، وان العمـل 
بمثل هذه الامور یعسر فهم قواعـد العربیـة ، فضـلا عـن افسـاد القاعـدة ، كمـا ان تعلیـل 

یصـح نتاجـه ، اضـافه الـى ان اقـل الاعراب قد یؤدي الى ما لا تحمد عقبـاه ولا تقبـل ولا 
اعتراض على المعلل یربكـه ، وقـد یوقعـه فـي ورطـة كبیـرة هـو فـي غنـى عنهـا لا یـتمكن 

  . ) ٣(من النجاة منها
كما اكد الدكتور ابراهیم السامرائي ان التعلیـل هـو اغـراق فـي التصـور والافتعـال، 

  . ) ٤(الى الحقیقة اللغویةوهذا ما جعله یبعد النحو عن طبیعته ووظیفته ، كما انه اساء 
وتـرى الحــدیثي ان مبالغـة النحــویین الاوائـل فــي التعلیـل لــم تكـن داخلــة فـي مــادة 

انه فاعل مرفوع بالضمة الظـاهرة : تعلیم النحو ، لانهم حین یعربون یكتفون بان یقولوا 
ر او المقدرة لعلة كذا ، لان الاصل الظهور ، والتقدیر خـلاف الاصـل فـلا بـد اذن مـن ذكـ

                                         
  .٣٤-٣٣: المصدر نفسه ) ١(
  . ٨٢٩، ص ١٩٣١، مجلة لغة العرب ، شباط ) بحث(كیفیة اصلاح العربیة ) ٢(
  . ٨٩، ص ١٩٣١لة لغة العرب ، شباط ، كیفیة اصلاح العربیة ، مج: ینظر ) ٣(
  .  ٦٧: في النحو العربي نقد وبناء : ینظر ) ٤(
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وهذا خلاف  -مثلا  -انه مرفوع بالالف : او یقولون . علة هذه الحالة المغایرة للاصل 
او مرفـوع بـالواو ، لانــه ) لانـه مثنـى(الاصـل الكثیـر ، فـلا بـد اذن مـن ان یعللـوا بقـولهم 

  . )١(جمع مذكر سالم او من الاسماء الستة ، وهذه جمیعها من العلل الاول
مرفوع لانه ) محمد(ان ) اكرم محمد زیداً (له ابن مضاء واما ان یعربوا بمثل ما قا

مفعول به منصـوب وانـه نصـب ) زیداً (فاعل وكل فاعل مرفوع وانما رفع لانه قلیل ، وان 
لانه مفعول وهو كثیر فـي الكـلام فـاعطي القلیـل وهـو الفاعـل العلامـة الثقیلـة او الحالـة 

وهـي النصــب لیقــل فـي كلامهــم مــا  الثقیلـة وهــي الرفـع ، واعطــي الكثیــر الحالـة الخفیفــة
یستثقلون ویكثر فـي كلامهـم مـا یسـتخفون ، وتشـیر الحـدیثي الـى ان هـذا مـا لـم یفعلـه 
احــد مــن القــدماء ولا مــن المحــدثین ، وانمــا یبعــد النحویــون فــي تعلیــل الظــاهرة بعلــة او 

هــذا اذا  بعلتــین او اكثــر ، او یعللــون العلــة بعلــة ثانیــة ثــم یعللــون الثانیــة بعلــة ثالثــة ،
وجدوا متعلم العربیة الناشيء او الاجنبي راغباً في التعمق في معرفـة العلـل والاسـباب ، 

وترى الحدیثي ان هذا النوع من التعلیل لا . ولا یقتنع بالعلة الاولى او الثانیة او الثالثة 
یدخل في الـدرس النحـوي التعلیمـي ، او ممـا یشـترطه النحویـون لـتعلم النحـو ، ولا ممـا 
یحتــاج الیـــه المــتعلم للنطـــق الســلیم والقـــراءة الصــحیحة والفهـــم لوظــائف الكلمـــات فـــي 

  . العبارات ، او للمعاني التي تدل علیها التراكیب 
وتخلص الحدیثي الى انه لولا البحث عن العلة في كل ما یحدث ما وجدت العلوم 

ــوان ونبــات وطــب وفلــك ، لانهــا نشــأت بســبب م ــى اخــتلاف انواعهــا مــن حی حاولــة عل
  . ) ٢(الانسان معرفة علة كل ما یدور في هذا الكون

من هذا كله نصـل الـى نتیجـة مؤداهـا ان خدیجـة الحـدیثي لا تـدعو الـى التیسـیر 
الذي یقضي بحذف بعض الموضـوعات النحویـة او الغائهـا بشـكل كامـل انمـا تـدعو الـى 

لنحـو یـتم مـن خـلال ابقاء النحو على ما جاء بـه النحویـون الاوائـل ، وان التیسـیر فـي ا
اتباع طرق ووسائل حدیثة في تدریس وتعلیم النحو تسهل عرض المادة النحویـة بشـكل 

  . مشوق تشد به المتعلم وتجعله راغبا في دراسة قواعد النحو دون ضجر او ملل
                                         

  . ١٠/١١/٢٠٠٢رسالة من الدكتورة  خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ١(
  . ١٠/١١/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ ) ٢(
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  الخاتمة
بعــد هــذه الرحلــة فــي الدراســة والبحــث توصــلت الــى نتــائج اذكــر أهمهــا فیمــا 

  : مبثوثاً في مواضعه من الرسالة الباقي یأتي وادع 
شغفت خدیجة الحدیثي منذ صغرها بالعلم ، وسعت الى طلبه ، علـى الـرغم مـن  .١

الظروف القاسیة التي كانت تواجه تعلیم البنات فـي ذلـك الوقـت ، ولكـن إصـرار 
تها وتشجیعهم لها كان دافعا لاجتیاز تلك المصاعب ، ولذا سجلت الحدیثي عائل

  . سبقا في الریادة النسائیة في التعلیم 
ــار هــذا القســم  .٢ ــة دفعهــا لاختی ــة(ان حبهــا للعربی ــة الاداب ) اللغــة العربی فــي كلی

وجعلهــا تتفــوق علــى الكثیــر مــن زملائهــا الــذكور ، فكــان هــذا حــافزا لهــا علــى 
  . سة والحصول على الشهادة العلیا مواصلة الدرا

انها اول امرأة في الوطن العربـي تخـتص بعلـم الصـرف وتتفـوق فیـه ، كمـا تعـد  .٣
الحدیثي احدى النساء القلائل الشهیرات فـي الـوطن العربـي المتخصصـات بعلـم 

حیــث ان مؤلفاتهـا معتمـدة مــن قبـل الكثیـر مــن البـاحثین فــي . النحـو والصـرف 
مؤلفاتهــا فــي هــذا المیــدان الاكثــر تــداولاً بــین البــاحثین الــوطن العربــي ، وتعــد 

  . مقابلة بمؤلفات النساء المتخصصات في المیدان نفسه 
حققت في بدایة مشـوارها العملـي مـع زوجهـا الـدكتور احمـد مطلـوب تسـعة مـن  .٤

كتب التراث العربي ، وكان ذلك بتشجیع من استاذها العلامة الكبیر عبد السلام 
مطمـئن علـى التحقیـق مـا دام هنـاك ایـادٍ امینــة ((ذكـر انـه  محمـد هـارون الـذي

  )) .تقوم علیه امثال تلامذتي في العراق احمد مطلوب وخدیجة الحدیثي
بعــد ذلــك توجهــت الحــدیثي نحــو التــألیف فألفــت عشــرة كتــب تضــمنت مختلــف  .٥

الدراسات النحویة والصرفیة ، فضلا علـى كتابتهـا ثلاثـة وعشـرین بحثـا منشـوراً 
  . ف المجلات العراقیة والعربیة في مختل

لقد عشقت الحدیثي كما تؤكد كتاب سیبویه منذ دراستها الجامعیة الاولیة وهـذا  .٦
ما دعاها الى ان تكرس جل اهتمامها لدراسته ؛ فوضـعت فـي ذلـك كتبـاً وابحاثـاً 
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كانــت مصــادر لكــل دارســي الكتــاب وصــاحبه لانهــا تعــد الكتــاب اســاس النحــو 
كتاب افضل منه ، وعلى الرغم من الدراسات الكثیرة التي  العربي ، ولیس هنالك

والحـدیثي . اقیمت علیه فان هذه الدراسات ظلت عاجزة عـن تغطیـة كـل جوانبـه 
. دائمة التشجیع لطلبتها كي یقیموا الدراسات والبحوث حول هذا الكتاب الكبیر 

  . سیبویه وقد اشرفت على العدید من طلبة الدراسات العلیا الذین درسوا كتاب 
تـرى الحــدیثي ان تطبیـق مــا وضـعه شــیوخ العربیـة الاوائــل مـن قواعــد لغویــة او  .٧

نحویة او صرفیة هو في حقیقته القیاس الخالص البعید عن التعقید والالتواء ، 
لان القیـاس موضــوع ســهل ومیســر عنــدما وضــعه النحــاة الاوائــل ، لكــن النحــاة 

تـدعو الـى الرجـوع الـى القـدیم لكـي المتأخرین ادخلـوا علیـه التعقیـد ؛ لـذلك هـي 
  .. نكون مطمئنین على سلامة وصحة كلامنا 

تمیــل الحـــدیثي مـــیلا واضـــحا الـــى المــذهب البصـــري لانهـــا تعـــد البصـــریین هـــم  .٨
  . الاساس في انشاء اللغة التي یسودها النظام والمنطق 

عدت الحـدیثي استصـحاب الحـال مـن الادلـة المعتبـرة فـي اصـول النحـو العربـي  .٩
  . عة في ذلك علماء الاصول ، لكنها عدته من اضعف الادلة متاب

اهتمت الحدیثي بدراسة موضوع الاحتجاج بالحدیثي النبوي الشریف وموقف  .١٠
النحـــاة منـــه ، وقـــد بینـــت رأیهـــا فـــي هـــذا الموضـــوع وبشـــكل واضـــح ، وهـــو ان 
النحویین القدماء احتجـوا بالحـدیث الشـریف وان كـان احتجـاجهم بـه فـي النحـو 

ــ ــي اقــل من ــى انــه یمكــن الاحتجــاج بالحــدیث النبــوي ف ه فــي اللغــة ، واكــدت عل
الدراسات النحویة والصـرفیة وفـق الشـروط التـي وضـعها النحـاة والبـاحثون وقـد 
اضافت نوعاً جدیداً من الاحادیث التي یصح الاستشهاد بها وهو الحـدیث الـذي 

انهـا خالفـت ثبـت اعتنـاء ناقلـه بـه او روایتـه بلفظـه وحرصـه علـى ادائـه ، كمـا 
الباحثین جمیعاً من قدماء ومحدثین في ما ذهبوا الیه من ان ابا حیـان النحـوي 
كان یمنع الاحتجاج بالحدیث ، فقد ثبت لها انـه احـتج بـه فـي عـدة موضـوعات 

  . شرط ان یصح عنده الحدیث 
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تعتقـد الحـدیثي ان العلـة النحویـة لیسـت هـي مـا صـعب النحـو وعقــده ؛ لان  .١١
ضعها علماء المدرسة البصریة كالخلیل وسـیبویه كانـت سـهلة التعلیلات التي و 

وبعیــدة عــن التعقیــد ، ولكــن مــا وضــعه النحــاة المتــأخرون مــن تعلــیلات كثیــرة 
ومتشعبة هي التي عقـدت النحـو وصـعبت موضـوعاته لـذلك دعـت الـى التمسـك 

  . بتعلیلات شیوخ مذهب البصرة القدماء لانه لا سبیل لفهم علم النحو بدونها 
تقــف الحــدیثي مكتوفــة الایــدي فــي مســألة تیســیر النحــو العربــي ، وقــد  لــم .١٢

انتهت من وضع كتاب لم یطبع بعد یعالج هذه المسالة ، رفضـت فیـه محـاولات 
، لى الغاء بعض الموضوعات من النحوالتیسیر  النحویة الحدیثة التي تفضي ا

طریـق  او دمج موضوعات باخرى ، وهي ترى ان التیسیر فـي النحـو یكـون عـن
اتباع الاسـالیب العلمیـة البسـیطة المیسـرة فـي تـدریس هـذه المـادة والتـي تقـرب 

  . للقارئ المعلومة النحویة وتحبب الیه دراسة النحو 
   



 

  ١٨٣

  :الكتب المطبوعة : أولاً 
  

  القرآن الكریم : المصدر الاول هو مصدر العربیة الأول .  

  أ
   بغـداد  -دار النـذیر للطباعـة والنشـر  -فاضـل السـامرائي  -ابن جني النحوي-

  . م  ١٩٦٩
  بغــداد  -مطبعـة التضـامن  -خدیجـة الحــدیثي  -ابنیـة الصـرف فـي كتــاب سـیبویه

  . م ١٩٦٥/ هـ  ١٣٨٥ - ١ط -
 دار الرســـــالة  -فاضـــــل الســــامرائي  -بــــو البركــــات الانبـــــاري ودراســــاته النحویــــة ا

  . م ١٩٧٥ - ١ط -بغداد  -للطباعة 
  ١ط -بغــداد  -خدیجــة الحــدیثي منشــورات مكتبــة النهضــة  -ابــو حیــان النحــوي 

  . م١٩٦٦/ هـ ١٣٨٥
  نشـــر  -احمـــد مكـــي الانصـــاري .د -ابـــو زكریـــا الفـــراء ومذهبـــه فـــي اللغـــة والنحـــو

  . م١٩٦٤/هـ١٣٨٤القاهرة  -س الاعلى لرعایة الفنون والآداب المجل
  حیاته ومكانته بین ائمة العربیة واثاره فـي القـراءات والنحـو  -ابو علي الفارسي- 

  . هـ ١٣٧٧ -مطبعة نهضة مصر  -عبد الفتاح اسماعیل شلبي 
  ـــي ـــي النحـــو العرب ـــراءات ف ـــران والق ـــر الق ـــدي  -اث دار الكتـــب  -محمـــد ســـمیر اللب

  . م١٩٧٨ - ١ط -الكویت  -ثقافیة ال
  مطبعـة لجنـة التـألیف والترجمــة  -) م١٩٦٢ت (ابـراهیم مصــطفى  -احیـاء النحـو

  . م ١٩٥٩ -١ط -القاهرة  -والنشر 
  تحقیق طه محمد  -) هـ٣٦٨ت (ابو سعید السیرافي  -اخبار النحویین البصریین

 -مصـر  -بـي مطبعـة مصـطفى البـابي الحل -الزیني ومحمد عبد المنعم خفـاجي 
  . م١٩٥٥/هـ١٣٧٤ - ١ط
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  ـــان الاندلســـي  -) ثلاثـــة اجـــزاء(ارتشـــاف الضـــرب مـــن لســـان العـــرب ـــو حی ت (اب
مطبعـة النسـر الـذهبي ومطبعـة المـدني  -تحقیق مصطفى احمـد النمـاس ) هـ٧٤٥

  . م ١٩٨٩ - ١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -١ط -القاهرة  -
   هـــ١٠٩٦ ت(الشــیخ یحیــى الشــاوي  -ارتقــاء الســیادة فــي علــم اصــول النحــو (- 

  . م١٩٩٠ - ١ط -بغداد  -دار الانبار  -تقدیم وتحقیق عبد الرزاق السعدي 
  القــــــاهرة  -مطــــــابع الشــــــعب  -) هـــــــ٥٣٨ت (الزمخشــــــري  -اســــــاس البلاغــــــة- 

  . م١٩٦٠
  ــــة ــــاري  -اســــرار العربی ــــو البركــــات الانب تحقیــــق محمــــد بهجــــة  -) هـــــ٥٧٧ت (اب

  . م ١٩٥٧/ هـ١٣٧٧ -دمشق  -مطبعة الترقي  -) م١٩٧٦ت (البیطار 
  مطبعــة دائـرة المعــارف العثمانیــة  -) هـــ٩١١ت (السـیوطي  -الاشـباه والنظــائر- 

  . هـ ١٣٩١ -٢ط
  م ١٩٨٨ -بغداد  -دار الشؤون الثقافیة العامة  -تمام حسان  -الاصول .  
  م١٩٧٣ -بیروت  -دار القلم  -علي ابو المكارم  -اصول التفكیر النحوي .  
  تحقیــق عبــد الحســین  -) هـــ٣١٦ت (بكــر بــن الســراج  ابــو -الاصــول فــي النحــو

  . م١٩٨٧ - ٢ط -بیروت  -مؤسسة الرسالة  -الفتلي 
  م١٩٧٩ -مطبعة الشرق حلب  -محمد خیر الحلواني  -اصول النحو العربي .  
  قــدم لــه وحققــه ) هـــ٥٧٧ت (ابــو البركــات الانبــاري  -الاغــراب فــي جــدل الاعــراب

  . م١٩٥٧/هـ١٣٧٧دمشق  -لسوریة مطبعة الجامعة ا -سعید الافغاني 
  ــم اصــول النحــو تحقیــق احمــد محمــد  -) هـــ٩١١ت(الســیوطي  -الاقتــراح فــي عل

  . م ١٩٧٦ - ١ط -مصر  -مطبعة السعادة  -قاسم 
  تحقیـق محمـد  -) هــ٦٤٦ت (جمال الدین القفطـي  -انباه الرواة على انباه النحاة

  . م١٩٥٠ - ١ط -القاهرة  -دار الكتب  -ابو الفضل ابراهیم 
  ابـو البركــات  -الانصـاف فــي مسـائل الخــلاف بـین النحــویین البصـریین والكــوفیین

 -)م١٩٧٣ت (تحقیــق محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد  -) هـــ٥٧٧ت (الانبــاري 
  . م١٩٥٣ -٢ط -القاهرة 
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  دار  -تحقیـق مـازن المبـارك  -) هــ٣٣٧ت(الزجـاجي  -الایضاح في علل النحـو
  .  ١٩٨٤ - ٤ط -بیروت  -النفائس

  ب
   احمـــد مطلـــوب و د. تحقیـــق د -) هــــ٤٦٣ت (الخطیـــب البغـــدادي  -الـــبخلاء .

بغــــــــداد  -مطبعــــــــة العــــــــاني  -احمــــــــد نــــــــاجي القیســــــــي . خدیجــــــــة الحــــــــدیثي ود
  . م١٩٦٤/هـ١٣٨٤

  خدیجـة . احمـد مطلـوب ود. ابن وهب الكاتـب تحقیـق د -البرهان في وجوه البیان
  . م١٩٦٧/هـ١٣٨٧ - ١ط -بغداد  -مطبعة العاني  -الحدیثي 

  هــــ٦٥١ت (كمـــال الـــدین الزملكـــاني  -البرهـــان الكاشـــف عـــن اعجـــاز القـــرآن (- 
 ١ط -بغــداد  -مطبعــة العــاني  -خدیجــة الحــدیثي . احمــد مطلــوب ود. تحقیــق د
  . م١٩٧٤/هـ١٣٩٤

  دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة  -خدیجـــة الحـــدیثي . د -بغـــداد والـــدرس النحـــوي- 
  . م ٢٠٠١بغداد 

  تحقیـق محمـد  -)هـ٩١١ت (السیوطي  -في طبقات النحویین والنحاة بغیة الوعاة
  .   م١٩٦٤- ١ط -مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه  -ابو الفضل ابراهیم 

  تحقیــق وشـرح الاســتاذ عبــد  -) هــ٢٥٥ت (ابـو عثمــان الجــاحظ  -البیـان والتبیــین
القـاهرة  -مطبعة المدني ومطبعـة الخـانجي  -) م١٩٨٨ت (السلام محمد هارون 

  . م١٩٦٠/هـ١٣٨٠ -٥ط -
  
  

  ت
  المطبعـة الخیریـة  -محمـد مرتضـى الزبیـدي  -تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس

  .هـ١٣٠٦ - ١ط -بیروت  -منوشرات دار مكتبة الحیاة  -بمصر 
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  ٣ط -مصــر  -مطبعــة الهــلال  -جرجــي زیــدان  -تــاریخ آداب اللغــة العربیــة - 
  . م١٩٣٦

  ترجمة الدكتور عبـد الحلـیم النجـار  -بروكلمان كارل  -تاریخ الأدب العربي- - 
  . م١٩٦١ -القاهرة  -دار المعارف 

  تصــحیح محمـد حامــد الفقــي  -) هـــ٤٦٣ت (الخطیــب البغـدادي  -تـاریخ بغــداد- 
  ) . ت.د( -بیروت  -دار الكاتب 

  هــ٦٥١ت(ابن الزملكـاني  -التبیان في علم البیان المطلع على اعجاز القرآن (- 
 - ١ط -بغــداد  -خدیجــة الحـدیثي ومطبعــة العـاني . احمــد مطلـوب ود .تحقیـق د
  . م١٩٦٤/هـ١٣٨٣

  ت.د( -القاهرة  -دار المعارف  -شوقي ضیف  -تجدید النحو . (  
  قواعــد النحــو العربــي مــع التیســیر الــذي قــرره مجمــع اللغــة (تحریــر النحــو العربــي

تاذ ابـــراهیم مصـــطفى ثمانیـــة مـــن المـــؤلفین علـــى رأســـهم الاســـ -) العربیـــة بالقـــاهرة
  . م١٩٥٨ -مصر  -مطبعة دار المعارف  -ومحمد احمد برانق 

  هـــ٧٤٥ت (ابــو حیــان الاندلســي  -تحفــة الاریــب بمــا فــي القــرآن مــن الغریــب (- 
 - ١ط -بغـداد  -مطبعة العـاني  -خدیجة الحدیثي . احمد مطلوب ود. تحقیق د
  . م١٩٧٧/هـ١٣٩٧

  الجــزء  -)هـــ٧٤٥ت (ابــو حیــان الاندلســي  -التــذییل والتكمیــل فــي شــرح التســهیل
  . هـ ١٣٢٨مصر  -مطبعة السعادة  -المطبوع منه 

  ـــات ـــو الحســـن الجرجـــاني المعـــروف بالســـید الشـــریف  -التعریف  -) هــــ٨١٦ت (اب
  . م١٩٧١تونس  -المطبعة الرسمیة 

  ـــــو المكـــــارم  -تقـــــویم الفكـــــر النحـــــوي ـــــي اب  -١ط -بیـــــروت  -دار الثقافـــــة  -عل
  . م١٩٧٥

 لابــي ) هـــ٢٧٥ت (ي تفســیر اشــعار هــذیل ممــا اغفلــه ابــو ســعید الســكري التمــام فــ
ــــي  ــــن جن ــــتح عثمــــان ب ــــاجي القیســــي  -) هـــــ٣٩٢ت (الف ــــه احمــــد ن ــــدم ل ــــه وق حقق
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ت (مصــطفى جــواد . راجعــه د -احمــد مطلــوب . خدیجــة الحــدیثي و) م١٩٨٧ت(
  . م١٩٦٢/هـ١٣٨١ -١ط -بغداد  -مطبعة العاني  -)م١٩٦٩

  الـــدار المصـــریة للتـــألیف  -) هــــ٣٧٠ت (الازهـــري  ابـــو منصـــور -تهـــذیب اللغـــة
  . م١٩٦٤القاهرة  -والترجمة 

  ١ط -بغـــــداد  -مطبعـــــة المعـــــارف  -شـــــاكر جـــــودي  -تهـــــذیب مـــــنهج النحـــــو- 
  . م١٩٤٩

  دار  -شـوقي ضـیف . د -تیسیر النحـو التعلیمـي قـدیما وحـدیثاً مـع مـنهج تجدیـده
  . م١٩٨٦/هـ١٤٠٧مصر  -المعارف 

  ج
  احمـد مطلـوب ، ود. ابـن ناقیـا البغـدادي تحقیـق د -القـرآن الجمان في تشبیهات .

  . م١٩٦٨ -بغداد  -مطبعة العاني  -خدیجة الحدیثي 

  ح
  ضـــمن مجموعـــة طبعـــت  -) هــــ ٣٨٤ت (الرمـــاني النحـــوي  -الحـــدود فـــي النحـــو

ـــي النحـــو واللغـــة : باســـم  ـــدكتور مصـــطفى جـــواد ، ویوســـف  -رســـائل ف ـــق ال تحقی
  . م١٩٦٩/هـ١٣٨٨بغداد  -ة دار الجمهوری -یعقوب مسكوني 

  محمــــد ضــــاري حمــــادي  -الحــــدیث الشــــریف فــــي الدراســــات اللغویــــة والنحویــــة- 
  . م١٩٨٢لبنان  -مؤسسة المطبوعات العربیة 

  م١٩٧٨-٨٥٠/هـ١٣٩٨-هـ١٢٦٦(حركة التصحیح اللغوي في العصر الحدیث (
  . م١٩٨١/هـ١٤٠١ -بغداد  -دار الرشید للنشر  -محمد ضاري حمادي . د

  خ
 ت (عبـــد القــــادر بــــن عمــــر البغــــدادي  -زانـــة الادب ولــــب لبــــاب لســــان العــــرب خ

  ) . ت.د( -القاهرة  -بولاق  -) هـ١٠٩٣



 

  ١٨٨

  ـــي  -) هــــ٣٩٢ت (ابـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي  -الخصـــائص تحقیـــق محمـــد عل
  ) . ت.د( -بیروت  -دار الكتاب العربي  -النجار 

  د
  ١٩٨٢ - بیروت -الطبعة العربیة  -دائرة المعارف الاسلامیة.  
  منشــــورات المكتــــب  -محمــــد الخضــــر حســــین  -دراســــات فــــي العربیــــة وتاریخهــــا

  . م١٩٦٠/هـ١٣٨٠ ٢ط -دمشق  -الاسلامي 
  مطبعـة   -وكالـة المطبوعـات  -خدیجـة الحـدیثي . د -دراسات في كتاب سـیبویه

  . م١٩٧٦/هـ١٣٩٦ -١ط -بغداد  -الزهراء 
 محمـد حسـین آل  -لثالـث الهجـري الدراسات اللغویة عند العرب الى نهایـة القـرن ا

  . م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ -١ط-بیروت  -مطبعة دار الحیاة  -یاسین 
  ـــة عنـــد الزمخشـــري ـــة واللغوی دار النـــذیر  -فاضـــل الســـامرائي  -الدراســـات النحوی

  . م١٩٧٠ -بغداد  -للطباعة والنشر 
  نشــر  -مطبعـة مخیمـر  -عبـد الـرحمن ایـوب  -دراسـات نقدیـة فـي النحـو العربـي

  . م١٩٥٧ -القاهرة  -الانجلو المصریة مكتبة 
  بیروت  -دار الرائد العربي  -مهدي المخزومي . د -الدرس النحوي في بغداد- 

  . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ -٢ط
  مطبعــة  -تحقیــق احمــد مطلــوب وخدیجــة الحــدیثي  -دیــوان ابــي حیــان الاندلســي

  . م١٩٦٩/هـ١٣٨٨ - ١ط -بغداد  -العاني 
  
  

  ر
  شـوقي ضـیف . تحقیـق د -) هــ٥٩٢ت (ضـاء القرطبـي ابـن م -الرد على النحـاة

  . م١٩٤٧ -القاهرة  -مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر  -
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  ـــد . د -الروایـــة والاستشـــهاد باللغـــة  -مصـــر -مطبعـــة عـــالم الكتـــب  -محمـــد عی
  . م١٩٧٦

  س
  شــوقي ضــیف . د -تحقیـق  -) هـــ٣٢٤ت(ابـن مجاهــد  -السـبعة فــي القــراءات- 

  . م١٩٧٢ - مصر -دار المعارف 
  ـــي النجـــدي ناصـــف  -ســـیبویه امـــام النحـــاة ـــي  -عل ـــان العرب  -مطبعـــة لجنـــة البی

  ) . ت.د( -القاهرة 
  بغــــداد  -دار الحریــــة للطباعــــة  -خدیجــــة الحــــدیثي . د -ســــیبویه حیاتــــه وكتابــــه

  . م١٩٧٤/هـ١٣٩٤
 دار  -احمـــــد مكـــــي الانصـــــاري . ســـــیبویه والقـــــراءات دراســـــة تحلیلیـــــة معیاریـــــة  د

  . م١٩٧٢/هـ١٣٩٢مصر  -المعارف 

  ش
  مطبعـة مقهــوي  -خدیجـة الحـدیثي . د -الشـاهد واصـول النحـو فـي كتــاب سـیبویه

  . م١٩٧٤ -الكویت  -
  قســم  -فــائز فــارس . تحقیــق د -) هـــ٤٥٦ت (ابــن برهــان العكبــري  -شــرح اللمــع

  . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ - ١ط -الكویت  -التراث العربي 
  مطبعــة الزهــراء  -بــار علــوان النایلــة عبــد الج -الشــواهد والاستشــهاد فــي النحــو- 

  . ١٩٧٦ - ١ط -بغداد 
  
  

  ص
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  ابــو الحسـن احمـد بـن فــارس  -الصـاحبي فـي فقـه اللغـة وســنن العـرب فـي كلامهـا
 -مؤسســـة بـــدران للطباعـــة والنشـــر  -تحقیـــق مصـــطفى الشـــویمي  -) هــــ٣٩٥ت(

  .    م١٩٦٣/هـ١٣٨٣بیروت 

  ض
  لتــألیف والترجمــة والنشــر لجنــة ا -) م١٩٥٤ت(احمــد امــین  -ضــحى الاســلام-

  . م١٩٣٨ -١ط -القاهرة 

  ط
  مطبعـــة -محســـن غیـــاض . تحقیـــق د -) هــــ٨٥١ت (طبقـــات ابـــن قاضـــي شـــهبة

  .  ١٩٧٤ -النجف  -النعمان 
  تحقیق محمـود محمـد  -) هـ٢٣١ت (ابن سلام الجمحي  -طبقات فحول الشعراء

  . م١٩٧٤ -القاهرة  -دار المعارف  -شاكر 
 تحقیـق محمـد ابـو  -) هــ٣٧٩ت (ابـو بكـر الزبیـدي  -غـویین طبقات النحویین والل

  . م١٩٥٤ -مصر  -دار المعارف  -الفضل ابراهیم 

  ع
  تحقیـــق  -)هــــ٣٨١ت (ابـــو الحســـن محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن الـــوراق  -علـــل النحـــو

  . م٢٠٠٢-بغداد  -بیت الحكمة  -ودراسة محمود جاسم الدرویش 

  ف
  ـــــــــدیم  -الفهرســـــــــت ـــــــــن الن ـــــــــق) هــــــــــ٣٨٠ت (اب طهـــــــــران  -رضـــــــــا تجـــــــــدد  تحقی

  ] . مقدمة المحقق[م ١٩٧١/هـ١٣٩١
  نعمـة رحـیم العـزاوي . د -في حركـة تجدیـد النحـو وتیسـیره فـي العصـر الحـدیث- 

  . م١٩٩٥/هـ١٤١٦بغداد  -دار الشؤون الثقافیة العامة 
  ــــى المــــنهج العلمــــي الحــــدیث مهــــدي . د -فــــي النحــــو العربــــي نقــــد وتطبیقــــات عل

  . م١٩٦٦/ هـ  ١٣٨٦ -١ط-مصر  -الحلبي مطبعة البابي  -المخزومي 
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  دار الرائـد العربـي  -محمـد مهـدي المخزومـي . د -في النحو العربـي نقـد وتوجیـه
  . م١٩٨٦ -٢ط -بیروت  -

  ق
  ـــي الدراســـات النحویـــة ـــره ف ـــد العـــال ســـالم مكـــرم . د -القـــرآن الكـــریم واث دار  -عب

  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٤ -مصر  -المعارف 

  ك
   دار  -تحقیـق الاسـتاذ عبـد السـلام محمـد هــارون -)هــ١٨٠ت(سـیبویه  -الكتـاب

  .م١٩٦٦ -٣ط -القاهرة  -القلم 
  ١ط -بغــداد  -دار التضــامن  -خدیجــة الحــدیثي . د -كتــاب ســیبویه وشــروحه- 

  .م١٩٦٧/هـ١٣٨٦

  ل
  اعــداد وتصــنیف یوســف الخیــاط  -) هـــ٧١١ت (ابــن منظــور  -لســان العــرب- 

  ) . ت.د( -بیروت  -دار لسان العرب 
 مصـــر  -دار المعــارف  -عبــاس حســـن  -غــة والنحــو بـــین القــدیم والحـــدیث الل- 

  . م١٩٦٦ -١ط
  تحقیق سـعید  -) هـ٥٧٧ت (ابو البركات الانباري  -لمع الادلة في اصول النحو

  . م١٩٥٧ -دمشق  -مطبعة الجامعة السوریة  -الافغاني 

  م
  فیـــة العامـــة دار الشـــؤون الثقا -خدیجـــة الحـــدیثي . د -المبـــرد ســـیرته ومؤلفاتـــه- 

  . م١٩٩٠/هـ١٤١١ -١ط -بغداد 
  ًمحمـــد .د-) المجمعیـــون(القســـم الثـــاني  -مجمـــع اللغـــة العربیـــة فـــي ثلاثـــین عامـــا

ــــــــــاهرة  -الهیئــــــــــة العامــــــــــة لشــــــــــؤون المطــــــــــابع الامیریــــــــــة  -مهــــــــــدي عــــــــــلام  الق
  . م١٩٦٠/هـ١٣٨٦
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  ـــــــة  -٢ط -مصـــــــر  -دار المعـــــــارف  -شـــــــوقي ضـــــــیف . د -المـــــــدارس النحوی
  . م١٩٧٢

  ٢ط -بغـداد  -مطبعـة جامعـة بغـداد  -خدیجة الحدیثي . د -النحویة المدارس- 
- ١٩٩٠ .  
  مصــر  -دار الفــاء  -علــي ابــو المكــارم  -المــدخل الــى دراســة النحــو العربــي- 

  . م١٩٨٢-١٤٠٢/١٩٨٠هـ١٤٠٠ -١ط
  ــــي دراســــة اللغــــة والنحــــو ــــة ومنهجهــــا ف   -مهــــدي المخزومــــي . د -مدرســــة الكوف

  . م١٩٥٨/هـ١٣٧٧  -٢ط-مصر -مطبعة الحلبي 
  تحقیــق محمـــد ابــو الفضـــل  -)هــــ٣٥١ت(ابــو الطیـــب اللغــوي  -مراتــب النحـــویین

  . م١٩٥٥/هـ١٣٧٥القاهرة  -ابراهیم 
   تحقیــق علــي محمــد  -) هـــ٧٤٨(محمــد بــن احمــد الــذهبي  -المشــتبه فــي الرجــال

  . م١٩٦٢ -القاهرة  -مطبعة دار احیاء الكتب العربیة  -البجاوي 
  مطبعــة دار الكتــب  -تحقیــق ثــروة عكاشــة  -) هـــ٢٧٦(ة ابــن قتیبــ -المعــارف- 

  . م١٩٦٠القاهرة 
  القـاهرة  -مطبوعات دار المأمون  -) هـ٦٢٦ت (یاقوت الحموي  -معجم الادباء

  . م١٩٣٦
  تصـحیح الشـیخ احمـد بـن الامـین الشـنقیطي  -یـاقوت الحمـوي  -معجم البلدان- 

  . م١٩٠٦/هـ١٣٢٣-١ط -مطبعة السعادة 
 تحقیق الاستاذ عبد السـلام  -) هـ٣٩٥ت (احمد بن فارس  -اللغة  معجم مقاییس

  . هـ١٣٧١-هـ١٣٦٦مصر  -مطبعة عیسى البابي الحلبي  -محمد هارون 
  م١٩٨٤ت(محمــــد عبـــــد الخـــــالق عظیمـــــة  -المغنــــي فـــــي تصـــــریف الافعـــــال (-  

  . م١٩٥٥/هـ١٣٧٥ - ٢ط -القاهرة  -مطبعة العهد الجدید 
 تحقیــق  -) هـــ٧٦١ت(ابـن هشــام الانصـاري  -ب مغنـي اللبیــب عـن كتــب الاعاریــ

 - ١ط -دمشـق  -راجعـه سـعید الافغـاني  -مازن المبارك ومحمد علـي حمـد االله 
  .  م١٩٦٤/هـ١٣٨٤
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   م١٩٣٧/هـ١٣٢٨حیدر اباد الركن  -طاش كبري زاده  -مفتاح السعادة .  
  تحقیــق عــز الــدین  -) هـــ١٨٠ت (خلــف بــن حیــان الاحمــر  -مقدمــة فــي النحــو

  . م١٩٦١/هـ١٣٨١دمشق  -ي التنوخ
  تحقیــق الاســتاذین احمــد عبـــد  -) هــــ٦٦٩ت (ابــن عصــفور الاشــبیلي  -المقــرب

  . م١٩٨٦بغداد  -مطبعة العاني  -عبداالله الجبوري . الستار الجواري ود
  ٣ط -القـاهرة  -المطبعـة الفنیـة الحدیثـة  -ابـراهیم انـیس . د -من اسرار اللغة- 

  . م١٩٦٦
 خدیجــــة . احمــــد مطلــــوب ود. جمعــــة وحققــــه د -نــــدلس مـــن شــــعر ابــــي حیــــان الا

  . م١٩٦٦/هـ١٣٨٦ -٣ط -بغداد  -الحدیثي 
  دار الشــؤون  -محمــد كــاظم البكــاء . د -مــنهج كتــاب ســیبویه فــي التقــویم النحــوي

  . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ - ١ط -بغداد  -الثقافیة العامة 
  بیـروت  -دار العلـم للملایـین  -عبد الـرحمن بـدوي . د -موسوعة المستشرقین- 

  . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ -٢ط
  دار  -خدیجــــة الحــــدیثي . د -موقــــف النحــــاة مــــن الاحتجــــاج بالحــــدیث الشــــریف

  .  ١٩٨١بغداد  -الرشید للنشر 

  ن
  مطبعة المجمع العلمـي  -)م١٩٨٨ت (احمد عبد الستار الجواري  -نحو التیسیر

  . م١٩٩٠ -بغداد  -العراقي 
  القــــاهرة  -لمطبعــــة النموذجیــــة ا -عبــــد المتعــــال الصــــعیدي  -النحــــو الجدیــــد- 

١٩٤٧ .  
  المكتبـــة  -مـــازن المبـــارك . د-) نشـــأتها وتطورهـــا: العلـــة النحویـــة (النحـــو العربـــي

  . م١٩٦٥/هـ١٣٨٥ -١ط -دمشق  -الحدیثة 
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  محمـــد صــــالح . مجهـــد جیجـــان الـــدلیمي ود. د -النحـــو العربـــي مذاهبـــه وتیســـیره
-بغـداد  -كتب للطباعة والنشر دار ال -عائد كریم علوان الحریزي . التكریتي ود

  . م١٩٩٢
  بیــــــروت  -دار الصــــــادق  -ابــــــراهیم الســــــامرائي  -النحــــــو العربــــــي نقــــــد وبنــــــاء

  . م١٩٦٨/هـ١٣٨٨
  مطبوعات المجمـع العلمـي العراقـي  -احمد عبد الستار الجواري . د -نحو القرآن

  . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧بغداد  -
  ٢ط -القــاهرة  -العربــي لجنــة البیــان  -محمــد احمــد برانــق  -النحــو المنهجــي- 

  . م١٩٥٩
  ــاء ــاء فــي طبقــات الادب تحقیــق  -) هـــ٥٧٧ت(ابــو البركــات الانبــاري  -نزهــة الالب

  . م١٩٥٩ -بغداد  -مطبعة المعارف  -ابراهیم السامرائي 
  تعلیق عبد العظیم الشـناوي  -محمد الطنطاوي  -نشأة النحو وتاریخ اشهر النحاة

ـــــــــرحمن الكـــــــــردي  ـــــــــد ال  -٢ط-القـــــــــاهرة  -بعـــــــــة الســـــــــعادة مط -، ومحمـــــــــد عب
  . م١٩٦٩/هـ١٣٨٩

  منشورات المكتبة الاهلیة  -) ١٩٤٦ت (طه الراوي  -نظرات في اللغة والنحو- 
  . م١٩٦٢/هـ١٣٨٢ -١ط -بیروت 

  ـــــدلس الرطیـــــب ت (احمـــــد بـــــن محمـــــد المقـــــري  -نفـــــح الطیـــــب مـــــن غصـــــن الان
  . ١٩٤٩ - ١ط -القاهرة  -تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید  -)هـ١٠٤١

  
  

  هـ
  ت (جـــلال الـــدین الســــیوطي  -همـــع الهوامـــع  شـــرح جمــــع الجوامـــع فـــي العربیــــة

 -١ط-مصــــر  -مطبعـــة الســـعادة  -تصـــحیح محمـــد بــــن النعســـاني  -) هــــ٩١١
  . هـ١٣٢٧
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  و
  تحقیــق الاســتاذ  -) هـــ٦٨١ت(ابــن خلكــان  -وفیــات الاعیــان وانبــاء ابنــاء الزمــان

ـــــــد  ـــــــد الحمی ـــــــدین عب ـــــــي ال  -١ط -القـــــــاهرة  -ادة مطبعـــــــة الســـــــع -محمـــــــد محی
  . م١٩٤٨/هـ١٣٦٧

  
  :   الرسائل الجامعية : ثانياً 
  ابـــن الضـــائع وأثــــره النحـــوي مــــع دراســـة وتحقیــــق للقســـم الأول مــــن شـــرحه لجمــــل

رســالة دكتــوراه لـــ یحیــى علــوان حســون البلــداوي ، كلیــة  -) ثلاثــة أقســام(الزجــاجي 
  . م ١٩٨٦/هـ١٤٠٧ -جامعة الأزهر  -اللغة العربیة 

 قســم اللغــة  -رســالة ماجسـتیر لـــ فیصـل احمــد فـؤاد  -جاهـات النحویــة الحدیثـة الات
  . م ١٩٧٦/هـ١٣٩٦ -العربیة في كلیة الآداب بجامعة بغداد 

  رسـالة ماجسـتیر  لــ   -دراسـة وتقـویم  -محاولات حدیثة في تیسـیر النحـو العربـي
 -البصـرة قسـم اللغـة العربیـة فـي كلیـة الآداب بجامعـة  -قاسم عبد الرضـا كاصـد 

  . م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤
  رسالة دكتـوراه  لــ علـي جـابر منصـور  -ابو علي الفارسي  -المسائل الشیرازیات

  ] . مقدمة المحقق[ ١٩٧٦/هـ١٣٩٦جامعة عین شمس  -كلیة الآداب  -
  
  

  البحوث والمقالات : ثالثاً 
  الــدكتور محمــود حســین مجلــة مجمــع اللغــة  -) بحــث(احتجــاج النحــویین بالحــدیث

  . م١٩٧٩/هـ١٣٩٩،  ٤و  ٣العدد المزدوج  -السنة الثانیة  -ربیة الأردني الع
  حلقة خاصة عـن الـدكتورة خدیجـة الحـدیثي  -تلفزیون العراق  -برنامج بلا رتوش

- ٦/١١/٢٠٠١  .  
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  الاســتاذ عبـــد الســلام هــارون یســتعید ســیرة خمســـین ) مقالــة( -حیــاتي مــع الكتــب
  . ١٩٩٢نیسان /هـ١٤١١شوال  -رابع العدد ال -مجلة آفاق عربیة  -عاماً 

  ٧٩العـــدد  -جریــدة الــرأي  -) مقالـــة(خدیجــة الحــدیثي  -علــى شــاطئ الانتظـــار 
  .  ٢٠٠١تشرین الأول  ١٥هـ الموافق ١٤٢١رجب  ١٨الأحد 

  مجلـــة لغـــة العـــرب  -مصـــطفى جـــواد . د -) بحـــث( -كیفیـــة إصـــلاح العربیـــة- 
  .  ١٩٣١الأول من شباط 

 كـریم ) مقالـة(خدیجـة الحـدیثي . د -المعاصر في العراق  من أعلام الفكر النحوي
  .  ٢٤/١٢/٢٠٠١ -بغداد  -جریدة الجمهوریة  -احمد جواد التمیمي 

  ٢-١) (الجـزأن(مجلة المعلم الجدیـد  -أحمد مطلوب . د) بحث(نحو التیسیر (- 
  . م ١٩٦٣حزیران  -كانون 

  ســـنة ) ٣١(مجلـــد ال -مجلـــة الأزهـــر  -علـــي العمـــاري  -) بحـــث(النحـــو الجدیـــد
  .  م ١٩٥٩

  مجلــة المعلــم الجدیــد  -حامــد أحمــد مصــطفى  -) بحــث(نشــوء النحــو ومدارســه- 
  . م ١٩٤٠العدد الخامس 

  خدیجـــة الحـــدیثي . د -) بحـــث( -القیـــاس بـــین النحـــویین البصـــریین والكـــوفیین- 
ـــــة  -الموســـــم الثقـــــافي الأول  ـــــات الجامعی ـــــة البن -١٩٨٤(العـــــام الجـــــامعي  -كلی

١٩٨٥ .(  
 تحقیـــق الـــدكتور احمـــد نـــاجي  -جمـــع الشـــیخ ابـــو مســـعود الاصـــبهاني  -وفیــات ال

العـــدد التاســـع  -بغـــداد  -مجلـــة كلیـــة الآداب  -القیســـي ، وبشـــار عـــواد معـــروف 
  . م١٩٦٦

  
  

  الرسائل الشخصية  : رابعاً 
   ٢/٩/٢٠٠١رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ   .  
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 ١٣/١٠/٢٠٠١ة الحدیثي بتاریخ رسالة شخصیة من الدكتورة خدیج .  
  ٣١/١٠/٢٠٠١و٣٠رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ٦/١١/٢٠٠١رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ١٣/١١/٢٠٠١رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ٢٠/٣/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ٢٥/٧/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ٢٠/١٠/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ٢٧/١٠/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ٤/١١/٢٠٠٢رسالة شخصیة من الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
 ١٠/١١/٢٠٠٢تورة خدیجة الحدیثي بتاریخ رسالة شخصیة من الدك .  

  
  
  
  
  
  
  

  المقابلات الشخصية : خامساً 
  ٢/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ١٢/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ٢١/٩/٢٠٠١مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
 ٢٩/٩/٢٠٠١شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ  مقابلة .  
  ٦/١٠/٢٠٠١مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ١٣/١٠/٢٠٠١مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
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  ٢٥/١٠/٢٠٠١مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ١١/١١/٢٠٠١ة خدیجة الحدیثي بتاریخ مقابلة شخصیة  مع الدكتور .  
  ١٣/١١/٢٠٠١مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ١٤/١١/٢٠٠١مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ٢٩/١١/٢٠٠١مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ١٥/٣/٢٠٠٢بتاریخ مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي .  
  ١٨/٤/٢٠٠٢مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ٢/٥/٢٠٠٢مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ١٣/٥/٢٠٠٢مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  
  ١٤/٥/٢٠٠٢مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ  
 ١٦/٧/٢٠٠٢لة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ مقاب .  
  ٤/١١/٢٠٠٢مقابلة شخصیة  مع الدكتورة خدیجة الحدیثي بتاریخ .  

  
  



Abstract 
 

This thesis is a study of one Iraqi woman who 
played a scientific role to serve the language of holy 
Koran , that is the professor Dr. Khadija al Hadaithi 
the author of the book : (Al - shahid wa usul al - 
Nahw fi kitab sibwayh\ textual evidence and the 
origins of grammer of sibawayh book) , which regards 
as essential source for any Arab researcher in Arabic 
Grammer . she was the first Arab woman especialized 
of Grammer and sarf . for these causes , she was 
deserved a scientific study to understand her linguistic 
point of view .  

The thesis comprises four chapter , an 
Introduction and a conclution . the first chapter is a 
study of the life of khadija al - Hadaithi, since her 
birth up to her fulfill her high studies and her working 
in university , In additian to her scientific books . The 
second chapter concentrates on the interest of al - 
Hadaithe of sibawayh book . The third chapter 
discusses her interest of the origin of grammer . The 
fourth chapter examines her interest of grammatic 
schools .  

More important conclution the researcher reached 
is that al -Hadaithi followed the Basri's Method in 
grammer's and has important views in the various 
grammer subjects .  




